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 بسم الله الرحمن الرحيم

إلى  في المجالي والموادّ من صَباح الآزال( الحمد لله الّذي مدَّ سير نوره1)

لا يتناهى بما لا  مساء الآباد، كلمح بالبصر أو هو أقرب عنده، مع أنّه وراء ما

 بذاته لذاته، فتردّى برداء كبرياء صفاته، ثمّ يتناهى عدّةً ومدّةً وشدّةً. تجلّّ ذاتُه

                                                           
( إشارةٌ إلى أنّ نوره كالشّعلة الجوّالة الرّاسمة للّدائرة، وكنقطة رأس المخروط السّائرة 1)

الرّاسمة للخطّ، وكالحركة التوسطيّة الرّاسمة للقطعيّة، وكالآن السيّال الرّاسم للزّمان؛ فإنّ 

 يط نوره واحد بسيط؛ فإنّ نوره وجهه، ووجهُ الواحد واحد، وفي كونه بسيطاً مبسوط مح

 وماااا الوجاااه إدّ واحاااداً  ااا  أنّاااه
 

 إذا أناااد دااادّاي المراّاااا  عااادّاا 
 

 منه.

ة التي د اسم ود رسم ود    ود سوى، فظهور ذا ه لذا ه. وأمّا 2) ّّ ( هذا في مر بة الأحد

ة وظهور ذا ه بكسوة الأسماء والصفاي. وفي  ّّ التراّي برااء الصّفاي فهو في مر بة الواحد

أي كثري مفاهيم الأسماء والصّفاي مع «. جاءي الكثرة كم شئد»قال العرفاء  هذه المر بة 

 وحدة المصداق الذي هو الذّاي.

الأديانُ الثّابتة اللّّزمة للأسماء كماهيّاي الحيواناي الصّامتة «  بإزار صور أسمائه»والمراا 

وماهيّة الإنسان الكامل للسّميع البص  المدرك الخب ، وماهيّاي الملّئكة للسّبّوح القدّوس، 

دسمه الأدظم، أدني اسم الجلّلة. وقس دليه جميع الأديان الثابتاي. ولو كاند مفاهيم 

أسمائه وصفا ه ماهيّة له، فكاند مفاهيم الأديان له دزم الماهيّة، لكن د ماهيّة له بمعنى ما 

 منه. ّقال في جواب  ما هو، ود هو إدّ هو.



 

تأزّر بإزار عظمة صُور أسمائه وآياته فسبحانه من عظيم لا يمكن للبشر إحصاء 

ولا  ؛ وأُثنَِ  فبإحصائه وإثنائه، ف و كما أثنى علّ نفسه اليديمثنائه، وإن أُحصَِ 

إن تجلّّ بأسمائه التّنزيهيّة علّ ملائكة  ؛بالله العلّّ العظيم لّا حول ولا قوّة إ

يا من لا شبيه له ولا نظير!  ،ا يصدحون: يا سُبّوح يا قدّوُس  ونشؤأالسّماوات ف

عجماوات فجعلت تتذكّر: يا ش يداً علّ كلّ وتجلّّ بأسمائه التشبي يّة علّ أنفُس ال

 يا سميع يا بصير! فيد تجلّّ بجميع أسمائه الحسنى علّ هيكل التّوحيد ،شيء

مْنا ولَقَد﴿والمكرّم بتشريف  ،﴾دَرَضْنا إنّا﴿، المخلَّعِ بخلعة التفريد ومجمع  ؛﴾كَرَّ

الإنسان  فطفق يذكر بلسان وجوده الأتم الأكرم اسمه الأعظم الأفخم خصوصاً 

| ب من المنتخب، محمّدجمنبع الفضائل والفواضل، ولا سيّما المنت ،الكامل

 سيّد العجم والعرب، شموس فلك الولاية، ومشاعِلِ أعلام الهداية، ليُوثِ 

وغيُوث الندّى، ووسائط فيض الله تبارك وتعالى في الآخرة والأوُلى، سيّما الوَغى 

 الأعلّ.صاحب الولاية الكبرى العلّ العالي 

ييول العبد المحتاج إلى رحمة الله الباري، الهادي بن الم ديّ  :( وبعدُ 2)

السّبزواري )غفر الله تعالى لهما(: لماّ كان الدّعاء المش ور الموسوم بمفتاح الفلاح 

الذي كلامه ومصباح النَّجاح، المنسوب إلى البارع الفائق، كلام الله الناّطق

                                                           
ه النوع الأخ  الذي هو كلّ الأنواع، وفصله الأخ  كلّ الفصول، ( وهو الإنسان؛ لأنّ 1)

وصور ه النوديّة الأخ ة كلّ الصّور؛ كيف، وكلّ القوى والمباائ المقارنة متراكمة في 

 صيصيّته التي هي أُمّ القرى، وروحه أُمّ الأقلّم، ونفسه الكلّية أُمّ الألواح؟ منه.

الضّم ، وهو سلّم الله دليه بفضائله وفواضله، مظهر  ( لأنّ الكلّم هو المعرب دمّا في2)

 وشارح ومُعربّ ومجلٍّ لجمال الله وجلّله كما قيل 

 چااااو آام را فرسااااتااّم باااا ون
 

 جمااال خااوّ  باار صااحرا  ااااّم 
 



  

التراكيب،  الأساليب، شامخَ  كلام الخالق، عاليَ  فوق كلام المخلوق ودون

، جنةّ عالية، أثمانُُا غالية، وما أدراك ماه  مُنطوياً في مضامينه مطالب عاليةً،

ساقية، وأزهار ذوات روائح زكيّة ذاكية،  ليس لها ثانية، في ا أنُارٌ جاريةٌ، وجوار  

لبادية، لا يخفى شذاها أطيب من المسك والعنبر والغالية، فاشية علّ الحاضرة وا

علّ الخياشيم الجاسية، واليلوب الياسية، والصدور الغليلة اليالية، أردتُ أن  لّا إ

لفظه ومعناه، ويُبيّّ غلاق إويكشف نيابه، ويوضح  ،أشرحه شرحاً يذلل صعابه

أعماق قشره ومَغزاه، وما تياعدتُ في منازل تفسير ظاهره وتنزيله، بل استشرفت 

بلا تأويل كصباحة بلا ملاحة، بل إذ التفسير ؛ام باطنه وتأويلهإلى ذِروَة مي

 .كَشَبح بلا روح

ّن  الله»ه أشرف الخلق لأكرم أحبائه بيوله: ل وقد دعا هْهُ في الدِّ ودل مهُ  ،مَّ فَقِّ

وأستمدُّ في ذلك باطناً وظاهراً من جنابهم، وأقتبس معنىً وصورةً من  «.لالتّأوّ

 لّا مطاياهم، ومَآربهم لا توقِر إ لّا يحمل إ إذ عطاياهم لا ؛مشكاة أنوار خطابهم

 إنَّه خير موفّق ومعيّ. ؛كلّ ذلك بعون الله وحسن توفييه .مَراكب م

                                                                                                                                        
الأوّل، ولهذا حقّ حمدك لمعبواك أن ّكون وجواك حمداً له بأن ّص  متخلّقاً « آام»وهو 

ه وفواضله. والحمد ليس إدّ إظهار فضائل المحموا وفواضله. بأخلّقه وشرحاً لفضائل

والإظهار الوجواي أبين وأقوى وأصدق من الإظهار القولي. والمعلول حدّ ناقص للعلّة، كما 

 أنّ العلّة حدّ  امّ للمعلول وكلّ منها مرآة للآخر. منه.

ظاهرها؟ كلّّ وحاشا دن  ( وهل ّبقى الرّؤّا التي حاكى المتخيّلة معاني بصور مناسبة دلى1)

ذلك! والرّائي د ّسكن ما لم ّعبر رؤّاه، والتأوّل بالنسبة إلى التّنزّل كالتّعب  إلى قشر 

 التّصوّر. منه.





 

 

 :×قال

يم  ﴿ ح  حْمن  الرَّ  ﴾ب سْم  الله  الرَّ

 ﴾ه  ج  ّا مَن العَ لسانَ الصّباح بنطق   بل  ﴿( 3)

 

 وضٌ فالميم عِ  ،«اللهيا »أصله  «مّ  الل«. »مّ يا من دلعالل »في بعض النسّخ: 

قصدنا به، اأي « يا الله اُمّنا بالخير»ولذا لا يجتمعان. وقيل: أصله  ؛«يا»عن 

 فخفّف بحذف الندّاء ومتعلّيات الفعل والهمزة. 

وعلّ أيّ تيدير، ف و مجملٌ يفصّله الأوصاف الت  بعده، فيكون فيه إشارةٌ إلى 

الإجمال في التّفصيل، والكثرة في الوحدة،   التّفصيل في الإجمال، وميامَ 

 والوحدة في الكثرة.

وأنّه لا  ؛لمناسبة أنّ الدائرة أفضل الأشكال وأصل ا؛ «»أصله « الله»و

                                                           
( أمّا إّ ا أفضل، فلأّ ا واحدة بخلّف المضلَّع من الأشكال؛ إذ فيه كثرة لأنّ فيه الخطّ 1)

اط. وأمّا أصلها، ففيه  فصيل، وبيانه الإجمالي  والسّطح والنقطة، بل الخطوط والسطوح والنّق

أنّه إذا قُسّم محيط الدائرة بأربع نقاط أو أكثر، حصل القوسّي والهلّلّي ونحوهما، وإذا وصل 

الأربع بقطرّن، حصل أربع قوائم دند المركز، وإذا وصل الضلعان بخطٍ مستقيم ّكون 

 و راً، كان هنا مثلّث متساوي الأضلّع. 

م بسدّ نقاط ووصلد بثلّثة خطوط مارّة بالمركز، بحيث ّكون كلّ زاوّة ثلثي وإذا قُسّ 

قائمة، حصل المسدّس بعد أن وصل الأضلّع بخطوط مستقيمة، وإذا وصل النقاط بخطوط 

    مارّة بالمركز حصل المربّع.

ي وأمّا الأشكال المجسّمة فإذا اُاّر الدائرة دلى نفسها حصل الكرة، وإذا ثبد أحد ضلع

المثلث المذكور اائراً بالضلع الآخر الى أن داا إلى وضعه الأوّل، حصل المخروط، وإذا 



 

لأنّ تناه  الخطّ بالنيّطة، وأنّ البدء والختم في ا واحد. وقد تكتب  ؛نُاية لها

إلى اتّّاد  ائرة واحدة إشارةً وقد تكتب بد .إلى الجمال والجلال بالدّائرتيّ إشارةً 

  .صفاته تعالى

وأمّا بحسب اللّفظ والنطّق، فلأنُا  ،هذه ه  المناسبة بحسب الرّسم

علّ أنفاس الحيوانات كلّ ا سواء كانت أهل الذّكر والعلم بالعلم الجارية

ى ثمّ اُعرب بالضّمة إشارة إلى ترفّع المسمّ  .لا، بل بالعلم البسيط ، أوالتركيب 

ثمّ تارة اُشبعَِ إشارةً إلى أنّه فوق التمام، وأنّه فوق ما لا يتناهى بما لا  .تعالى شأنه

، وتارة اُلحق لام ﴾قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ﴿« هو»يتناهى عدّةً ومدّةً وشدّة، فصار 

لْقُ وَ اْلأمَْرُ اَ﴿ـف ،«له»فصار  ،الاختصاص والتّمليك ثمّ، اُشبع فتح ،﴾لَهُ الْخَ

ثمّ اُلحق لام التعريف  ،«لاه»إلى أنّ من عنده الفتوح التّام، فصار  م إشارةً للّا ا

شَكٌّ فَاط ر   اللهأَفي  ﴿الذّاتي ومعروفيته لما سواه، كما قال تعالى:  إشارة إلى تشخّصهَ 

                                                                                                                                        
حُركّد الدائرة طودً، حصل الأسطوانة، وإذا حُرّك مربّعها المتساوي الأضلّع طودً، حصل 

 المكعّب، وللتفصيل موضع آخر. منه.

ٌ  دن الوجوا البحد بلّ  عيّن  عب« هو»( أي إّ ا ذاكرة لله  عالى باسمه الذي هو هو. و1)

 وصفّي  ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾. وقد قلدُ 

 ساااد«هاااا»ام چاااو فااارو رفاااد 

 ّعنااااااااااااى ازو ار همااااااااااااه
 

 سااااد چااااو باااا ون روا«هااااو» 

 هاااار نفسااااى هاااااى وهوسااااد
 

 منه.

( العلم التركيبي هو أن ّعلم، وّعلم أنه ّعلم، وأنّ المعلوم ماذا. والبسيط بخلّفه دلى 2)

 سيط والمركّب. منه.قياس الجهل الب

 .1( الإخلاص: 3)

 .54( الأعراف: 4)



  

مَاوَاي  وَالأرَْض    «.الله»فصار  ﴾السَّ

 وفي هذا الاسم الأعظم أسرارٌ لا تّصى.

ر، والعدد روح والحرف ـمن ما أحد عش لأنّ كلّ واحد   ؛«هو»  ه« يا»وكلمة 

خاتمة   في جميع الأسماء المفتتحة بها، وه  الت  في التركيب الأبتث جسد، ف و سار  

وفواتح الأشياء  ،الحروف، فجعلت فاتّة الأسماء الت  ه  مفاتيح الغيب

كما اُشير إلى هذه  ؛لأنّ الأوّل هو الآخِر والآخِر هو الأوّ  إلى وأقدم ا، إشارةً 

الدّقيية في بيّنة الياء الت  ه  آخر الحروف الهجائيّة، فجاء آخرها الألفُِ كما أنّ 

 أوّلها الألفِ.

الت  ه  المراتب الخمس في قوس النزّول والمراتب شرةـالع برهاثمّ، إنّ زُ 

ة رة الكاملـولذا تكتب بصورة قوسيّ. وجامع العش ؛الخمس في قوس الصّعود

فزُبر الياء وظاهرُها العشرةُ الت  ه  شرح الإنسان الكامل الذي  ؛هو الإنسان

 :هو شرح الاسم الأعظم، بل هو عيّ الاسم الأعظم. وفي الوح  الإله 

 ؛نت ابرها وبيّ حرف الإنسان لكونُا ميزان الحروف لمعادلة زُ ، والسّيّ﴾ّس﴿

                                                           
 .10( إبراهيم: 1)

( فإن مجالي الله  عالى من اللّّهوي إلى النّاسوي قسّمد خماسيّاً، وكذلك في السّلسلة 2)

الصّعواّة فتلك دشرة كاملة، والكلّ منطوّة في الإنسان الكامل؛ فقوله  عالى  ﴿ّس﴾؛ إمّا 

 ومجمله، وإمّا جملة مبتدأ وخبر. منه. ّمين بمفصّل الإنسان

 ( ومن هنا قيل 3)

 «آن»اول و آخااااار نماناااااد  ااااا    چون كه خيزا از ميان« انسان« »سين»
 

فمعنى ﴿ّس﴾  أنّ المرا ب العشر من الوجوا هو الإنسان؛ لأّ ا حدّه وشرحه، أو الحرفان 

وهو الإنسان الكامل. والمراا « سين»زبراً وبيّنة، وبالا« هو»وهي « ّا»مقسَمٌ بهما أي أقسم بالا

حينئذٍ  القرآن التّدوّني؛ لأنّ الإنسان الكامل هو القرآن الناّطق التكوّني، « بالقرآن الحكيم»



 

والإنسان الكامل  ؛ا الحرف العلّّ ون. وهذا من خاصيّة هذستّ  من ما لاا كنّ إحيث 

مع مفصّله مة والعمّالة ـ ولمعادلة مجملهلالمعادلة قوّتيه ـ الع ؛ميزانُ الله تعالى

 .×وقد ورد أنّ الميزان هو أمير المؤمنيّ علّ .الذي هو العالم الكبير

والثاني أليقُ ليكون تنبي اً علّ أنّه تعالى هو  ،موصوفة أو موصولة« مَن»و

التّ  فطر الناس علي ا، ولىالصّلات والصّفات عند الفطرة الأُ روف بتلك المع

وَلَئ نْ ﴿حتّى عيول الكفّار كما قال تعالى:  ،ذهب العيول إلى غيره تعالىتفلا 

ماواي  وَاْلأرَْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ : ×وحيّ قال الخليل. ﴾سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

                                                                                                                                        
 والتأسيس خ  من التأكيد. منه.

 ( إذ كلّ ماهو في العالم الكب  فهو فيه بنحو أدلى وأ م  1)

 «.وفيك انطوى العالم الأكبر»

نار وسماء وسماوي إلى    ذلك، وفي الإنسان الكامل ماء ونار بأضعاف  ففي العالم ماء و

ففيه مرّة نظ هما من البلغم والصّفراء، ومرّاي دينهما، فتارة فيه المحسوس بالذّاي منهما، 

و ارة فيه المتخيّل بالذّاي منهما، و ارة المعقول بالذّاي منهما الذي هو حقيقة الكل، والكلّ 

وجوا الإنسان الكامل الحكيم المطّلع دلى الحقائق؛ ولهذا ّقال في  عرّف  رقائقه، وهو في

ونظ  السّماء والسماويّ «. إّ ا ص ورة الإنسان دالماً دقليّاً مضاهياً للعالم العينيّ «  »الحكمة»

فيه الرّوح البخاري ونجوم القوى. وأمّا أديا ا، فهي المدركاي بالذّاي منها في حسّه وخياله 

 له البسيط والتفصيلي، وقس دليها الباقي.ودق

فالإنسان محدوا والعالم حدّه، وهو متن والعالم شرحه، وهو لفّ والعالم نشره؛ فمجمله إحدى 

تَي الميزان ومفصّله الأخرى، كما أنّ في اددتبار الأوّل دقله العلميّ إحدى الكفتين ودقله  كفَّ

 العملّي هو الكفة الأخرى. منه.

كلّ مفطور دلى العلم البسيط به، وإنّ هنا كاملًّ خضع الكلّ اونه، وفطروا دلى ( فإنّ ال2)

محبّته وطلبه. كيف، والكلّ متحرّك إليه، وداشق للكمال والفضائل والفواضل طرّاً من جنابه  

كَ كَدْحَاً فَمُلّق يه ﴾؟ منه. حٌ إلى رَبِّ
كَ كَاا  نْسَانُ إ نَّ ا الإ  ا أَيُّ  َّ ﴿ 

 .25( ليمان: 3)



  

أْت  ﴿ َّ ب  إ نَّ اللهَ  نَ المَْغْر  ا م  ق  فَأْي  به  نَ المشَْْر  مْس  م  لم ينكره نمرود بل ﴾ ب الشَّ

 هو. لّا لأنّ فطرته حاكمة بأنّ اليادر علّ ذلك ليس إ بُهتَ؛

أخرجـه. وتشـبيه الصـباح في الـنفس بالشـخ «: أدلعـه»و« دلع لسـانه»و

سـتعارة ات المشبّه بـه اللّسان الذي هو من ملائماثبات إو ،ستعارة مكنيّةاالمتكلّم 

 في قوله: تخييليّة، كما
 

إمّا الشّمس عند طلوع ا، وإمّا النور المرتفع عن «: الصّباح لسان»ـبوالمراد 

 والفجرُ المستطيل. ،فق قبل طلوع ا، وييال له: عمودُ الفجرالاُ 

 ،ء وأشرق كانبلجَ وتـبلَّج وأبلَـجَ. وكـلّ متّضـح أبلـجٌ الصبح: أضا« بلج»و

ورجلٌ بَلجٌ: طَلِقَ الوجه. وييال لنيـاوة مـا بـيّ الحـاجبيّ: الـبلج، ومنـه قـول 

 ،والحَواجـبَ بـالبَلَج ،والعيـون بـالحور ،والذي زيّن الجبـاه بـالطّرر»الحريري: 

 .«بالفَلَج والمباسِمَ 

والمجرُور حالٌ من اللِّسان. وإضافة النطق  للملابسة. والجار« نُطق»والباء في 

 في قوله:  «لُجيَّ  الماء»إلى التّبلّج بيانيّة أو لاميّة، أو من قبيل 

 

 
 

                                                           
 .258( البيرة: 1)

 .360: 19. إحياق الحق 401: 1( خزانة الأدب 2)

بية )نسبة إلى رحبة مالك بن طوق(.22: 1( ميامات الحريري3)   /الميامة الرح 

( أي من باب إضافة المشبّه به إلى المشبّه، أي ماء كاللّجبين في الصّفاء، وأصيلٌ كالذّهب في 4)

 التميز. منه.الصّفرة، و بلّج كالنطق في الكشف و

 .8: 1. الياموس المحيط 4: 2( شرح الأسماء الحسنى 5)



 

، وكذا الضّمائر الت  «من دلع»ـ، ويمكن أن يكون ل«لصباحا»ـوالضمير ل

كون  وهو ،بأن يكون الإضافات من باب الإضافة لأدنى ملابسةبعده: 

وَد أَدْلَمُ ما في  ﴿كيوله تعالى:  ،والملك لله المضافات معاليل الله تعالى

كَ  ، علّ أن يكون المراد هو النفّس الكلّية، لا علّ أن يطلق النفّس علّ ﴾نَفْس 

افة هنا من إضافة المصدر ذات الله تعالى من باب صنعة المشاكلة، أو يكون الإض

اللهُ نُورُ ﴿فإنّ  ،أي بناطييّته لأجل إشراقه الحسّّ بإشراق الله المعنوي ،إلى المفعول

ماواي  وَاْلأرَْض   عينيّاً قيّوماً ميوّماً للأنوار المجردّة الياهرة. والأنوار  نوراً  ﴾السَّ

والنجوميّة  مسيّة واليمريّةالفلكيّة والأرضيّة والأنوار العرضيّة الش الإسف بديّة

جيّة، كلُّ ا أظلالٌ لنور الله الحييي  العينّ  الييّوم ، دالاتٌ عليه، ناطياتٌ  والسُُّّ

 بتمجيده.

 تَنويرٌ فتاحّي لِتأويل صباحيٍّ

مرتبـة تأويل هذه الفيرة أنّه تعـالى أخـرج لسـان صـبح الأزل مـن مطلـع

ــة،   «كــن»وكلمــة  .ين متنطّيــاً بــالنطّق التكــو ،الظّ ــور والإظ ــار الوجوديّ

                                                           
 .116( المائدة: 1)

 .35( النور: 2)

 .147: 2( وه  الأنوار المدبرة، ويُراد بها: النفس الناطية. مصنفات شيخ الإشراق 3)

 ( هو مر بة المشار إليها بالكنز المخفي في القدسّي المعروف. منه.4)

نبسط، والفي  المقدّس، والنّفس الرّحماني؛ وذلك لأن الإجااا الحقيقيّ د ( هي الوجوا الم5)

المعنى النسبيّ هو الوجوا المنسوب إلى الله، لكنْ أنحاؤه المضاف إلى الماهيّاي؛ وجواها، 

وانوجااها، ونور ذلك باتّّاا الوجوا والإجااا في العدا الذي هو روح الحروف. وهذا هو 

موَاي  وَالأرَْضَ إدّ ب الحقّ﴾. المشار إليه ﴿ب الَح  ﴾ المخلوق به في قوله  عالى  ﴿وَمَا خَلَقْناَ السَّ قِّ



  

لا تنفد ولا تبيد ولو نفـد البحـار، المعربـة  ،عاليات ونازلات المنشعبة إلى كلمات  

 عمّا في الضّمير المكنون المخزون. 

إشراقُه المعنويّ الييّومّ  المذكور آنفاً الذي تلأ لأ به ماهيّات «: وتبلّجُه»

اح، فيكون هذا الصّباح موافياً الأرواح والأشباح، واستصبحت  بهذا الإصب

لصبح الأزل الذي أجاب به صاحب هذا الدّعاء )عليه آلاف التحيّة والثناء( 

 زلالأ صُبح من ّشُرقُ  نُورٌ : »×بن زياد، حيّ سأله عن الحييية بيوله كميلَ 

خرى. والحديث مشروحٌ أُ بعد أجوبة «ثارُهُ آالتّوحيد هياك ل   دلى فيَلوحُ 

 ش ورٌ بيّ أهل الحييية.بالتفصيل م

 :أنّ لله تعالى تجلّيات بيان ذلك 

  .سم ولا رسماإذ لم يكن  ؛، هو تجلّّ ذاته بذاته علّ ذاتهذاتٌ  تجلٍّ 

وصفاته العليا علّ وجه يستتبع  ،سمائه الحسنىأ، هو تجلّّ ذاته في وتجلٍّ صفاتّ 

زمة للأسماء والصّفات تجلّيه في صور أسمائه وصفاته، أعن  الأعيان الثابتة اللا

                                                                                                                                        
فيكون، د بصوي ّقرع، ود « كن»إنّما ّقول لما أراا كونه  ×  »في كلّم دليّ « بالفعل»و

 «. بنداء ّسمع، وإنّما كلّمه سبحانه فعله

هي « الناّزدي»لم الجمع. وهي التّامّاي، وهي موجوااي دا« الكلماي العالياي»و

موجوااي دالم الفرق وفرق الفرق. والأوّل دالم المعاني ا سواء كاند معاني مرسلة أو معاني 

متعلّقة ا والأخ ان دالم الصّورة ا سواء كاند الصّور الصّّفة أو الصّور المشوبة بالمااّة ا 

 والجميع معرباي دن الضم  المكنون المخزون. منه.

التوحيد هي الماهيّاي، والأولى أن ّراا بها  النفوس الكليّة الإلهيّة، فإنّ  ( هياكل1)

 الموجوااي الأخُرى أشعّتها وفضالتها؛ إذ لها الوجوا الشّامل، والوحدة الجمعية. منه.

 .5: 2( شرح الأسماء الحسنى 2)

علّ النعت  ( الأولى نصب ا وما بعدها من مثيلاتها علّ البدلية، وإن جاز الرفع تجوّزاً 3)

 المنيطع.



 

لزوماً غير متأخّر في الوجود، بل ه  هناك موجودة بوجود الأسماء الموجودة 

كما أنّ الأوّل  ،بوجود المسمّى جلّ شأنه. وهذا التجلّ يسمّى بالمرتبة الواحدية

  .يسمّى بالمرتبة الأحديّة

 ة  لّ ماهيّ ، هو تجلّّ ذاته بفعله، وهو الوجود الانبساط  علّ كأفعاليّ  وتجلٍّ 

من الدّرة البيضاء إلى ذرة الهباء، في كلّ من الجبروت والملكوت والناسوت  ماهيّة  

وهذا مسمّى بالرّحمة الفعليّة، كما أنّ الثاني مسمّى بالرحّمة الصفتيّة، وهذا  .بحسبه

يمكن أن يراد به « صبح الأزل»و.وذاك بالفيض الأقدس ،بالفيض الميدّس

 .أن يراد به الثالثالثاني، كما يمكن 

أو صباح  ،الحييي  للصبّاح ـ سواء كان صباح عالم الصّورة« النطّق»وبيان 

لكونه وجوداً كاشفاً عن  ؛عالم المعنى ـ أنّ النطّق الظاهريّ اللّفظ  إنّما يكون نطياً 

، لا لكون خصوصيّة الصّوت معتبرةً فيه،  وجود ذهنّ  وهو عن وجود عين ٍّ

للتس يل، كما أنّ  ؛اً لم يكن نطياً. وإنّما هذه بالمواضعةحتّى لو لم يكن صوت

كاشفيّته عن وجود آخر ذهن  بالمواضعة. ودلالته بالوضع لا بالطّبع، ولو كان 

                                                           
( التقدّس في الموضعين لكون الرّحمة بذاتها منزّهة دن التعيّناي الأسمائية، والماهيّاي 1)

ّّن ظهور حقيقة الوجوا بمفاهيم  الإمكانية، وإنّما أطلق في الثاني صيغة التفضيل؛ لأنّه أ

ة ا من ظهورها بمفاهيم الماه ّّ يّاي الإمكانيّة، كما في الأسماء الحسنى ا كما في مر بة الواحد

ة  ّّ مر بة الفعل والفي  المقدّس. والماهيّاي والأديان الثابتة وإن كاند مجلّّة في المر بة الواحد

إلى آخر ا  إدّ إ ا هناك موجواة بوجوا واحد، « دلى وجه ّستتبع»أّضاً بالتّبع ا كما قلنا آنفاً  

 الوجوا المتكثّرة.بخلّفها في مر بة الفعل، فإّ ا موجواة بمرا ب 

وقد ظهر منه وجه  سمية، إحداهما بالرّحمة الصفتية، وادخُرى بالرّحمة الفعليّة، وكو ما 

لكو ما مقامي الظّهور. وأمّا مقام الخفاء والكنز المخفي، فهو المر بة الأحدّة التي « صبحاً »

 هي  يب الغيوب الذي د اسم ود رسم له. منه.



  

 ؛بالنسّبة إلى الوجودات العينيّة الذهنيّةبالطّبع لأكّد نطييّته، كما في الوجودات 

 :شعراً  وقيل .«ناطيةً » :النفّسُ و ،«نواطقَ » :ولذا يسمّى العيولُ المدركة للكلّيات

 
 

، ولكن لا وجه للتّخصي . «الكلمات النفسيّة»والأشاعرة ذهبوا إلى 

بحيث  خرى موضوعة،اُ عة أشياء فإذن، إن  كان بدل الكيفيّات المسموعة الموضو

ا الدالة منشأً لحضور الأشياء المدلولة في الذّهن، كان حالهُ  يكون حضور الأشياء

 .احالهَ  حينئذ  

إذا عرفت هذا، فاعرف أنّ كل وجود له دلالةٌ ذاتيّةٌ بوضع إلهّ  علّ ج ة 

نمَا ُ وَل وا فَثَمَّ وَجْهُ الله ﴿فيه، كما قال تعالى: « وجه الله»نورانيّة ه   ّْ . وقال ﴾أَ

: وجه من ربّهمو المتألّهون: كلُّ  ِ ج ته  :فالدالّ  ؛ووجه من نفسه، جود ذو وجَ يّ 

عيّ كونُا  فيوتلك الج ة النوّرانيّة الربّانيّة ، ج تهُ الرّبانيّة :فسية، والمدلولالن

عْمَدَ الله  د تُّْصُوها﴿ :واحدة لها شؤون غير متناهية
وا ن  ما ﴿، و﴾وَإ نْ َ عُد 

دَيْ كَل مايُ الله  كلماتُها  :والوجودات بما ه  مضافات إلى الماهيّات .﴾نَف 

كلماته وخطاباته  :وتسبيحاتها وتمجيداتها، وبما ه  مضافات إلى الله تعالى

 .المتعلّيات بأسماع ا الثّابتة كأعيانُا

                                                           
 .80. المستصفى: 20: 1فسير الكبير ( البيت للأخطل. الت1)

 .93: 8( راجع شرح المواقف 2)

 .115( البيرة: 3)

 .18. النحل: 34( إبراهيم: 4)
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ه  ﴿( 4) ب  َ لَجْلُج  حَ ق طَعَ اللّيل  الُمظل م  ب غَياه   ﴾وَسَََّ
 

 :ومنه قوله ،لماشية إسامت اوتسُّيح ا .الإرسال«: التّسُّيح»
 

 

 
 

 

بالكناية، وإثبات ستعارة افي النفّس بيطع المواشي « قطع اللّيل»فتشبيه 

ريت ا لله تعالى، و .ستعارة تخييليةاالتّسُّيح لها  رّكة متحنُّا أوفيه إيماء إلى مُسَخَّ

ر قطيع الغنم كتسخّ  ،عمّالة لله تعالى الت  ه  أيد   ،بها ةلكبتحريك الملائكة المو

 .للرّاع 

ّحٌ ب إ حْسان﴿ومنه قوله تعالى:  ،وأيضاً التسُّيح: التطليق  . ﴾أَوْ َ سْْ 

عر وإرساله، ومنه: إطلاق المِ   ،سَُّح ـ كمِنبر ـ علّ المشطوأيضاً حلّ الشَّ

عركان فيه تشب وحينئذ    .يه اللّيل بالشَّ

ساعاتُه  :«ع اللّيلطبيِ »والمراد  ، ءـبالكسُّ: الطّائفة من الشّ « طعةاليِ »و

اليابل لليسمة إلى غير  ،لأنّه الكمّ المتّصل الغير اليارّ  ؛ودقائيه وثوانيه وهكذا

يْل  ﴿كما في قوله تعالى: « عط  اليِ »الن اية. وأمّا  نَ اللَّ طْع م  ، ف و مخصوص ﴾ب ق 

                                                           
ح. وبعد هذا البيد قوله 1)  ( أي لحظاً كالسَّْ

 وبلغاااادُ مااااا بلااااب اماااارؤُ بشاااابابه
 

 فاااااإذا دصاااااارة كااااالّ ذاك آثاااااامُ  
 

 

 منه.

 .6: 2( شرح الأسماء الحسنى 2)

 . 229( البيرة: 3)

 .65. الحجر: 81( هود: 4)



 

 .لمة آخر اللّيل أو بيطعة من أوّله إلى ثُلثهبظ

أي  ،أغدَّ البعير :بمعنى صار ذا ظلمة، كما في قولهم ،«أظلم»من  :«المظلم»و

 .صار ذا غدّة

جمع الغي ب أي الظلمة، والشّديد السّواد من الخيل، وإظلام  :«الغياهب»و

فوق ووقوع المخروط من ظلّ الأرض  ،يللالليل بمرور الشمس في قوس ال

 .الأرض

ومنه قولهم: ، أو دهشة وخشية ،لثيل لسان ؛الكلام التردّد في«: التّلجلج»و

 .أي الحق ظاهر والباطل غير مستييم بل متردّد ،«الحقُ أبلج والباطل لَجلج»

 .ظلامه دتردّ د أمواجه، ولجّة اللّيل: ولجة البحر: تردّ 

متميّزة مثل كلام المتلجلج، لأنّ الأشياء فيه غير  ؛يللضيف التّلجلج إلى الاُ و

 .والنّ ار هو الحيوان الناطق ،فكأنّه الحيوان الأبكم

 سببيةللوإمّا  ،«سّرح»ـإما للمصاحبة متعلّية ب« بغياهب: »×والباء في قوله

والغياهب:  .ويمكن علّ الأوّل جعل التّلجلج من لجّة البحر .«المظلم»ـبمتعلّية 

 .يكون أوفق بالتّسُّيح بمعنى الإسامةف ؛الخيل الشديدة السّواد تشبي اً 

 لمعاتٌ واشراقاتٌ لِتأويلِ الظّلمات

الماهيّات المطلية والموادّ المختلفة بالنوّع «: بيطع الليل»التأويل: أن يراد 

 :«ظلماتها»و .ولى، والمادة المجسّمة الثانية أنفس االفلكيّة، والمادّة العنصريّة الاُ 

ولى تكلّم في المنير الفيرة الاُ   ستعداديّة. ففاتها الاانوإمك ،إمكاناتُها الذّاتيّة

والأنوار الّت  ه  من صُيع الفاعل، وفي الثانية تكلّم في المظلم والظلمات الّت  

                                                           
 ـ بلج. 300: 1، الصحاح 33: 2( الإقبال بالأعمال الحسنة 1)



  

 للهنّ الملك أوالمتوقّد الخبير  ،ه  من ناحية اليابل، حتّى يظ ر للناقد البصير

والفعليّاتُ  .ور كلّ ظ وروظ ، كلّ نور رُ نّه نوأوالأنوار من صُيعه، و ،تعالى

 ؛الفير والإمكان لّا وليس لها في ذواتها إ ،للموادّ  وعوار   والكمالات كلٌّ ا طوار  

فإنّ نسبة الشّّء إلى فاعله بالوجوب والوجدان، وإلى قابله بالإمكان والفيدان. 

 ، ظ رت  مَيابح ا ومَساويها، وأنّ «شرط لا»ـوالموادّ ب فإذا اُخِذت  الماهيّات

ن الدّنيا أنّ الثبات والفعليّة تعودانِ إلى عالم الرّبوبيّة، وأا، ويهالبياء والدّوام لبار

 .نُّا متجدّدةٌ حادثةأونشأة الطبيعة دائرةٌ فانية، كما 

                                                           
( وهذا مقام  كث  الواحد، وهذا دزم للسّالك كمقام  وحيد الكث . فإذا نظري في 1)

ر كماد ه الإنسان مثلًّ إلى مبدئه القابلّي وأرجعته إلى العناصر، رأّد أنّ دلمه وقدر ه وسائ

وفعليّا ه، سيّما دلومه الحقيقيّة وقدر ه دلى أفعاله المحكمة كلّها من وااٍ آخر هو الوااي 

الأّمن، ولو كاند من الماء فهذا هو الماء في الحوض، ولو كاند من الأرض فها هي أرض 

 براء. وهكذا في الباقي ليسد إدّ  واسق وأموا اً، وقس دليها كل ما  رى من حُلل 

مادي الأوُلى، وحُلي الكمادي الثانية في مظاهر الماهيّاي والمواا من المفارقاي والمقارناي الك

 والبرزخيّاي 

 هماااااه أساااااما مظااااااهر ذا ناااااد
 

 هماااااه أشااااايا مظااااااهر أساااااما 
 

 ونعم ما قال المولوي 

  اان همااى نااازا بااه خااوبى وجمااال

 گوّاادك كاااى مذبلااه  ااو كيسااتى

  نج وناازي ماى نجنجاد ار جهاان

 ّناد ماا سابز از خاواّمسبزه هاا گو

 فصاال  ابسااتان بجوّااد كاااى اُماام
 

 روح پنهاااان كاااراه فرّوپااارّ وباااال 

 ّااك او روز از پر ااو ماان زّسااتى

 باااك  ااا كااه ماان شااوم از  ااو  ااان

 شاااا وخناادانيم و بااس زّبااا شاادّم

 خااوّ  را ببينااد چااون ماان بجااذرم
 

 منه.





 

 

وّار  في مَقاا ّر أوَ ﴿( 5)  الدَّ
هْ قَنَ صُنْعَ الفَلَك  ج   ﴾َ بَر 

وَرانكاً تشبي اً بفلكة الملَ فَ    الفلكُ مِّ إنّما سُ  زل في الدَّ وفي أن يكون له  ،غ 

لأنّ  ؛تشبي اً له بالرّحى« آسمان»المنطية والمحور واليُطبان. والفُرسُ أيضاً سمّوه 

 ذاتاً سُبحانه أتين صُنع الفلك  اللهو .كلمة التّشبيه« مان»و، بلغت م الرّحى« آس»

 :وصفةً 

نّ مادة الفلك مخالفة إحيث فلأنّ مادّته أقوى من المادّة العنصريّة،  ؛أمّا الذّايُ 

بالنوّع لمادّة العناصر، بل المواد العشر للعوالم العشرة متخالفاتٌ بالنوّع، ونوعُ كلّ 

فالمادّة العنصريّة لضعف ا مشتركةٌ بيّ العناصر،  ؛واحدة من ا منحصر في شخ 

نوع  كلّ  ىتأبيخرى. والمادّة الفلكيّة ليوّتها أُ لمواليد تخلع صورةً من ا وتلبس وا

إذ لا تيبل  ؛ ا. وصورته أحكم الصّورمن ا عن قبول غير صورتها ولا تخلّّ سبيلَ 

نيلابَ والكونَ من شيء، والفسادَ إلى شيء، وإن قبل الوجودَ الاختراع  الا

ء هَال كٌ إدّ ﴿ :والطّمس الصّرفَ  والفناءَ المحض  ،﴾ وَجْهَهُ كُل  شََْ

ايٌ ب يَمين  ﴿ ّّ موايُ مَطو   .﴾ه  وَالسَّ

                                                           
الواحد القهّار، ( إذ في القيامة الكبرى ّتلّشى وّضمحلّ وجوااي الكلّ تّد وجوا 1)

« إسَافيل»وّعوا الوجوا إلى الله، وّسقط إضافة الوجوا إليها، فيقب  حياة الملك حتّى 

و  هم فضلًّ دن الفلك، كما ّعوا وجوا كلّ القوى والمدارك بعد « دزرائيل»و« جبرائيل»و

 جعها. منه.خراب البدن إلى النّفس الناّطقة، فإنّ النفس أصلها وبدوّها، كما أ ا  اّتها ومر

 .88( اليص : 2)

 .67( الزمر: 3)



 

هِ في موقع الضدّ الآخر  ؛ولا تيبل اليَسَُّ والتّضادّ لتفسد بحلول الضدّ وطُرُوِّ

كلّ »حتّى تدخل تّت قاعدة  ؛ولا تركيب في ا ،ولذا لا شرَّ ولا ضّر هناك

 «.مركّب ينحلّ 

لأنّ نفوس الأفلاك  ؛ونفوسُه أشرف النفوس الأرضيّة من حيث ه  أرضيّة

رَاي  ﴿ومن زمرة  ،م الأعلّملائكةٌ مشتاقون لياء ربّه  نّ عيولَها أكما  ،﴾أَمْرًا المُْدَبِّ

افَّاي  ﴿ومن زمرة  ،لهيّونإعشّاقٌ  ،ملائكةٌ ميرّبون ا الصَّ فليس الباعث  ﴾.صَفًّ

دفع أو  ،أو غضبيّاً كجلب مُلائم بدنيّ ، ش ويّاً علّ تّريك تلك النفّوس أمراً 

ولا نفعَ  ؛وة والغضب في ا معطَلٌ عبثفوجودُ الش ، تها عن ماءلبرا ؛مُنافر بدنيّ 

ذ لا التفات للعالي إلى السّافل بالذّات، فتحريكُ ا لأجل أمر إ ؛السّوافل بالذّات

عيلّّ عظيمِ الخطر جليلِ الشّأن، وهو التخلّقُ بأخلاق الملائكة الميرّبيّ من 

ة في نّ غرض النفوس اليدسيّة الناطية المستكمِلة الأرضيّ أالعيول التسعة، كما 

 .حركاتها العلميّة والعمليّة هو التخلّقُ بأخلاق روح اليدس من العيل العاشر

 ـ والعيول لما كانت من صيع الرّبوبيّة، وأحكام السّوائيّة من المادّة ولواحي ا

 ،ومشيّة الله اللهلأنُّا قدرة  ؛ولو كانت المادّة بمعنى المتعلّق، في ا مست لكةٌ 

 ،للهكانت النفوس الفلكيّة في الحييية عشّاقاً  ـ سبة إليهوكالمعنى الحرفي بالنّ 

                                                           
ة 1) ّّ ( ومن الحجب العظيمة  المكان والزّمان، وملزومه الذي هو الحركة، وهي مناط الغ 

ة الحوااي الكائنة مع دالم  ّّ ة؛ اذ ّؤكد    ّّ والسّوائيّة بحيث درّف فيثا ورس الحركة بالغ 

دن دالم العقل، فكلّ من العقول كأنّه  العقل الذي هو حاقّ نفس الأمر. وكلّ هذه مر فعة

ة « من رآني فقد رأى الله»ّقول   ّّ كما قال ذلك سيّد العقول الكليّة في السّلسلة الصّعوا

بخلّف الممكناي بالإمكان ادستعدااي، المتحجبة المشوبة بالتبادد المكاني، والتّمااي الزماني، 

ن صقع الموااّ، وأحكام السّوائية دليها  البة، والطبع السّيلّني، والو ول الهيودني؛ فاّ ا م

 سيّما إن قلنا بتجرّا دالم العقل دن الماهيّة، وانّ إمكا ا مجرّا الفقر إلى الله  عالى. منه.



  

ونُسّاكاً إلهيّيّ  ؛هذا بلسان ؛متواجدين في عشق جماله وجلاله ،هءراجيّ ليا

صلّت »وعُبّاداً ربّانيّيّ حول كعبة وصاله، هذا بلسان آخر. قال المعلّم الثاني: 

يَلانه، والمطرُ بَهطَلانه، وقد يصلّّ والأرضُ بَرجَجانُا، والماءُ بسَ  ،السّماء بَدوَرانُا

كْرُ الله  أَكْبَرُ ﴿ :له ولا يشعر  .«﴾وَلَذ 

 :وفي كون الأفلاك ذوات نفوس قولان

 .نّ لكلّ كرة في فلك نفساً أ  أحدهما

أنّ النفّس للفلك الكلّّ، والأفلاكُ الجزئيّة والكوكبُ فيه كالآلات.   وثانيهما

نّه لا حياة للأفلاك، وأنُّا كالجمادات، أبعض الأخبار نّه يستفاد من إوما ييال: 

فليس كذلك. ولو دلّ بظاهره لكان فيه إشارةٌ إلى أنُّا بميتضى التّوحيد حياتُها 

وفعلَ ا في فعله،  ،رادتَها مُست لكةٌ في إرادتهإتعالى، كما أنّ  اللهفي حياة  مُست لكةٌ 

خلاف العنصريّات، فينعكس الحكم وأحكامُ الظاهر غالبةٌ علّ أحكام المظ ر ب

وكفى في ذلك قولُ سيّد  .تشابه الفلك والملََك، فالحكم الحكم أن   لّا هاهنا إ

لّمُ دَلَيكَ »مخاطباً للِ لال:  ×السّاجدين وزين الموحّدين علّ بن الحسيّ السَّ

 ُ ّر   أأيَُّّ  :ما قيل مَ ع  ونِ . «الَخلقُ المُطيعُ الدّائبُ في فَلَك  التّقَد 

                                                           
 .45( العنكبوت: 1)

 ، ونيل طرفه فيط.237، المبدأ والمعاد: 278: 7( الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة 2)

ة حياة الله وإراا ه وقدر ه، اذ د إرااة لها مخالفة لإراا ه، ود مشيّة لها ( فليس لها إدّ 3) ّّ مجلو

ؤْمَرُونَ﴾، وأمرُ الله  عالى إراا ه، و يه  ُّ فْعَلُونَ مَا  َّ عْصُونَ اللهََّ مَا أَمَرَهُمْ وَ َّ    مشيّته  ﴿دَ 

 كراهته، وكذا إراا ه أمره التكوّني؛ إذ لها ارجاي. منه.

. بحار 1086/  495. الأمالي )الطوسي( : 110فة السجادية الجامعة/الدعاء: ( الصحي4)

 .379/4: 93، 344/4: 92الأنوار 



 

 

 

 

 

 :فلأنّ حركته أتمُّ الحركات وأقدمُ ا وأدوم ا ،وأمّا الصّفةُ 

ناك لا تيبل السُّّعة والبطء والزّيادة والنيّصان فلأنّ كلّ حركة ه ؛نُّا أتمُّ إأمّا 

  .كالّدائرة بخلاف الخطّ المستييم مثلاً 

 ،م عليه شيء تيدّماً زمانيّاً ذي لا يتيدّ فلأنُّا راسمةٌ للزّمان ال ؛نُّا أقدمُ إوأمّا 

 .والسّابق عليه هو الباري وأسماؤه

إذا انيطع  لّا إفلا تنيطع  ،فلأنُّا رابطة الحوادث إلى اليديم ؛نُّا أدومُ إوأمّا 

، وقدرته لا تملّ ، ونوره لا يأفلتُّ لا ينيطع، وسيبُه لا ينب الفيض، وفيض الله

                                                           
 .8: 2و ج 47: 1. شرح الأسماء الحسنى 58( جامع الشتات: 1)

ة الفلكيّة 2) ّّ ( فإنّ نوره في لسان الإشراقيّين هو الأنوار القاهرة مطلقاً، والأنوار الإسفهبد

وهي نوره الفعلي ود أقول له؛ فكيف لنوره الذّات. والنور الإسفهبديّ الذي هو والأرضيّة، 

ه، امتنع  النّفس الناّطقة، قدّم بالزّمان بادتبار ذا ه وباطن ذا ه دند الأفلّطونيين. وما ثبد ق دَم 

، معاني 53]المسائل السْوّة  «. خلق الأرواح قبل الأجساا بألفَي دام»ددمه. وفي الحدّث  

[. ولعلّ الألف رْ ب طولي، د زماني 179  2، مناقب آل أبي طالب 108/1لأخبار  ا

ّا من له نور د »ودندنا  نوره حقيقة الوجوا الآبية دن العدم. ومن أسمائه الحسنى   درضّي.

ب  الآف ل يَن﴾، أي الكوكب آفل، وربّي ليس بآفل، «. ّطفا
وقال  عالى دن خليله  ﴿د أُح 

ّا نور كلّ نور، ّا نوراً قبل كلّ نور، ّا نوراً بعد كلّ نور، »بربي. وفي الدّداء  فالكوكب ليس 

 [. وقال العارف 253]المصباح )الكفعمي(   «. ّا نوراً فوق كلّ نور، ّا نوراً ليس كمثله نور

 قر اااا بااار قر اااا رفاااد اى هماااام

 شااد مباادّل آب اّاان جااو چنااد بااار
 

 وان معاااانى بااار قااارار و بااار اوام 

 اه ودكااس اخااتر برقااراردكااس ماا
 

 منه.



  

سبحانه جعل  اللهنّ وضعه أجدى الأشياء نفعاً وأكثرها أثراً، فإنّ أو. ولا تكلّ 

كلٌّ مع الآخر الأمور الأرضيّة منوطةً بالأوضاع السّماويّة، وأوضاعُ ثوابته

وأنّ شكله أفضل الأشكال فإنّ الشكل الكرويّ أفضل . ومُ الأوضاع وأثبتُ اأد

حيث إنّه ببساطته ووحدته يحاك  عالَم الوحدة والبساطة، وبعدم انت اء الأشكال 

ولا خطّ بالفعل في الكرة ـ يحاك   ،نّ نُاية السّطح ه  الخطّ إحيث  سطحه ـ

 ،ء نسبة مركز الكرة إلى جميع أقطارهاوباستوا .وقدرته وكلماته اللهعدمَ نُاية علم 

 .الرّحمن إلى الكلّ نسبة موضع من محيط ا وسطاً، يحاك  استواءَ وكون كلّ 

ولذا كان الفاعلون بالصّناعة إذا ؛ وأيضاً الشكل الكُرويّ أصونُ عن الفساد

قال تبارك وتعالى:  .قصدوا صيانة مصنوعاتهم عن الضّياع جعلوها كرات

داااً ﴿ :، وقال﴾ماءَ سَقْفاً مَحفُوظاً وجَعَلْنا السَّ ﴿  .﴾وَبَنَينا فَوقَكُم سَبعاً ش 

 ؛وإرادته وعلمه ـ أجلّ الكيفيّاتوأن كيفه ـ كميله ؛ونيوأنّ أينهَ أعلَّ الأ

 لوالذبوإذ لا يسوغ عليه النمّو  ؛وأنّ كمّه المتّصل أصحّ الكمّيات وأمثل ا

فلكّ  إذا جعَلَ ا الجاعل الحقّ تعالى جعَلَ ا والتخلخل والتكاثف، بل كلّ فلك و

                                                           
؛ لهاذا، ولابطء حركتهاا بالنسابة إلى السايّاراي. فاالأفلّك «ثواباد»( حتّى إّ ا سامّيد 1)

ّا اائم، »والفلكياي بدّمومتها واّمومة أوضادها مظاهر اوام الله، و ذكر بألسنة وجوااتها  

 الي ظهورها. منه.و  ها من الأسماء الحسنى التي هي مج« ّا قائم، ّا حيّ، ّا قيّوم

ة الوجوا؛ لأن الوجوا مطلقاً خ  وحسن. ويحاكي حسن صنيع 2) ّّ ( وأّضاً يحاكي بهذا خ 

الله في كل وجوا مجعول من حيث هو وجوا مرقوم بقلمه الأدلى. والوسط، هو الفاضل، كما 

لَّة  الْوُسْطَى﴾ هي الأفضل منها. منه.«خ  الأمور أوسطها»قالوا    ، و﴿الصَّ

 .32الأنبياء: ( 3)

 .12( النبأ: 4)

 ( الظاهر أنه يريد بها: الرغبة أو الإرادة، ف   فارسية هنا.5)



 

ه أعظم الكمّيات ؛راً بميداره الّلائق بهدّ يمت وكثيٌر من  ،وكيف لا .وأيضاً كمُّ

ه  ؟عن نفس الأفلاك فضلاً  ،الكواكب أضعافُ أضعاف الأرض وأنّ كمَّ

صول أُ تسعة، والتسّعة فإنّ عدد الأفلاك  ،المنفصل أكملُ الكميّات المنفصلة

، 441ولذا كان الأرقام تسعة لا غير. والتسّعةُ عدد أرقام آدم هكذا  ؛ددالع

خمسة وأربعون وهو عدد آدم، وآدم هو النوّع  وجمع العدد من واحد إلى تسعة

 .فالكامل للكامل ،الأخير الّذي هو كمال الأنواع

وأمّا أنّ عدد الأفلاك تسعة لا أكثر ولا أقّل، ف و من ج التحييق الحييق 

 .صديق، وإن تفوّه بعض العلماء بغير ذلكبالتّ 

أمّا في جانب الكثرة فربما ينسب إلى الشّيخ الرئيس أبي علّّ بن سينا أنّه احتمل 

لأنّه إمّا أن يكون كلّ واحد من ا  ؛في فلك، لكنهّ باطلٌ  كلاا أن يكون الثّوابت 

شرون متحركاً بذاته فيكون انيضاء حركة الكلِّ في زمان واحد، وهوخمسة وع

تن علّ سبيل الاتّفاق، مع أنّه لا نظام في الاتفاقات. وكيف ئألف سنة وم

الكلّ في الحركة وه  مختلفةٌ عظمًا وصغراً لإحاطة بعض ا ببعض،  ىيتساو

بل كلّ  ،إذ الأفلاك والفلكيّات لا يوجد في ا نوعٌ متّفق الأفراد ؛ومختلفةٌ نوعاً 

بالتّبع لفلك أعلّ من ا ولم  اً متحرّكوإمّا أن يكون الكلّ  ،نوع منحصر في شخ 

وما بالعرض لابدّ أن ينت   إلى  ،هذا وكيف يكون .يكن لذواتها حركةٌ بالذّات

ما بالذّات كما في حركات الأفلاك الثمانية من المشرق إلى المغرب بتبعيّة الفلك 

 ؟الأطلس

                                                           
( أي كون الكلّ متحركة الحركة البطيئة فلك أدلى محيط بالكلّ، ولم ّكن لذواتها حركاي 1)

تسعة خاصّة؛ إذ د اادي إلى القول بالتعدّا حينئذٍ. والذي اداهم إلى القول بتعدّا الأفلّك ال

وجدا م حركاي مختلفة ذا ية؛ وأّضاً فصل الفلك المأخوذ في حدّه أنّه مبدأ ميل مستدّر. 

 والحركة المستدّرة آبية دن السّكون بالذاي، كما دن الحركة المستقيمة، والميل المستقيم. منه.



  

ك الأفلاكون تأن  +فيد احتمل المحيّق الطوسي ،وأمّا في جانب اليلّة

إذ  ؛الحركة السُّّيعة بنفس تّرّك ا هذه الحركة، وهذا أيضاً باطلٌ كون تو ،ثمانيةً 

فلا نفس  ،ليس لمجمُوع الثمانية وجودٌ آخر في الخارج وراء وجود كلّ واحد

كُ تُّ خرى له وراء نفس كلّ واحد الّت  أُ   ا الحركاتِ الخاصّةَ. وهل يكون رِّ

ى وراء النفوس الثلاث المتعلّية بها؟ خرأُ نفس  لمجموع رجل وفرس وثور مثلاً 

رّك النفس الكليّة المجرّدةُ الجسمَ، والفاعل المباشر للتحريك يُح وأيضاً كيف 

بالتّصور الكلّّ والإرادة الكليّة  والحركة الجزئيّة لا تستييم ؟مُطلياً هو الطبيعة

وشوق مخصوص منبعث من  ،من دون مخصّ  جزئ  كتصوّر جزئ  خياليّ 

فلم تتحيّق الحركة  ،لزم التخصي  بلا مخصّ  لّا نطبعة جزئيّة، وإنفس م

 .الجزئيّة

وتنطبع فيه وراء ري ـوالطبيعة والنفّس المنطبعة لابدّ لهما من جسم تس

لأنُّا مَحالٌّ لطبائع ا، ونفوس ا المنطبعة في ا المخصّصات  ة؛الأجسام الثماني

ميلَيّ   أيمبدلإبداع  حلول لحركاتها الخاصّة. ولا يمكن في الجسم البسيط ا

 .وفلك الكلّ  ،جسم تاسع هو جسم الكلّ فثبت  ،ونفسيّ منطبعتيّ ،متضادَّين

                                                           
ا أراا الحجّ ( فإن المدرك للكلّي مجرّا، والمجرا نسبته إلى الجزئياي دلى السواء، فالإنسان إذ1)

مثلًّ فعاقلته ّتصوّر الذّهاب الكلّي إليه، وّنبعث منه الميل الكلّي، ولو  صوّر طرّق البّر أو 

البحر كان كليّاً أّضاً. وأمّا الذهاب الجزئي في وقد خاصّ ومسافة خاصّة و  هما، فيحتاج 

اصة وبلداً إلى قوى مدركة جزئيّة، ومحرّكة جزئية ّتصوّر الوقد الخاص والمسافة الخ

بلداً.)بلد بلد م( وخطوة خطوة، وّنبعث منها ميول خاصّة، وتخيّل مرجّحاي مخصوصة، 

ولود القوى الجزئية ومدركاتها الجزئية، لم  تأيّ الحركاي الجزئية من بين أمثالها وصنوفها. 

 منه.



 

 ؛ل أمر تلك النفس الكليّة الّت  احتمل ا إلى العيلوواليوى يؤ ئالمبادوبإبطال 

 .وقس إتيان صفات الفلك الّت  لم نذكرها علّ الّت  ذكرناها .هذا خلف هذا

جْن َ بر  وَلَا ﴿الزّينة كما في قوله تعالى  إظ ار« التّبّرج»و ليّة  َ برَّ . ﴾جَ الجاه 

ـ وحييٌر من خطير  ،لم نذكر قليلٌ من كثير مع أنّه بالنسّبة إلى ماـ وجميع ما ذكرنا 

وَلَقد جَعَلْنا في ﴿ميادير تزييّ الفلك بعناية الحكيم العزيز اليدير، قال تعالى: 

ناه َّّ نيا ﴿وقال أيضاً: ، ﴾ا ل لناّظ رّنَ السَماء بُرُوجاً وَزَ ناَ السماء الد  َّّ وَلَقَدْ زَ

 !وكم من آيات كثيرة في ا تفخيمُ أمر السّماء وتبجيلُ شأنُا. ﴾ب مَصابيحَ 

والبيت  اللهوهو معدن ذكر  ،تعالى وفعاليّته وتربيته اللههو مظ ر ديمومة  نعم،

ماءُ ال أطَّد  : »×، كما قالاللهالمعمور بعبادة   مَوضعُ  فيها ما ئطّ؛  أنّ  لَها وَحَقٌّ  سَّ

دٌ  وأ راك عٌ  مَلَكُ  وَفيه دّ إ قَدَم  .«ساج 

وهـو كونـه  ،إذ له معنى قريب بمعونة إرداف الفلك ؛إيهامٌ « التبّرج»وفي ذكر 

                                                           
 .33( الأحزاب: 1)

 .16( الحجر: 2)

 .5( الملك: 3)

، ومباائ الإاراكاي سارّة ومنطبعة في كلّ أجزائها ( إذ مباائ الحركاي والأشواق4)

وجزئيّاتها، ومن ورائها المفارقاي المتعلّقة والمرسلة، والكلّ مسخّراي بيد الله  عالى. 

ولركودها وسجواها حقيقةٌ وصورة، فحقيقتهما إنقيااها و سخّرها له. ورُبّ سجوا وركوع 

صورتها، فلأنّ لكل معنى صورةً، ولكلّ حقيقة صوريّ د انقياا فيهما فليسا حقيقّيين. وأمّا 

رقيقةً فلكل ملك حقيقةٌ ورقيقةٌ وروحٌ وشبحٌ، فذلك المعنى لمعنى الملك، وروحه وصور ه 

لصور ه؛ فلذلك المعنى تمثّل في دالم الصّور الصّفة بصور ملّئكة راكعة وساجدة؛ فلّ تهمل 

 شيئاً من العالمين. منه.

 .94: 1شرح نُج البلاغة  .107: 4( عوالي اللآلي 5)



  

واُريدَ به البعيد. ولو قيل: إنّ المعنيَيّ  متساويان  ،ذا برج، ومعنىً بعيد وهو ما مرّ 

البــديعييّّ  درب والبُعــد، كــان مــن بــاب محتمــل الــوجَ يّ  المسّــمى عنــفي اليُــ

 «.بالتوجيه»

« بمنطية الـبُروُج»نّ منطية فلك الثّوابت المسمّاة أوبيان كون الفلك ذا بروج: 

، كانتـا لا محالـة «بمعـدّل النّ ـار» ةالمسمّا لماّ كانت مياطعة لمنطية الفلك الأعظم 

 ،«الاتّّـاد»وبنيطتـ :  ،«غايـة اليـرب»يّ بنيطتـ : متّحدتَيّ  في نيطتيّ مسـمّات

نيطـة  :خـرىوالأُ ، «الاعتـدال الربيعـ »نيطـة  :أحدهما .«عتدالالا»وبنيطت  

، همـا نيطتـا:  .«الاعتدال الخريف »  ،«غايـة البعـد»ومتباعـدتَيّ  أيضـاً بنيطتَـيّ 

، خـرىوالأُ ، «نيـلاب الصّـيفّ  الا»تسمّى أحدهما نيطـة  .«نيلابالا»ونيطتا: 

تَويّ »نيطة   «.الانيلاب الشَّ

ثم كلّ ربع انيسم  ،وبهذه النَّياط الأربع انيسمت منطية البُروج أرباعاً 

والتوسّط بيّ الغايتيّ  ،واليرب من غاية البعد ،بحسب اليرب من غاية اليرب

ثنا عشر قسمًا. ثمّ اعتبروا ستّ دوائر عظيمة مارّة اإلى أقسام ثلاثة، والمجموع 

من الدّوائر علّ قطبَ   منطية البروج. فجاء  لٌّ ، تمرّ كةعشر  ثنتالاعلّ النياط 

 ةعشر  ثنتاللدّوائر السّتّ  ةريّ جميع الأفلاك بالسّطوح الوهمية النفّس الأم

ضُه مئة وثمانون درجة عُ حصّة، تسمّى كلّ حصّة بُرجاً طولُه ثلاثون درجة، و ر 

الّت  إذا كان الشمس في ا  والبروج .من اليطب الجنوبي إلى اليطب الشّمالي

والّت  إذا « شماليّة» :ميتّسُ بحركت ا الخاصّة كانت الشمس في شمال المعدّل، 

 «.جنوبيّة» :في ا كانت في جنوبه سمّيت كانت



 

 لتأويل سماوِيًّ يٌّإعلامٌ وَلَوِ

عشر برجاً ه    ثنااتين صنعُ فلك الولاية، فجعل لشمس الوصاية فيه 

محمد »وكذا عدد ، «الله له إلّا إلا »ذين هم عدد حروف لعشر اثنا الائمة الأ

ووجُود الإمام الهمام الثاني عشر )عليه وعلّ آبائه السّلام( بمنزلة  ،«اللهرسول 

. ومن هنا ظ ر سّر ما برج الحوت الّذي هو ثاني عشر بروج فلك عالم الظاهر

 .«الحوي دلى  قوم الأرض نّ إ»ورد في الأخبار: 

 سماً ا خَلَق  عالى الله نَّ إ» :تأويل آخر مأخوذ من حديث شريف هووهنا 

ي    ب الحرف   المعروفة بالجوشن  الحديث، ذكرته في شرح الأسماء «مُصوَّ

من أراد، ، «بروجاً  السّماء في جعل من ّا: »الكبير عند شرح الاسم الشريف أعن 

 .فليرجع إليه

 

                                                           
ة  1) ّّ السّلّم دلى... ددا حروف د إله إدّ الله »( اقتباس من الزّّارة الجوااّة للحضرة الرّضو

وّوافقه ما «. بهم سكند السواكن وتّرّكد المتحرّكاي»وفيها أّضاً  «. في الرّقوم المسطّراي

 ، باختلّف[. منه.55/11، 54  99في الزّارة الجامعة المعروفة ]بحار الأنوار 

 . 11: 2( شرح الأسماء الحسنى 2)

( أي الأرض وسكّا ا قائمة دلى وجوا القائم الذي هو ثاني دشر بروج الودّة، كما أنّ 3)

ّقوم بالقيّوم  عالى شأنه، ولود القائم × برج الحوي ثاني دشر بروج الفلك. ووجواه

[. وكأنّه 8صار)الكراجكي(  ، ادستن534/17  1]الكافي « لساخد الأرض بأهلها»

شمس واحدة سائرة في بروج الودّة، وقد ورا  أنّ الأئمة^ نور واحد ]في الأمالي 

 منه.«[. خلقد أنا ودلي من نور واحد»‘  قوله 307/351)الصدوق(  

 .132/الدعاء: 268(  الصحيفة السجادية الجامعة 4)

 .11: 2، و 8: 1. شرح الأسماء الحسنى 303: 8( الحكمة المتعالية 5)



 
 

م﴿( 6) ياءَ الشَّ ه  أس  ب نُور   َ وَشَعْشَعَ ض  ج   ﴾ج 

الطويل. فمعنى شعشع هنا: أطال «: الشعشعان»و« الشعشاع»و« الشعشع»

وفيه  .كالأجيج ،تلّ ب الناّر«. التّأجّج»وهو الخطوط الشعاعيّة. و ،ومدّ الضّياء

« الاستعارة بالكناية»علّ سبيل  إيماء إلى تشبيه الشّمس بسُّاج لمحفل العالم

اجاً ﴿لى: قال تعا ،«التخييليّة»و صطلاح مأخوذ اوفي . ﴾وَجَعَلنا الشّمسَ سَ 

مْ ﴿وه  قوله تعالى:  ،من الآية الشّريفة  ،﴾اءً وَالقَمَرَ نُوراً يَ ض   سَ جَعَلَ الشَّ

الضّياء « شعشع»هو العارضي. فالمعنى: « النوّر»هو الضّوء الذّاتي، و« الضياءُ »

فإنّ النوّر الحسّّ  ،نورِ الأنوار للهافي باطن ذلك الضياء من  عمُودالشمسّ بنور 

تُ »من « شعشع»أو  ؛رقيية النوّر الحييي  المعنوي وآيته شَع  أي  ،«الشّراب شع 

 :كيوله ،هتُ مزج
 

 

 
 

، اءأي مزج ضياء الشّمس اليائم بجرم ا بنور يحصل من تلّ ب ذلك الضي

                                                           
سَ  وَجَعَلَ ( في المصحف الشريف: ﴿1) م  اجًا الشَّ  .16﴾ نوح: سِرَ

 .5( يونس: 2)

ودبدّ ّوماً أن »( فالعارضيّة المعتبرة في مفهوم النوّر كونه دارّة وواّعة من الله  عالى شأنه 3)

هو في نفسه فإضافة نور الوجوا إلى الشّمس دارضيّة والعارض ّزول وإن كان «. ّراّ الواائع

 منه.«. من و و دارض ذاي وجواّم»أصلًّ، وهي في نفسها دارضة 

 .11: 2( شرح الأسماء الحسنى 4)

( وذلك النوّر شعادها العارض للمستن اي من سطوح الأجسام المقابلة لها، أو في حكم 5)

ّقة في المعطوف، نور الوجوا أو نور ربّ طلسمه دلى طر« نور الله»المقابل. والمراا من 

 الإشراقيين. منه.



 

كروح لتأجّج الشّمس وضيائ ا، وهو نور كلّ نور. ويمكن أن  يالّذ اللهأو بنور 

كما أشرنا  ،علّ سبيل الإضافة لأدنى ملابسة« مَن  »إلى « تأجّجه»يرجع ضمير 

 .الواحد اليّ ار اللهاست لاكُه تّت نور  ومزجهُ حينئذ   .إليه

علّ ما للشّء في نفسه كـالنوّر والنوّر يطلق  .فرع النوّر« الضوء»:وقد ييال

 ،الغنـّ  ويؤيّـده إطـلاق الإشراقيـيّّ النـّورَ عـلّ النـّور  ،اليائم بنفس الشّـمس

 .والنفّوس ،والعيول

بعد ذكر الفلك أفرد ذكر الشمس لمزيد العناية به، فإنّه النيّر  ×ثمّ إنّه

ار الكواكب لي ره أنو ؛الياهر اللهالأعظم وقلب العالم، سيّد الكواكب، آية نور 

 ،وجاعل الصّباح بإذن فالق الإصباح ،الموجودة عند طلوعه، وهو فاعل النّ ار

 .وقدرة جاعل الظلمات والنور الفتّاح النفّاح

 وَميضٌ قدُسِيٌّ لِتأويل شَمسيّ

التأويل: أن يراد بالشّمس عيلُ الكلّ الّذي هو ضياءٌ لعالَم الجبروت، سراجٌ 

ن ذلك المحفل، بل هو مصباحٌ أيضاً لعالم الملكوت اليُِطّان ذلك الناّدي وسُكّ 

 ةُ ت  ه  سراج عالم الملكوت خليفلأنّ النفّس الكليّة ال ؛ونبراسٌ لنشأة الناّسُوت

وه   ،وهو الشمس ،عيل الكلّ، والخليفة بصفة المستخلف بل هو هو بوجه

لا  اليمر. وهذا الشمس الّذي في عالم الملُك أيضاً ظلّ لذلك الشمس، والظلّ 

مُستضيئة بضيائه من  فجميع العوالم والمجالي ؛ذا الظلّ من جميع الوجوه يباين

                                                           
 (  أّيد بنور الله لنور الله في الموضعين. منه.1)

( أي د ّباّنه بينونة دزلة، وإن باّنه بينونة صفة، فالقمر الصّوري د ّباّن الشّمس 2)

ة وهي د  باّن المعنوّين، أدني النفس الكليّة والعقل الكليّين، كما أنّ الكلّ د ّباّن  ّّ الصّور



  

 .اللهوقدرة  ،ـهوعلم اللّ  ،اللهكما هو نور  السّاقةالصدّر إلى 

، وبيّ «مراعاة النظير»وفي الجمع بيّ الصّباح والليل والفلك والشمس 

 .آخر« طباق»والتلجلج ، وكذا بيّ النطّق «طباق»التبلّج والظّلمة والغي ب 

لَ وَلم والتّعبير عن  ،وغيّر التّوصيف من نوع إلى نوع آخر ،السّياق ×ا بدَّ

ذكر الموصوف جلّ شأنه، وأبرز حرف الندّاء  ×سجع إلى سجع آخر، أعاد

 :×ثانياً فيال

  

                                                                                                                                        
 دزلة. ون عْمَ ما قيل  الحق بينونة

 گاار چرا ااى نااور شاامعى را كشاايد

 همچنين  اا صاد چاراز أز نقال شاد
 

 هر كه اّاد او را ّقاين آن شامع اّاد 

 اّااادن آخااار لقااااى اصااال شاااد
 

وفي طرّقة الإشراق هذا أظهر؛ فإنّ النوّر كلّه حقيقة واحدة بسيطة د اختلّف فيه إدّ بالكمال 

اً، مدبّراً كان أو قاهراً. منه.والنّقص، ود اختلّف نوديّ بينها ّّ  ، درضيّاً كان النور أو جوهر





 

 

 ﴾ّا مَن اَلَّ دَلى ذا  ه  ب ذا  ه  ﴿( 7)

ع المكاشفة. نعم، أمثال هـذه ومنب ،هذه كلمة عليّة صدرت  من معدن الولاية

، عـلّّ العـالي الأعـلّ، «الآيـة الكـبرى»و «العليـا اللهكلمة »الكلمات من مثل 

 : وبيانُا مع ضيق الميام بوجوده .بعزيزة تليس

 طريقة الإلهيين في إثبات الواجب تعالى

لها لأنّه  ؛بل بعدد أنفاس الخلائق ،تعالى وإن كانت كثيرة اللهنّ الطرق إلى أ :أوَّ

وذو ج ات نورانيّة لا تُعدُّ ولا تُّصى، لكن أشرف الطُّرق  ،تعالى ذو فضائل جّمة

بل المتألّهيّ الّذين يستش دون به لا  ،الإلهييّّ  وأوثي ا وأخصرها طريية الحكماء

وه  طريية الوجود والموجود من حيث هو موجود، وأمّا الطرق  .بغيره عليه

فالطريية الحيّة الإلهيّة بل  ؛ا بغيره، فليست كذلكخرى الّت  يستش د في الأُ 

 .استلزمه لّا وإ ،التألهيّة أن ييال: الموجود إن كان واجباً ف و المطلوب

: إنّ الموجود من حيث هو موجود هو الوجود، لكن لا المف وم و فصيلُهُ 

وهو  ،العام البديهّ  الّذي هو حيثيّة طرد العدم والإباء، عنه، وج ة ترتّب الأثر

                                                           
 .40( اقتباس من سورة التوبة: 1)

( الفرق بين الطّرّقتين  أنّ المتألهين ّعتقدون أصالة الوجوا، وأنّ الوجوا العامّ البديُّي 2)

ة، وّقولون  إن كاند واجبة فهو المطلوب؛ فهم  ّّ ناظرون دنوانٌ لحقيقة بسيطة مبسوطة نور

إلى حقيقة الوجوا. والإلهيّون ناظرون إلى مفهوم الوجوا، وأنّ له فرااً واجب الوجوا، وكونه 

 من قبيل ادستددل من ذا ه دلى ذا ه؛ لأنّ وجه الشيء هو الشيء بوجه. منه.



 

معنون هذا المف وم ومَحكّ  عنه به. وقد ثبت في الكتب الحكميّة والذّوقيّة التألهيةّ 

 لمف ومه عموماً لا يكون شيء إلّا  كلّ ذي حييية. وكما أنّ  أصالته، وأنّه حييية

لها.  ثانيويصدق هو عليه، كذلك لحيييته سعةٌ لا يشذّ شيء عن حيطت ا ولا 

لا سبب منه، ولا سبب عنه، ولا سبب فيه، ولا  :ولذلك لا سبب لها مطلياً 

 ستلزام وجودها لها الخلف.لا؛ ، ولا سبب لهسبب به

ظ ور لا أظ ر من ا  نوريّة وقوّةَ  ، كذلك لحيييته شدّةَ نّ لمف ومه بداهةً أوكما 

ن واجباً ف و فَنيَُولُ: الوجُود الحييي  إن كا؛ وه  الظاهر بذاتها، الُمظ رة لغيرها

استلزمه، لا لأنّه إذا لم يكن واجباً كان ممكناً فيلزم إمّا الدّور وإمّا  وإلّا المطلوب، 

ولى وه  حمياء، التّسلسل أو المطلوب، بل لأنّه يلزم من الرّفع الّذي في النظرة الأُ 

لأنّ حييية الوجود لا يتطرّق إلي ا  ؛الوضع في النظرة الثانية بلا مؤونة زائدة

ورتيّ ولا بمعنى جواز الطرفيّ ولا بمعنى تساوي الإمكانُ بمعنى سلب الضّ 

وسلبه عن  ،لأنّ ثبوت الشّء لنفسه ضروريّ  ؛النسبتيّ بناءً علّ بطلان الأولويّة

ق نفسه محال. ونسبة الشّء إلى نفسه كيف تساوى نسبة نييضه إليه؟ ولا يتطرّ 

لّ حييية لأنّ المفروضَ الحيييةُ بيول مرسل، وك؛ إليه الافتيار والتعلّق بوجود

جامعةٌ لجميع ما هو من سنخ ا، عريّةٌ بذاتها عمّا هو من غرائب ا، وغرائب 

الوجود ما هو من سنخ العدم. وبهذه الطريية كما يثبت وجود واجب الوجود 

 .بالذّات يثبت توحيده

فإنّ الوجود الّذي  ؛نّا لم نستدلّ في هذا المن ج اليويم بغيره تعالى عليهأفانظر 

                                                           
( إذ من المحقّقاي أنّ الماهيّة إذ ادتبر معها الوجوا  ص  ذا اً وحقيقةً، فكيف د ّكون 1)

 جوا حقيقة، والماهيّة به  ص  حقيقةٌ وبدونه ماهيّة؟! منه.المو



  

بل الوجود الحييي  كاشف عن  ،لّ الوجوب، ليس غريباً عنهنستدلّ به ع

 ،ةة ماهيّ وإمّا شيئيّ  ،ة وجود: إمّا شيئيّ ةلأنّ الشيئي الوجوب الذّاتي، بل هو هو

وشيئية الماهية حيثية ذاتها حيثية عدمِ الإباء عن الوجود والعدم، . ولا ثالث

ءٌ من أنحاء العدم ولو كان عدماً ولا تليق هذه بساحة عِزِّ مَن  لا يحوم حولَه شي

 .شيئيّة الوُجود  عيليّاً تعمّليّاً، فبي

 .ومعدن كلّ إنافة ،لأنّ الوجود منبع كلّ شرافة ؛وانظر إلى شرافت ا

ولا  ،وانظر إلى وثاقت ا وأخصريتّ ا حيث لم نتمسّك في ا ببطلان التسلسل

ثبتت الميدّمات أولو  وعولا بغيرهما مماّ يتطرّق إلي ا المن ،بأخذ حدوث العالم

لّذي هو أبدَهُ وأظ ر من كلّ الوجود ا عِ ولم ندَّ  ،الممنوعة ولكن يطول المسافة جدّاً 

فإنّ عنوانه أوّل الأوائل في الذّهن، يعرفه كلّ غبّ  وصبّ ، ومُعَنونُه أوّل ، شيء

ثرِ عليه الأخفياء، ولم  الأوائل في الخارج، وهو الظاهر في كلّ شيء وفيء، ولم نُؤ 

                                                           
( لأنّ الوجوا الحقيقيّ ا وهو حقيقة الوجوا ا حقيقة مرسلة ّمتنع دليها العدم. والحقيقة 1)

المرسلة التي ّمتنع دليها العدم واجبة الوجوا؛ فحقيقة الوجوا واجبة الوجوا. فالوجوا 

مدلول. وهذا لأنّ الأحكام تختلف باختلّف العنواناي كما الحقيقيّ اليلٌ، والوجوب الذّات 

ّمتنع دليها »في الحدوا والمحدوااي والأوساط والموضوداي في القياساي. وإنما قلنا  

؛ لأنّ القابل جاتمع مع المقبول، والمقابل د ّقبل المقابل؛ فالبياض د ّقبل السّواا ود «العدم

التّعاقب؛ ولهذا أثبتوا الهيولى؛ إذ اد صال الحقيقيّ د ّقبل  العكس، إنّما القرطاس ّقبلهما دلى

ادنفصال ود العكس؛ والصّورة النوديّة المائية د  قبل الهوائية، بل الهيولى؛ فالوجوا د ّقبل 

 العدم ود العكس، بل الماهيّة هي القابلة المجتمعة معهما. منه.

ء المطلق فيندرج فيه شيئية العدم، كما ّقال  ( إذ المقسم هو الشيء الموجوا. وأمّا الشي2)

الشيء إمّا واجب الوجوا، وإما ممكن الوجوا، وإما ممتنع الوجوا. وكما ّقال  الشيء إما 

 وجوا، وإما ددم، وإما ماهية. منه.



 

ة ونحوها مماّ جعلت نجعل ا أوساطاً في البُرهان من الحدُوث والإمكان والحرك

بالاكتساب،  تّيّي ا وتعيّل ا إلّا ء اخفخرى مفروغاً عن ا، مع في الطرق الأُ 

 وبتوسّط الوجود الخارجّ  والذّهن  في العاقل والمعيول، في إبراز أحكام ا. 

كَ : »’أبي طالب نعلّّ بومن كلمات سيّد الشّ داء الُحسيّ بن    َ ن  أَلغ  م 

بْدَ حَتّى تّتاجَ إلى اَليل  ىحَتّ الظ هُور  ما لَيسَ لَكَ  رُ لَكَ؟ مَتى    كُونَ هُوَ المُظه  َّ

يد دَيٌن  لُ إلَيكَ؟ دَم  يَ الَّتي ُ وص  دُل  دَلَيكَ؟ أو مَتى بَعُدْيَ حَتّى  كَونَ الآثارُ ه  َّ

ن حُبَّكَ  ،ا رَقيباً د َ راك ود َ زالُ دَلَيه
يْ صَفقَةُ دَبد لَم تَجعل لَهُ م  َ

وَخَسْ 

 .«نَصيباً 

 طريقة المتكلمين في إثبات الواجب تعالى

 طرييةُ  الملالِ  من حذراً  إجمالاً  بعض ا نذكر الّت  المش ورة خرىثمّ من الطّرق الأُ 

 حادث وكلّ  ،عليه الدالّة للدّلائل حادث العالم نّ أالحدوث للمتكلّميّ: وه  

دفعاً للدّور والتّسلسل، وهو الواجب تعالى. فعند  ؛لابدّ له من مُحدِث غير حادث

وكذا صفته التّ  ه  الحدوث،  ،مكانيّة كأنُّا أظ رالمتكلّم، العالَمُ أي الماهيّات الإ

                                                           
(   ه هو الممكناي، وهي شيئياي الماهيّاي الإمكانية التي د  أبى دان الوجاوا والعادم. 1)

ذاتها خالية دن الوجوا، كذلك خالية دن الظّهاور والإظهاار بخالّف حقيقاة  وكما أنّ حيثية

الوجوا، فإّ ا نور حقيقيّ حيثية ذاتها أّ ا الظاهرة بالذّاي، المظهرة للغا . وواجاب الوجاوا 

اامَاوَاي    عااالى حقيقااة الوجااوا البحااد ود ماهيّااة لااه، فاالّ حيثيااة خفاااء فيااه ﴿اللهَُّ نُااورُ السَّ

﴾  . منه.وَالْأرَْض 

«. لا تراك»، وليس فيه: «لغيرك»)ط بيروت(، وفيه:  660( الإقبال بالأعمال الحسنة: 2)

 .226: 95، 142: 64بحار الأنوار 



  

وأخَذَها شيئاً  ،وجَعَلَ ا مفروغاً عن ا ،فرأى الماهيّات الّت  شأنُا الاختفاء

ولم يعرف الوجود  ،سلّمًا، وأخَذَ الحدوث الّذي من صفات الخلقموضوعاً م

الحيييّ  الّذي هو ظاهر بالذّات ومُظِ ر لتلك الماهيّات وأحكامِ ا، ولا نظر إلى 

، مف وم الوجود الّذي ليس غريباً عن الحقّ تعالى، بل يطلق عليه وهو مصداقه

فلم يَعدِلوا ولم يضعوا  ؛ة حقّ الوجودوالموضوعيّة والمفروغيّة والبيّنيّة مائيّة وهليّ 

 .الشّء موضعه

 طريقة الحكماء في إثبات الواجب تعالى

نّ الماهيّـة الإمكانيـة أان والماهيّة لبعض الحكـماء: وهـ  ومن ا، طريية الإمك

لم يـترجّح  بالنسّبة إلى ذاتها علّ السّواء، والمتساويان ما والعدمُ  الوجودُ  ؛الموجودة

ح منفصل لم ييع. وذلك المرجّح إن كـان ممكنـاً كـان الكـلام فيـه أحدهما بمرجّ 

ــذات ــرجّح واجــب بالّ ــ  إلى م ــى ينت  ــالكلام في الأوّل، حتّ ــدوّر  ؛ك ــاً لل دفع

 .التسلسلو

 طريقة الطبيعيين في إثبات الواجب تعالى

المتحرّك لابدّ له من محرك  نّ أومن ا، طريية الحركة للحكماء الطبيعيّيّ: وه  

                                                           
(  أي مصداقه العرضّي د الذّاتّ؛ فإنّ مفهوم الوجوا ليس ديناً لحقيقة الوجوا؛ لأن  لك 1)

في الأذهان؛ ولهذا ليس ]في النسخة  الحقيقة دين أّ ا في الأديان. وهذا المفهوم ليس إدّ 

الحجرّة كلمة قرّبة منها في الرسم، وليسد هي[ جزء لها أّضاً؛ وللزوم التّركيب في  لك 

ة، فهو ليس إدّ  ّّ الحقيقة البسيطة ود ماهيّة مشتركة ود هيولى مشتركة بينهما  صحّح الهوهو

ّقال لهذا المفهوم  إنّه من المعقودي وجهاً من وجوهها ودنواناً درضياً من دنواناتها؛ ولهذا 

 الثانية؛ لأن  لك الحقيقة البسيطة المبسوطة ليسد فرااً ذا يّاً له. منه.



 

إذ المتحرّك لا يتحرّك عن نفسه. فذلك المحرّك ـ إن كان متحرّكاً ـ فالكلام  ؛غيره

دفعاً للدّور والّتسلسل  ؛فيه كالكلام في الأوّل حتّى ينت   إلى محرّك غير متحرّك

وهو الواجب بالّذات. وقد يستدلّون عن متحرّك خاصّ كالفلك والنفس 

 .الناطية

ِ كالكلام في طريية والكلام في تفضيل الطريية الحيّة علّ  هاتيّ الطرييَتَيّ 

تعالى، لكن أين ضياء  ، هذه أيضاً طرق إلى اللهنعم، كما أشرنا أوّلاً  .أهل الكلام

 ؟!اجسُِّّ الشّمس من ضوء ال

ولم  ،تعالى اللهنّ العيل بأيّ دليل يستدل عليه ما لم يستودع من حول أ  وثانيها

 :من قال رُّ دَ . ولله سبحانه، لم يعرف شيئاً  الله نورولم يكتحل  ب ،اللهيستَعِر  من قوّة 
 

 

 

 

 

، اليدر المشترك بيّ «بالحمد»يراد «: للهالحمد »وإلى هذا ينظر قول من قال في 

لا »أي المحموديّة والحامديّة له. ومعلومٌ أنّه  ،مفعول والمبن  للفاعلالمبنّ  لل

 د رَبِّ : »×وهذا أحد وجوه قوله .«العلّّ العظيم بالله لّا حول ولا قوّة إ

 ،أي من حيث أنا أنا وأنت أنت. وظاهرٌ أنّه شرك خف . «دَلَيكَ  ثَناءً  حصيأُ 

 دَلى أثنيدَ  كَما ندأ»ثناءً  فكيف يكون التثنية، له وإثبات وجود ميابل

                                                           
 .8: 8و  303: 7( الحكمة المتعالية 1)

 «.ربّ »، وليس في ما: 130: 1. حلية الأبرار 121: 1( الإقبال بالأعمال الحسنة 2)

ة في ناحية الحق، و3) ّّ ادستقلّل والغنى في التّحقق والظهور في جانب العبد، ( فيلزم المحدوا

اّ قوا فراسة المؤمن فإنّه ّنظر »والحقيقة كشف سبحاي الجلّل من    إشارة. وفي الحدّث  

، 375/4، بالإفراا، 100/1، بصائر الدرجاي  131/1  1]المحاسن «. بنور الله



  

كَ   :وقيل .عليك بحيث لا أكون في البيّ  يُثنأي نورٌ وارد منك  «نَفس 

 

 
 

 

 وقيل: 

 وجُودُكِ ذَنبٌ لا يُياسُ بهِِ ذَنبٌ 

تَرِدُ علّ قلب  مِن   بوِارِدات  : »قال« بمَِ عرفتَ ربّك؟» :وسُئِل عارفٌ 

فبيوّة العيل من حيث هو عيل لا يمكن أن يتخطى إلى ما هو فوق  .«عِنده

 ؛هجنابمن فنِائه وبعيّ ناظرة مُستدانة من  عالم العيل والجسم، بل بيدرة مُستعارة  

عن علّ  دُعاء أبي حمزة الثماليوفي  كك لابدّ أن يكون من سنخ الُمدرِ لأنّ الُمدرَ 

وعن العارف الكامل الشيخ عبد  .«اَر  ما أندَ ألَود أندَ لم »: ’ن الُحسيّب

 :الأنصاري الله

                                                                                                                                        
]التفس  الأصفي « ا الرّبوبيّةالعبواّة جوهرة كنهه»[. و218/3  1، الكافي 11، 377/10

ونَ﴾. منه.33  1، شجرة طوبى 1121  2 ُ
كُمْ أَفَلّ ُ بْصّ   [. ﴿وَفي  أَنْفُس 

 .130: 1. حلية الأبرار 121: 1( الإقبال بالأعمال الحسنة 1)

 .116: 2. الحكمة المتعالية 140( البيت للحلّاج. المبدأ والمعاد: 2)

 .213: 17سير الآلوسي . تف116: 1( تفسير ابن العربي 3)

، وفيه أن السائل هو ابن سينا، والمجيب هو الشيخ أبو سعيد أبو 23، 7: 2( بحر المعارف 4)

: 13الخير. ونّ  جوابه: بواردات ترد علّ اليلب واللسان عاجز عن بيانُا. تفسير حي  

 ، وفيه أن السائل هو الرازي والمجيب هو الشيخ نجم الدين.437: 14، 316

ن حسّيّاً فحسّ، وإن خياليّاً ا أي مجرّااً برزخيّاً ا فمجرّاّ برزخيّ، وإن مجرّااً دقليّاً ( إ5)

فمجرّا دقلّي، وإن فوق العقل ففوق العقل، بل العاقل متّحد بالمعقول بالذّاي، فالروح 

 للطافته، إلى أي شَء ّتوجّه ّص  هو هو. منه. 

 .691/ الدعاء: 582( مصباح المت جّد: 6)



 

 

 

 
 

تعالى في نوع البشر مظاهر ومرائ  هم المثل الأعلّ له تعالى  للهنّ أ  وَثال ثُها

وما أنسبَ  ،«ىَ الَحقَّ أمن رآني فَقدَ ر: »|كما قال الله، وتذكرة اللهوبييّة 

 :بالميام قول م يار بن مرزويه الديلم 

 

 

 

علّ بريّته، وخُلَفاء فنصب م مناراً في بلاده، وأعلاماً هداةً لعباده، وحُجَجاً 

أعاظم أسمائه وأكابر آياته، ليُحِقّ الحقَّ بكلماته، ويُريَهم نفسَه في  ؛علّ خلييته

ة وبالحييية هم العيول الكليّ  .علي م أجمعيّ( الله)سلام ء اوالأوليوهم الأنبياء 

ولئك أُ وكما أنّ  ،السّلسلة النزّوليّة زاء العيول الكليّة فيإب ،في السّلسلة الصّعوديّة

لمادّة وبالجملة، ا ـ اريّةظنتالامكان الاستعدادي والحالة العيول لانتفاء الإ

فلم يُمكنه من  ،ولواحي ا عن ا واختفاء إمكانُا الذّاتي تّت سطوع نور الأزل

                                                           
أو  وحيده بنور مستعار منه وبعين مستوادة منه. وبعبارة أُخرى   وحيده بالتّحقّق به  (1)

 وحيداً وجواّاً بأن ّص  وجوا الموحّد منسلخاً دن الكثرة والتّشتد، ومعنى الكلّ واحد. 

 منه.

 .303: 5، تاج العروس 98( شرح العييدة الطحاوية: 2)

 .72: 8. صحيح البخاري 261: 2(  مسند أحمد 3)

، وفيه: 60282/اليصيدة: 77: 24( جميع دواوين الشعر العربي علّ مر العصور 4)

 وهو الصحيح؛ لأن الفعل )حمل( لايشتق تفضيله علّ زنة أفعل.« أحمل»، بدل: «أصبر»



  

، كذلك اللهموجودة بوجود  ،اللهكانت من صيع الرّبوبيّة باقية ببياء  ـ البروز

 ،ونضوهم جلابيب الأبدان ،اللههؤلاء العيول الصّاعدون لتخلّي م بأخلاق 

وإلى كون هؤلاء العيول مكافئيّ لأولئك، . وتمكّن م في ميام خلع النواسيت

أي  ،والكامل من المدبّرات»يشير كلام الشيخ الإشراق  في حكمة الأشراق: 

فيزداد  ـ أي بالعيول ـ الأنوار الإسف بديّة الإنسانية بعد المفارقة تلحق باليواهر

 . «يةأي عدد العيول من الأنوار الكاملة المدّبرة إلى غير النّ ا ،عدد اليدّيسيّ

تّّاد تّّاد الذي بيّ الأنوار المجرّدة إنّما هو الانّ الاأوقال في موضع آخر في 

وكانت  ،نّ النوّر الإسف بد لماّ كان له تعلّقُ بالبرزخأوكما »لجرم : العيلّ لا ا

فالأنوار المدبّرة إذا فارقت من  .وإن لم يكن في ا نّه في اأفتوهّم  ،الصيصية مَظ ره

علاقت ا العشييّة مع ا،  من الأنوارِ الياهرة العالية ونورِ الأنوار وكثرةِ شدّة قربها 

نُّا ه ، فيصير الأنوار الياهرة العالية مَظاهر للمدبّرات، كما كانت أيتوهّم 

 انت ى.  «الأبدان مظاهر لها قبل

 ^نُّـمأادرة من بعض العرفاء. والحاصل وهذا سّر بعض الشطحيّات الصّ 

                                                           
(  أي خلع الأبدان أوائله. وهي أن  كون بطرّق الأحوال أن ّكون للعقل انقطاعٌ دن 1)

اي بنحو ملكة ادّ صال العلمي للعقل النظريّ. ومعلوم أنّ صاحب الجزئياي واّ صال بالكليّ 

هذه الملكة دند ادّ صال كأنّه طارح للبدن، رافٌ  لأحكامه، وكأنّه يخلو من البدن. ومتى 

  وجّه إلى أحكام البدن كأنّه ّملأ منها. ولهذّن الخلأ والملأ مرا ب.

ة والتّمكّن في هذا المقام أن ّكون في العقلين ال ّّ نظريّ والعملّي ا كليهما ا بالفعل وّكون له الحرّ

دن الأكوان وّتخلّق بأخلّق الرّوحانيّين، بل بأخلّق الله  عالى وّكون اّ صاله بحقيقة 

 الوجوا مقاماً وملكة له. وهذا معنى كون خلع البدن ملكة للمتألّه. منه.

 .15: 2. شرح الأسماء الحسنى 166: 7(  الحكمة المتعالية 2)

 .15: 2(   شرح الأسماء الحسنى 3)



 

كالعيول في الباديات، بل هـم أعـلّ من ـا، كـما قـال بعـض أولاد في العائدات، 

ــيّدهم:  ــتم م وس نا »خ اان حَاادائ ق  وَرُوْحُ القاادُس  في جَنااان  الصّاااقُورَة  ذاقَ م 

 .«الباكُورَةَ 

ما قال  مَ ع  ونِ ، «دحتَرقْدُ  نملَةً أ اَنويُ  لو»ليلة المعراج:  ×وقال جبرئيل

 :المولوي

 

 
 

 :وقال الشّيخ العطّار

 

 

 

فمن عرف م فيد عرف الله، ومن ج ل م فيد ج ل الله، ومن أحبّ م فيد 

 :، كما قالاللهض م فيد أبغض أحبّ الله، ومن أبغ

 

 
 

فكيف يكون فيما ذكرتم دلالة  ،تعالى اللهكن ذات ت: العيول مطلياً لم قلدَ  إن

  الذّات علّ الذّات؟

 اللهود ، موجودة بوجالله، لكنّ ا باقية ببياء اللهنُّا وإن لم تكن ذات أ  قلُدُ 

                                                           
 .378: 75و  265: 26. بحار الأنوار 247(  مشارق أنوار اليييّ: 1)

 .148: 2. تفسير ابن العربي 234: 2(  التفسير الكبير 2)

 . 275: 7و  434: 4( الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة 3)

 . 275: 7و  434: 4( الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة 4)

 . 324: 7، 283: 5( الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة 5)

( ّعني أّ ا وإن كاند بادتبار جهة نقصها الإمكانّي سوى الله، لكن سوائيّتها مستهلكة، 6)



  

إنّما ه  كالمعاني الحرفيّة  ؛ولا نفسيّة لها تعالى، لا بوجودات علّ حيال أنفس ا،

 :كما قيل ،غير مستيلّة بالمف وميّة

 

 
 

 المسمّى ف   ميام ظ ور الأسماء الحسُنى للكنز المخفّ  المسمّى. والاسم عيّ 

 .من وجه وغيره من وجه

تعالى، لا باعتبار  اللهباعتبار حمل ا أعباء صفات  اللهوأيضاً، دلالت ا علّ ذات 

نفس الحامل والمظ ر المست لك تّت أنوار الصّفات. فبالحييية صفاته دلّت علّ 

لأنّه لكمال رقّته ولطافته لا لون له في  ؛ذاته ولا حكم ولا دلالة لنفس الحامل

، كالماهيّة والهيولى المب متيَّ  الفانيتيّ في الوجود اللهفسه فانصبغ بصبغة صفات ن

وَ  والصّورة، وكالمرآة في عالم الشَّ ادة ر المرئيّة في ا، فلا حيث كانت فانيةً في الصُّ

                                                                                                                                        
ونقصها كقطرة مداا في بحر ماء دذب فراي د  اّة له. وهو ظلّ الله، والظّل ظهور ذي 

﴾، ولم ّقل  الظّلّ، ولهذا قال  عالى  ﴿ كَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ فهي فانية « إلى ظلّ ربّك»أَلَمْ َ رَ إ لَى رَبِّ

 دن أنفسها، باقية بالله؛ فبالحقيقة الّد ذاي الله دلى ذاي الله.

 فانى از خوّشام مان وبااقى باه حاق
 

 شااد لباااس هسااتيم ّكباااره شااق 
 

 منه.

 .251: 5و  41: 3( الحكمة المتعالية في الأسفار الأربعة 1)

ح الشيخ محيي الدّن الأدرابي نظر مرآ يّة الأشياء له  عالى دلى نظر مرآ يته 2) ( ومن هنا رجَّ

 عالى لها؛ فإن المرآة مستورة في المرئيّ من الصّور. فإذا جعلد الأشياء مرائي لله  عالى لم ّظهر 

 في نظر هذا الناّظر إدّ هو د هي.

ته ا كما هي قوله  ودندي  أنّه إذا أُرّد بمرآ يته   ّّ ا ودالميّته « أنري اّاجي الغسق»عالى من 

 وأنّ في نشأة دلمه كلّ شَء، دكس الترجيح.

هُ  مْ أَنَّ َ لَهُ تَبَينَّ َّ مْ حَتَّى  ه 
ا  نَا في  الْآفَاق  وَفي  أَنفُس  َّ يُّ مْ آ  وإلى مرآ ية الأشياء أش  بقوله  عالى  ﴿سَنُر 

﴾، وإلى مرآ يته  عالى ق  يدٌ﴾. منه. الْحَ ءٍ شَه  هُ دَلَى كُلِّ شََْ كَ أَنَّ  ب رَبِّ
كْف  َّ  أش  بقوله  ﴿أَوَلَمْ 



 

إذ لا يمكن بروز الصّور في ا من بروزها. والصّفات وإن كانت  ؛يرى نفس ا

فدلّ  ؛ت المتعالية، لكنّ ا بحسب الوجود عيّ الذاتبحسب المف وم غير الذّا

 .، ثمّ صفاته علّ أفعالهذاته علّ ذاته، ثمّ علّ صفاته

الشّء له وجُود عينّ ، ووجُود ذهنّ ، ووجُود لفظـّ ، ووجُـود  أنّ   وَراب عُها

الوجـودات . وجميع هذه والوجود الذهن  حسّّ وخيالّي ووهمّ  وعيلّّ  .كتبّ  

                                                           
( فإن حقيقة الوجوا الدّالة دلى الوجوب  دل  دلى الحياة والعلم والإرااة والقدرة و  ها؛ 1)

إذ مرجع حقائقها إلى الوجوا الحقيقي. وّدلّ صفا ه دلى أفعاله كوحد ه وبساطته. ومبدديته 

 دلّ دلى دالم الإبداع. وتماميّة وجواه العميم دلى اوام الفي  والتكوّن إلى    ذلك. 

ولّما رجعد حقائق الصّفاي إلى الوجوا، كاند مثله في كلّ بحسبه؛ ففي الأجسام ضعيفة 

كوجواها كما قال  عالى  )وإن من شَء إدّ ّسبح بحمده ولكن د ّفقهون  سبيحهم(، بناء 

ة كوجواها.دلى قراءة )ّفقه ّّ  ون( بياء الغيبة؛ وفي المجرّااي قو

ة مر بة كاند دين الصّفاي، أنّ الوجوا سنخ واحد،  ّّ والذي أراه  اليلًّ دلى أنّ الوجوا في أ

 وكنوع فارا.

وفي النفوس الناّطقة التي هي أانى المفارقاي في ادبتداء، وجواها دين دلمها بذاتها؛ لأنّه 

قها لذاتها ولقواها و وابع ذاتها، ودين حياتها وقدرتها دلى حضوريّ، ودين إرااتها ودش

تها، ودين  كلّمها وناطقيّتها إلى    ذلك. منه. ّّ  انبعاث القوى، ودين نور

 ( وهو قسمان 2)

 لوقوع التعاقب فيه.« القلب»أحدهما، وجواه في العقل التفصيلي الذي ّقال له 

لتّفاصيل بقوّة أحسن الخالقين. وفيه السّماء وثانيهما، وجواه في العقل البسيط الخلّّق ل

والأرض والماء والناّر و  ها من المتخالفاي موجواة بوجوا واحد، وهو كمقام  صالح 

الأضداا في الوجوا، وكلّ واحد منها في العقل كما في الخيال سماء وأرض و  هما بالحقيقة د 

دالم الطبيعة؛ لأنّ ما في العالم محفوفٌ  بالمجاز، بل هي أحقّ بإطلّق أسمائها دليها مماّ في

بعوارض أجانب و رائب دنها، وممنوّ بأددام وظلماي وسيلّن واثور، بخلّف ما في دقلك 



  

 .وسـنخ ا البـاق  ، ء أصـلُ ا المحفـو ـوذلـك الشـ، شّّء وظ وراتُهأطوار ال

 .ف   ه  بوجه وليست ه  ه  بوجه ،والأداني إذا جعلت  آلات لحا  الأعالي

، إذا جعل آلة لحا  فالوجود الكتب  كصورة زيد المكتوبة علّ لوح مثلاً 

أحكام نسبت إليه  ولو بايَنَ ما لم يَسُِّ  ،كيف .وجوده الذهن  أو العين  لا يباين ما

، والتّالي أو غير ذلك إليه ،أو صحيحاً أو مريضاً  ،بالكتب من كونه حيّاً أو ميّتاً 

؛ الكتب  واللفظ  أبعد من العين وإذا كان هذا هكذا ـ والوجود  ؟باطل

ختلاف ماهيّاتها ولأنّ دلالت ما عليه بالوضع لا بالطبع ـ فما ظنكّ بالوجود لا

ة لحا  الوجود العين  ولا سيّما في الصّور الذهنيّة المطابية الذهن ، إذا جعل آل

  .النفس الأمريَة بوجدان الحدود والرّسوم والوجود والبراهيّ

نّ دلالته إكما هو شأن الحكيم، ف« لم هو»و« هل هو»و« ما هو» وبالجملة،

اتها في إذ الأشياء تّصل بماهيّ  ؛د العين  واشتراك ما في الماهيّةبالطّبع علّ الوجو

ذا جعل مرآة لملاحظة إفالشمس الذهن   ؛الذّهن، والذّاتي لا يختلف ولا يتخلّف

 لاا يمستذا أخذ إو ؛الأحكام منه إليه يويسُّ ،الشمس العين  ف و هو بوجه

 ،«الاسم عيّ المسمّى»ولكلّ حكمه. وهذا أحد وجوه قولهم:  ،فليس هو هو

 .أي حتّى اللفظّ  والكتب 

أي  ،وليس هو بوجـه .«لا بشرط»أي مأخوذاً  ،أنّه هو هو بوجهوالحقّ عندنا 

                                                                                                                                        
فإّ ا حقائق الأشياء وصرفها وكذا ما في الخيال أاوم وأبسط مماّ في المااّة، إدّ إنّ النّفس لماّ 

ة د ملحوظاي كاند شدّدة ادلتفاي إلى الخارج، وجعلتها مرآ ّّ ة اللّحاظ لجزئياي ماا

 بالذاي وحسبتها شيئاي ماهيّاي،  راءي مفهوماي ضعيفة. منه.

 ، أو ه : مما إليه.«نسبت»( الظاهر زيادتها إن كانت متعلية بالفعل 1)

 .6: 1، تفسير الثعلب  305، 287: 1، مرآة العيول 159: 4( بحار الأنوار 2)



 

وللنبـ   للهومن هنـا يظ ـر سّر احـترام الأسـماء المكتوبـة  ؛«شرط لا»ـمأخوذاً ب

 .^ئمةوالأ

 ا العارف والعالم به والذاكر إذا عرفتَ هذا فنيول: الصّور العيليّة الّت  يجعل

فالمعرفة به  ؛ه  ه  بوجه وليست ،عنواناتِ ذاته وصفاته، ه  ه  بوجه له

 .بالعنوانات المطابية معرفتهُ ومعرفة صفاته، ولا يستحقّ ولا يصحّ في ا السلب

رفع درجة تُ ومعاني ا الشامخة الّت   ،وكذا تذكّر الذّاكر له بأسمائه الُحسنى اللّفظيّة

باعتبار الوجه الأوّل،  وذلك .بلا شائبة خلط وغلط راً الّذاكر بتدبّرها، تذكّ 

ولا يسلب عن  .نّ كلّ مف وم يصدق علّ نفسه بالحمل الأوّلي الّذاتيأبضميمة و

فمف وم الوجوب وجوب، ومف وم الإمكان إمكان، ومف وم الامتناع  ؛نفسه

 وقس عليه.  ،امتناع، وليس مف وم الوجوب بذاته إمكاناً أو ممكناً 

تَنهَُ إ :وما ييال وكذا النيليّة مثل  ،يّةولا يحاط بالأدلّة العيل ،نه سبحانه لا يُك 

كم في  كُلَّ : »×قول مولانا باقر العلوم فَهُوَ  ،اَقِّ مَعانيه  أما مَيَّزتُموُهُ ب أوهام 

ثلُكُم أي أخذ عنواناته  ،فذلك باعتبار الوجه الثاني، «مراوُاٌ إلَيكم ،مَخلُوقٌ م 

مجعولات ة نيكيفيّات ذه وفيط ومعنونات، فإنُّا حينئذ   ،«شرط لا»ـبالذهنيّة 

 نإفوممكنات بالحمل الشّائع بخلاف الوجه الأوّل،  ،ومخترعات خاطرك ،ذهنك

 ن  االذّهن عنوانٌ ف الّذي في فالشمسُ مثلاً  ؛إليه الحكم يالذّهن مستغرق في المسُّ

ولا وجود للعنوان بما هو عنوان بنفسه،  ،في المعُنوَن الّذي هو الشّمس العين 

وهكذا في الشمس اللّفظ  والكتب  إذا جعلا  .عن كونه كيفاً أو غيره فضلاً 

والوجود  فالثلاثة ظ ورات للشمس العين  وأطوار له، ،عنوانيّ للشّمس الذّهن 

                                                           
 .293: 66ار الأنوار . بح163: 1( الفصول الم مة 1)



  

كيفيّات مبصرة ومسموعة ونفسانيّة، بل جواهر  منفّ  عن ا. فليست حينئذ  

 .وموجودات بوجوده، بجوهريّته

وهو ـ اشتراك ما في بعض المبادئ ثمّ إنّ الفرق بيّ البيان الثالث والرّابع مع 

لأنّه أين الأسماء والأوصاف الذّهنيّة  ؛غير خفّ   ـ اد الاسم والمسمّى بوجهاتّّ 

نَحنُ الأسماء الُحسنى : »^من الأسماء الوجوديّة الّت  ورد في ا عن الأئمّة

قبَلُ  َّ  ؟الذّهنيّةوأين الوجوه والعنوانات  ؟«ب مَعرفَت نا دّ إ دَمَلًّ  اللهالّذّن د 

 ؟﴾اللهّنمَا ُ وَلّوُا فَثَمَّ وَجهُ أ﴿الّذي:  اللهوأنّى وجهُ 

  

                                                           
العقول الكليّة موجواة »( مع كو ا كيفياي في نظر آخر؛ ومن هذا ظهر معنى قولنا  1)

ّلزم أن  كون هذه »واستصعب فهمه بعٌ  من العلماء وقال  «. بوجوا الله باقية ببقاء الله

لهين+ والعجب أنّه لم ّفهم هذا، و صدّى للرّاّ دلى صدر المتأ«. واجبة الوجوا بالذاي

حيث ّقول  إّ ا باقيةٌ ببقاء الله د بإبقائه، حيّة بحياة الله د بإحيائه؛ لأّ ا من صقع الرب، إنما 

الباقي بالإبقاء والحيّ بالإحياء ما سواها من الممكناي والموجوااي الطبيعيّة، مع أنّ هذا شَء 

ا الممكناي بادنتساب إلى ّقوله كث  من أهل النّظر والبحث فيما سواها؛ فإنّ من ّقلْ  وجو

 وجوا الله  عالى، وإن وجوا زّد إله زّد، ّقلْ  إّ ا موجواة بوجوا الله  عالى. منه.

 .229. المحتض: 144: 1( الكافي 2)
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هَ دَن مُجانَسَة  مَخلُوقا  ه  ﴿( 8)   ﴾وََ نَزَّ

لماّ أوهم الفيرة السّابية، سيّما علّ الوجه الّرابع، التّشبيهَ، صار الميام ميام 

قال  .وحدِّ التّنزيه، حدِّ التّشبيه :لأنّه تعالى خارج عن الحدّينَ  ؛التّنزيه والإجلال

م   وَ هُ وَ  ءٌ شََْ  ه  ل  ثْ م  لَيسَ كَ ﴿تعالى:   .﴾ ُ يعُ البَص  السَّ

إذ لو  ؛لى عن ذلكتّّادُ في الجنس، ومن المعلومات تنزيهه تعاالا :«المجانسة»و

تهُ فيه مخلوق نّ الجنس أاتُه ـ ومن المتيرّرات في ميرّه كان له تعالى جنسٌ شارَك 

له وتعيُّنه ـ كان له فصل، اهيّةٌ مب مةم ، فيلزم أن يكون له والفصل علّة لتحصُّ

. وأيضاً يلزم أن ةالإنيّ وقد برهن في ميامه أن لا ماهيّة له سوى  .تعالى ماهيّة

وهو أشدّ محذوراً من  ،فيلزم الحاجة في أصل قوام الذّات وتيرّره، ن مركّباً يكو

إذ  ؛ذينك الجوهرين والإمكان ىسور ذاته ليس لأنّ تجوه ؛في الوجود الحاجة

                                                           
( لأنّ مثل الّشيء ثانٍ له، وحقيقة الوجوا الصّّف  كلّ مافرضته ثانياً لها؛ فهو هي د 1)

ما د ماهيّة له كليّة د مثل له ولو ذهناً. وفي الآّة جمعٌ بين التّنزّه والتّشبيه  فإنّ   ها. وأّضاً، 

النفي  نزّه سلب مثليّة أيّ شَء كان ولو مثل دقل الكلّ؛ والإثباي صفة  شبيه لأنّ السّمع 

والبصّ ونحوهما ا وبالجملة، الإاراك للجزئياي المحسوسة بل الموهومة ا متحقّق في 

ف باللّّم المفيدة الحيوان ، فضلًّ دن   ه، فإنّه مظهر لهذه الأسماء، بل أثبتد بصيب المسند المعرَّ

 للقصّ دلى المسند إليه نحو  زّدٌ الأم . وذلك النّفي لم ّتحقّق في شَء. منه.

 .11( الشورى: 2)

ؤكّد ( لأنّ الحاجة في الوجوا حاجةٌ في مقام العارض؛ لأنّ الوجوا دارض الماهيّة، و3ّ)

ة دلى القول بأصالة الماهيّة وفي الواجب بالذّاي؛ لأنّ ماهيته المفروضة فادلة لوجواه.  ّّ الأشد

كما ألزموا أنّه لو كان له ماهيّةٌ لزم  قدّمها بالوجوا دلى وجواه. وفي الكلّم  عرّ  دلى 



 

لا من باب انعكاس  ،كما أنّ كلّ ممكن زوج تركيبّ ، كذلك كلّ مركّب ممكن

 .هذا خلف، الموجبة الكليّة كنفس ا، بل من باب مبرهنيّة كلّ من الياعدتيّ

يلزم الخلف إذ لا  وأيضاً  ،ثمّ الأجزاء إمّا واجباتٌ، فيلزم تعدد الواجب

فلا تركيب يؤدّي إلى الوحدة، فيكون كلّ واحد ، ة بيّ الواجبات بالّذاتعلاق

 .وإمّا ممكنات فالمحتاج إلى الممكن أمكن ؛بسيطاً وقد فرض واجباً واحداً مركّباً 

 لأنّ الجنس والفصل ؛الواجب والممكن في الوجود ةمساواوأيضاً، يلزم 

بعينه وجود جنسه الّذي هو  فوجود فصله، متّحدان في الوجود بميتضى الحمل

 .جنس الممكنات تعالى عنه

 فجنسه:  ،وأيضاً، لو كان له تعالى جنسٌ 

لأنّ حاجة الجنس إلى الفصل في  ؛فيلزم قلب الميسم ميوّماً  ؛لوجواا إمّا

نس بخلاف الأجناس في المواضع نّ الوجود قوام هذا الجأ والفرض د،الوجو

 .ا، فمفيد وجودها غير مفيد قوام الأنّ ماهيّاتها غير إنيّاته ؛خرىالأُ 

وإمّا الماهيّة، وساحة عزّه منزّهٌ  ،وغير الوجود إمّا العدم ،الوجوا    وإمّا

                                                                                                                                        
ّضاً  لزم؛ بع  القائلين بأصالة الماهيّة حيث حصّ المحذور في الحاجة في الوجوا مع أّ ا أ

 لأنّ الوجوا محتاج إلى القوام، والقوام إلى الأجزاء. منه.

( فإنّ المركّب متعلّق القوام بكلّ جزء، والتعلّق هو الإمكان، وأّضاً جائز العدم في مر بة 1)

 كلّ جزء، والوجوا بعدها. منه.

إلى دلّة، وكلّهما ( إذ العلّقة إمّا بكون بعضها دلّة وبعضها معلودً، وإما بكو ا منتهية 2)

 ّنافي الوجوب الذّات. منه.

( رجوعٌ إلى الأوّل؛ أي لو كان له جنس مشارك مع الممكن، لزم المساواة كما قلنا الذي هو 3)

جنس الممكناي؛ وأمّا دلى  قدّر كون الأجزاء ممكناي، لزم المساواة لأنّ الجنس والفصل 

 والنوّع متّحدة في الوجوا. منه.



  

 .عن ما جميعاً 

معناها اللغوي، فيطلق علّ النوّع لغةً. وييال « بالمجانسة»ن يُراد أويمكن 

اء البحر. كالماء يطلق علّ اليطرة وعلّ م ،علّ ما يطلق علّ اليليل والكثير

ولى أن يراد بها ما يشمل جميع أقسام الاتّّاد الّت  كلٌّ من ا يختّ  في والأ

أعن  الاتّّاد بيّ شيئَيّ  في ج ة  ،الاصطلاح باسم، وهو اليدر المشترك بين ا

 ةالمجانس»وه  اتّّاد الشّيئيّ في الماهيةّ ولازم ا، و« المماثلة»جامعة، فيشمل 

وه  الاتّّاد « المشابهة»وه  الاتّّاد في الكمّ، و« ةاواالمس»وقد مرّت، و «الخاصة

وه  الاتّّاد في « الموازاة»، ووه  الاتّاد في الإضافة« المناسبة»في الكيف، و

الّت  ه  تعبير عن « الهوهويّة»وه  الاتّاد في الأيَن، وكذا « المحاذاة»الوضع، و

 ذلك.في الاصطلاح وهو الاتّّاد في الوجود ونحو « الحمل»

ياَ  ه   ءَمَة  وجَلَّ دَنْ مُلَّ : »×كما يأتي في قوله« المشابهة»وأفرد  لأنّ  ؛«كَيْف 

نّ بعض علوم المجردات عند إى الكيفيّة أصحّ الأعراض وجوداً وأشملُ ا، حتّ 

 .بعض الحكماء كيفيّات

 تُمْ نْ وَأَ اً ااَ دَ نْ أَ  لله فَلّ تَجعَلُوا ﴿ :نّه كما لا مثل وندَّ لجنابه الأقدسأ والحاصل

  مُحاذيَ ولا ولا مُوازيَ  ولا مُساويَ  ولا مُشابهَِ  ، كذلك لا مُجانسَِ ﴾ونَ لَمُ َ عَ 

لانتفاء الماهيّة النوعيّة والجنسيّة والكيف والكمّ والوضع ؛ ولا مُناسِبَ له تعالى

لأنّ له حييية الوجود  ؛والأين والإضافة الميوليّة عنه، بل لا شريك له في الوجود

                                                           
الحكماء  نسبة النفس الناّطقة إلى صيصيّتها نسبة الملك إلى المدّنة، والرّبّان إلى  (  كما ّقول1)

السفينة، وكما ليس لله  عالى مُماثل، كذلك ليس له مناسب. وأمّا المناسباي التي ذكرها القوم 

 فسيأت وجهها بعد أسطر. منه.
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 .لموجود في نفسه بنفسه لنفسه، ولغيره من حييية الوجود سرابهاوهو ا

وإذ علمتَ أن لا مناسب له تعالى فالمناسبات الّت  ذكرها الصّوفية: كالتّمثيل 

، بالبحر والموج والحباب، وبالشّعلة الجّوالة والّدائرة، وبالواحد والعدد

 ركة التوسطيّةوالحكماء: كالتمثيل بالح ،وبالعاكس والعكس، ونحو ذلك

والحركة اليطعيّة، وبالآن السيّال والزّمان، وبالعيل البسيط الإجمالي والعيُول 

ب من وجه الّذي هو ظ ورٌ منه وفان    التفصيليّة وأمثالها، الميصود من ا المثالُ الميرِّ

ثال، عن المثل لا عن الم ف و متعال   ؛فيه، لا المناسب الّذي يكون شيئاً علّ حياله

شْكَاة ف يهَا ﴿ثبت نفسُه لنفسِه بيوله: أكما  ،بل له الأمثال العليا ه  كَم  مَثَلُ نُور 

صْبَاحٌ الم صْبَاحُ في  زُجَاجَة  .. والمثل الأعلّ له تعالى هو الإنسان الكاملالآية﴾م 

من المفاعلة ـ: وقد يشكّ في فتح العيّ وكسُّها  ،بفتح النوّنـ « المجانسة»و

                                                           
تلّف آثارها، ليس ّقوّمها إدّ الواحد؛ فادثنان ( حيث إنّ الأدداا مع  كثّرها و باّنها واخ1)

ليس إدّ الواحد والواحد وكذا الألف وما فوقه وما تّته بخلّف الأنواع الأخُرى، فالإنسان 

نفس وبدن، والبيد سقف وجدران، وق س دليهما؛ فكذا كلّ وجوا ليس مقوّمه إدّ حقيقة 

احد، وكذا دااّها ومفنيّها ليس إدّ الوجوا، وكذا مبدئ الأدداا وراسمها ليس إدّ الو

 الواحد. منه.

( أي نقطة الوجوا السائرة في السّلسلة الطولية النزوليّة والسّلسلة الطولية العروجيّة 2)

والسّلسلة العرضيّة الزّمانيّة. والراسمة بس ها انبساطاً مثلها مثل الحركة التوسطيّة؛ حيث 

السّيلّن في نسبها دند موافاتهاحدوا المسافة، وإّ ا  رسم إّ ا واحدة بسيطة ثابتة والتكث ر و

أمراً ممتداً متّصلًّ واحداً ذا أجزاء، وكذا الآن السيّال البسيط الرّاسم للزّمان. وأمّا العقل 

البسيط الخلّّق للعقول التفصيليّة، فهو مثال لعلمه السّابق العنائي، وانطواء كلّ الوجوااي 

تها بوجوا واحد. منه.في ذلك الوجوا بنحو أد ّّ  لى والماهيّاي تّد الأسماء الحسنى وموجوا

 .35( النور: 3)



  

ويُرشدك إلى فتح ا بعلاوة ضبط الفتح في كلمات « فاعَلَ » الّت  ه  مصدر

نّ إف، ونحوها« ةالمبارا»و« ةالم ابا»و «المعاطاة»و« المساواة»الفصحاء المعربة، مثل 

 .الياء تيلبُ ألفِاً إذا كان ما قبل ا مفتوحاً 

  





 

 

 ﴾كيفيّا  ه  مَة  ءَ مُلّوَجلَّ دَن ﴿( 9)

نّ أ، كما «كيف هو؟»ما ييال في جواب  :«الكيفيّة»الموافية. و«: مةءالملا»

«. ما هو؟»ما ييال في جواب « الماهيّة»و ،«كم هو؟»ما ييال في جواب « الكميّة»

بأنّه هيئةٌ قارّة لا تيتضي قسمةً ولا نسبةً. وأقسامُه كثيرة « الكيف»م الحكماءسور

 كما هو ميتضى الجمع المضاف. وأقسامُه الأوليّة أربعة: 

  .المنشعبة بحسب المشاعر الخمسة« المحسُوسةالكيفيّات »

 ،كالإرادة واليدرة والجبن والشجاعة والفرح والغمّ ونحوها« والنفسانيّة»

  .وبالجملة جميع حالات النفّس ومَلَكاتها

 .«ستعداديّةالا»و

 .«المختصّة بالكمّ »و

 وكلّ ا مشروحةٌ في موضعه. 

، «مخلوقاته»الّذي هو مفرد يمكن أن يعود إلى المخلوق « كيفيّاته»وضمير 

ضافة لملابسة المعلوليّة والإ ،«مَن  »لضمير ويرجع إلى كلمة  يفكّك اوالأوَلى ألّا 

لأنّ  ؛معه الكيفيّاتتعالى. وإنّما جلّ جناب قدسه عن أن يجا للهوالمملوكيّة 

العرض ليس في ميام وجود موضوعه، وإنّما فيه قوّته، وحامل اليوّة هو المادّة، 

تعالى عن الجسميّة علّواً  ؛لمادّة لا وجود لها بدون الصّورة، والمركّب من ما جسموا

 .كبيراً 

                                                           
 «.يا من دلع...×: »( الواردة في صدر الدعاء في قوله1)



 

فيكون هو تعالى محلّ الحوادث، وإمّا  ،فإمّا حادثة ؛وأيضاً، لو كان له كيفيّة

ُّوصَفُ ب الكَيف   اللهإنَّ ». وفي الحديث: اءديمة فيلزم تعدّد اليدمق وكيف  ،د 

فُهُ ب الكَيف  وَ أ ليس المراد من . «؟هُوَ الّذي كَيَّفَ الكَيفَ حتى صارَ كَيفاً ص 

نّه أوجد إلوضوح محاليّته، بل ؛ الجعل التركيبّ   «الكيف كيّف: »×قوله

إذ بالوجود يصير كلّ شيء نفسه بالحمل الشّائع. وفي ؛ الكيف ولكن عبّر به

دَهُ مَن كَيَّفَهُ »حديث آخر:  ة فيد ثناّه. وفي آخر: وصفه بكيفيّ  أي من «ما وَحَّ

فُ رَبّي ب الكَيفُ أكَيفَ » ه   اللهوَ  ،والكيف مَخلُوقٌ  ،ص  ُّوصَفُ ب خلق  ولكن  ،«؟د 

يق  ؛ لأد: »×لَهُ كيفيّة؟ قالأ: ×سُئِل الصّادق نّ الكَيفيَّةَ جَهَةُ الضِّ

، وَلك    التَّعطيل  وَالإحاطَة 
نَ الُخروُج دَن جهَة  هُ فَقَد لأنَّ مَن نَفا ؛وَالتَشبيه   ن د بُدَّ م 

ه  فَقَد بطَلَهُ، أأنكَرَ رُبوبيَّتَهُ و َ المصنُوديَن أوَمَن شَبَّهَهُ ب غ    المخَلُوقين 
فَة  ثَبَتَهُ ب ص 

                                                           
 .184: 1( الفصول الم مة 1)
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ن الجعل المركّب، فما جعل ( فإنّ الماهيّة    مجعولة بالذاي بالجعل البسيط، فضلًّ د3)

المشمس مشمساً، بل ما جعل ماهيّة المشمس إدّ بالعرض لجعل وجواه؛ ففاض من الجادل 

الحقّ وجواه بالذّاي، ثمّ ماهيّته  تبعه في الجعل والتحقّق بالعرض، ثمّ  صدق نفس  لك 

جوا الموضوع، الماهيّة دلى نفسها بالعرض د بالذاي؛ لأن الصّدق إجااب والموجبة  ستددي و

 والمر بة خالية دن الوجوا، فلّ  صلح للإجااب، كالمعدوم بما هو معدوم. منه.

( أي من وصفه بصفة زائدة؛ لأنّه إذا كاند الصفة زائدة دلى ذا ه كاند كيفيّة، فيكون 4)

، 1] ج البلّ ة/الخطبة  « فمن وصفه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه×  »موافقاً لقول دليّ 

 وصف الله[. منه.وفيه  
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 أنَّ لَهُ كَيفيَّة
ن إثباي  كن دبُدَّ م 

بُوبيِّةَ، وَل  ق ونَ الر 
َّستَح  ّنَ د 

ها  الَّذ  ق  َّستَح  د 

كُهُ فيها ،هُ َ ُ   ُّشار  ا ،وَد  علَمُها َ ُ هُ  ،ود يُحاطُ به  َّ   .«وَد 

ه  عيّ  هذا الحديث مثل فيرة الدّعاء، إشارة إلى أنّ له تعالى صفات   :أقُول

وأحوال زائدة قديمة خلافاً للأشاعرة، ولا حادثة خلافاً  ذاته، وليس له معان  

فاي  دَنهُ  كَمالُ الإخلّص  : »×للكرّاميّة. قال علّّ  فَة  ؛نَفيُ الصِّ ل شَهااَة  كُلِّ ص 

، وَل شَهااَة  كُلِّ مَوصُوف  ا َ ُ  الموصُوف  ، فَمَنْ وصفه فَقد قَرَنَةُ أأ َّ فَة  هُ َ ُ  الصِّ  ،نَّ

 .«ومَنْ قَرَنَةُ فَقَد ثَناّهُ 

  

                                                           
( أي له صفةٌ هي دين ذا ه. ومعلوم أّ ا لم  كن حينئذٍ معنى قائمًا بذا ه؛ إذ د معانَي في ذا ه 1)

دين سوى صرّح ذا ه، بل هذا مثل ما ّقال  الصّفة دلى الوصف العنوانّي الذي هو 

 الآّاي، كث ُ  الذاي دين الصّفة وكونالموصوف، ومثل الصفة النفسيّة في لسان المتكلّمين. 

 الجسميّة، للصّورة والمتّصل الكليّة، لنفس والكلّي  العلميّة، للصّورة بالذاي كالمعلوم

    إلى الحقيقي، للوجوا والموجوا الزّمان، لأجزاء والمتأخر والمتقدّم للإضافة، والمضاف

 .منه. الموارا من ذلك

 .6/  86: 1( الكافي 2)

 .1( نُج البلاغة/الخطبة: 3)





 

 

ر  الظ نُون  ﴿( 10)
ن خَواط   ﴾ّا مَنْ قَرُبَ م 

 ،ما يرد علّ اليلب من الخطاب«: الخاطرُ »السّلوك  عند أهل الطريية وأرباب

 :أو الوارد الّذي لا تعمّل للعبد فيه. وما كان خطاباً ف و علّ أربعة أقسام

وقد يعرف  .أبداً  ئولا يخط« نير الخاطر»ويسمّى  ،وهو أوّل الخواطر رَبّانّي،

 .ندفاعباليوّة والتّسلّط وعدم الا

 ،وبالجملة، كلّ ما فيه صلاح .أو مفروض ، وهو الباعث علّ مندوبومَلَكيّ 

 .«إلهاماً »ويسمّى 

 .«هاجساً »ويسمّى  ،ا فيه حظّ للنفس، وهو مونفسانيّ 

يطانُ يَعِدُكُمُ ﴿تعالى:  اللهقال  .، وهو ما يدعو إلى مخالفة الحقّ وشيطاني الشَّ

 
ِ
يطانِ ت: »|وقال النبّّ  . ﴾الفَيرَ ويا مُرُكُم  باِلفَحشاء  ...كَذيبٌ بالحَقِّ لمَّةُ الشَّ

 ِ   «وَإيعادٌ باِلشرَّ

فما فيه قربةٌ ف و من الأوّليّ، وما  ؛ويعيّر بميزان الشّرع ،«وسواساً »ويُسمّى 

 فيه كراهةٌ أو مخالفة شرعاً ف و من الآخرين. 

في المباحات: فما هو أقرب إلى مخالفة النفّس ف و من الأوّليّ، وما هو يشتبه و

فية النفّس ف و من الآخرين. والصّادق الصّافي اليلب أقرب إلى الهوى وموا

 .وتوفييه، كذا قيل اللهالحاضر مع الحقّ، س ل عليه الفرق بين ا بتيسير 

                                                           
 .268( البيرة: 1)

: 11، مستدرك وسائل الشيعة «من لمة الشيطان...»، وفيه: 160( الأصول الستة عشر: 2)

360  /13261. 



 

 الاعتياد الرّاجح، وقد يراد به اليييّ كيوله تعالى: :يراد به«: الظنُّ »و

مُ مُلّقُوا ربهِّ مْ ﴿ ظُن ونَ ا َّ رَ دَليهفَظَنَّ أنْ ﴿وقوله تعالى:  ﴾َّ ، كما ﴾لَنْ نَقد 

السّابع عشر من كتابه في الحديث  &مة شيخنا الب ائ لّا ذكر المحيّق الع

وذا ﴿تعالى:  اللهدرّك يا أبالحسن، فأخبِر ني عن قول  للهفيال المأمُون: الأربعيّ: 

باً فَظَنَّ 
رَ دَلَيه  أالن ون  إذ ذَهَبَ مُغاض  ُّونُسُ ذلك »: ×. فيال الرّضا﴾ن لَنَ نقد 

رَ دَلَيه   أنْ لنْ  ×بنُ مَتّى ، ب معنى استَيقَنَ، أن لنَ نَقد   فَظَنَّ
ه  باً ل قوم  ذَهَبَ مُغاض 

زقَهُ   . الحديث« نُضيقَ دَلَيه  ر 

نه من الأضداد، فيطلق علّ الرّاجح والمرجوح. وعلّ الثاني حمل إ :وقَد يُيال

نَ الَحقِّ شَيئاً إ﴿و، ﴾ظَناًّ  دّ إن نَظُن  إ﴿قوله تعالى: 
غْني م  ُّ ، ﴾نَّ الظَنَّ د 

 .﴾إنَّ بَعَ  الظَنِّ إثمٌ ﴿و

العلم والإدراك المطلق من باب عموم المجاز، أو  :، هنا«بالظنّ »المراد  أقولُ 

 :لوج يّ« بالظنّ »سم الخاص. وإنّما عبّر عنه ا، أو تسمية العام بعموم الاشتراك

ند ظَنِّ دبدي بي»سي قال تعالى: التّأسّي بالحديث اليد  أحدهما
، ولذا «أنَا د 

ن العبدُ ظنَّه بربّه»قيل: 
 .«فليُحس 

                                                           
 .46( البيرة: 1)

 .87( الأنبياء: 2)

 .221: 2. الاحتجاج 90مة: ( المصدر غير متوفّر لدينا، انظرخصائ  الأئ3)

 .32( الجاثية: 4)

 .28( النجم: 5)

 .12( الحجرات: 6)

 .108: 5. المجموع 361×: ( الفيه المنسوب للإمام الرضا7)

 .21: 2. شرح الأسماء الحسنى 868( تيسير الكريم الرحمن: 8)



  

 ؛«بالظّنون»ن تسمّى أنّ العلوم من حيث ه  مضافة إلينا، ينبغ  أ  وثانيهما

 لّا كتناه الأشياء إانّ العيل وإن أمكنه إف، ا، سيّما ما يتعلّق من ا بالمبدألشباهت ا به

كتناه واجب الوجود، وإنّما ه  إييانات، بل حقّ اليييّ بما ه  اه نّه لا يمكنإ

عن الظّان الّذي هو العيل إشارة إلى « بالظنّ »المليى. وفي التعبير  اللهمضافة إلى 

علّ ما هو مذهب بعض المحيّييّ. وليست الإضافة من « اتّّاد العاقل بالمعيول»

ولا  ،«خطرات الظنون»سخة ، سيّما علّ ن«أخلاق ثياب»و« جرد قطيفة»قبيل 

 «.ملاحظة العيون» :بيانيّة، بل لاميّة وفياً ليوله

 :معناه الصحيح الحييق بالتّصديق أمران واتّّاا العاقل والمعقول

 شراق من العاقل. بلا تجاف  إلذّات لا بالعرض ظ ور وأنّ المعيول با  أحدهما

  .﴾وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْواراً ﴿لذاته من ميامه، وظ ورُه وإشراقه المعنوي لا يباينه 

فكل معيول شأنٌ من شؤون العاقل، وللعاقل في كلّ شأن من شؤونه شأنٌ، 

إشراق  مجالي ولذاته شأن ليس للشؤون فيه شأن. فالمعيولات مفاهيم ا

بحسبه، كما أنّ وجود المفاهيم  لٍّ النفس، ووجودها فيض النفس المنبسط علّ ك

 :المنبسط علّ كلّ بحسبه اللهوفيض  اللهة في الخارج إشراق والماهيّات الإمكانيّ 

مواي  وَالأرض   الله﴿  .﴾نُورُ السَّ

                                                           
 .14( نوح: 1)

ا هو المعقول بالذّاي. كذلك ليس ( إشارة إلى أنّه كما ليس المراا  المعقول بالعرض، بل المرا2)

المراا  ماهيّة المعقول بالذّاي ومفهومه، بل وجواه؛ فوجواه ظهور العاقل ود ّتّحد بماهيّته، 

بل د ماهيّة للنّفس. و قرّرُ الماهيّاي منفكّة دن الوجوا محالٌ؛ فلها وجوا، ووجواها وجوا 

 النفس. منه.

 .35( النور: 3)



 

نّ العاقل في ميامه الشّامخ جامعٌ لوجُود كلّ معيول بالّذات بنحو أ  وثانيهما

وهو ميام إجمالها وه  ميام ، ط، ف و ميام رتي ا وه  ميام فتيهأعلّ وأبس

وه  كالحدّ، وهو كالعيل البسيط وه  كالعيول تفصيله، ف و كالمحدود 

 .التفصيليّة

نُّا خطاباته وكلماته مع إثمّ إنّ قرب الحق تعالى من الخواطر الربّانيّة واضحٌ، ف

المجرّدات  وكلام المتكلّم ولا سيّما الكلمات التامّات ،قلوب أرباب اليلوب

 ـسيّما الملََكيّةـ  ر الأخرىوأمّا قربه من الخواط .، لا يباينه«لا بشرط»مأخوذةً 

فإنّ نسبة الشّء إلى  ؛تعالى بالوجوب اللهفلأنّ وجود تلك الخواطر مضاف إلى 

وأيضاً، نسبة حييية الوجود إلى الوجود  .وإلى قابله بالإمكان ،فاعله بالوجوب

ياً وإلي ا ثان ،وبالذّات وأيضاً، إليه أوّلاً  .الصّرف بالحييية وإلى الماهيّة بالمجاز

 اللهوَرَأّدُ  دّ ما رَأّدُ شَيئاً إ: »×ولذا قال أمير المؤمنيّ علّّ ؛ ضوبالعر

 .«قَبلَهُ 

وهذا اليرب ليس قرب شيء من شيء، وإنّما هو قرب شيء بحييية الشيئيّة 

 .من فيء من حيث هو فيء

ووجود  ،شره، حتّى وجود الشّيطان والشيطاني بشراً  نّ كون الوجودإثمّ 

                                                           
العقليّة مثل الكليّاي العقليّة التي هي كلماي العقل البسيط التي بها  ( المراا بها الكلماي1)

 ص  النّفس ناطقة بالفعل، بل بوجه كلماي العقل الفعّال. والتّوفيق أنّ العقل البسيط ّتّحد 

 بالعقل الفعّال. منه.

 ( لأنّ الملك كالعقل الفعّال، لسانُ الله، وكلّمه بوجه كلّم الله. منه.2)

 .542: 5. تفسير البيضاوي 158: 32، التفسير الكبير 83: 3اُصول الكافي ( شرح 3)

ة ماهيّة كاند هو المجعول بالذّاي للجادل 4) ّّ ( أي د مؤثّر في الوجوا إدّ الله. والوجوا في ا

الحق؛ فأّن ما ّقول أهل الدّّن من أنّ هذا فعل الشّيطان أو النفس، مماّ ّقول المشركون؟ لأّ ما 



  

ـ إذ  إله الكلّ واحد، واليول بالثنويّة،  اللهوالنفساني من  ،اللّوّامة والأمّارةالنفس 

واليول بالأقانيم الثلاثة، واليول بالتخميس من بعض الأقدميّ، كلُّ ا باطلٌ 

قُ أأ﴿ دُ القَهّارأونَ خٌ  ربابٌ مُتَفرِّ كون بعض الخواطر  ـ لا ينافي ﴾م  الله الواح 

 .فسمن الشّيطان ومن الن

 ؛لأنّ ماهيّت ا وحُدودها ونيائص ا من ما ؛«هواجس»و« وساوس»وتسميت ا 

فالوجود معلول الوجود، والعدم معلول  ؛إذ السّنخيّة بيّ العلّة والمعلول معتبرة

يِبيَّ  ؛كلازم الماهيّة من حيث ه  ،العدم، والماهيّة معلول الماهيّة فالطِيّباتُ للِطَّ

والحكم للعنصر الغالب. فلاجتلاب العدم في النظام ، وَالخبَيثاتُ للِخَبيثيَّ 

نُّا تكاد أن إواست لاك الوجود في ا بحيث  ،ثارلكلّّ والنظام الجزئ  إلى هذه الآا

 لّا و بالماهيّات المطلية الغير المعتبر في ا الوجود لا يليق إأ، تلتحق بالأعدام

                                                                                                                                        
« أهرمن»و« ّزاان»، أو «الظلمة»و« النور»ن لله، وهم ّقولون بقدم هذه الفوادل ا أي مخلوقا

مماّ ّقول به الثّنوي؛ أو الأب وادبن وروح القدس، مماّ ّقول به بع  النّصارى ا د ما ّقال 

حد؛ من اُقنوم الوجوا واُقنوم الحياة واُقنوم العلم؛ إذ التكثّر في المفاهيم حينئذٍ، والمصداق وا

وّقولون بقدهما. « الحرنانيّون»أو الباري  عالى والنفس والهيولى والدّهر والخلأ، مماّ ّقول به 

وأرااوا بالدّهر والخلأ  الزمان والمكان. ودند الموحّدّن الوجوا كلّة من صقع الله، وأمّا الماهية 

 فغ  مجعولة بالذّاي  ركيبياً اّ فاقاً، وبسيطاً دلى التحقيق. منه.

 .39( يوسف: 1)

َبيِثَاتُ ( مستفاد من قوله تعالى: ﴿2) خَبيِثيَِّ  الخ  َبيِثُونَ  للِ  خَبيِثَاتِ  وَالخ  يِّبَاتُ  للِ  يِّبيَِّ  وَالطَّ  للِطَّ

يِّبُونَ  يِّبَاتِ  وَالطَّ  .26﴾. النور: للِطَّ

م ( فإنّ السْقة تجلب فقد المال والتشوّ  وددم الطمأنينة، والزّنى اختلّط الأنساب ودد3)

 ربية الأودا وددم المحبّة، واللّواط ددم النّسل، إلى    ذلك. والكلّ جالب ددم الكمادي 

العالية والخ اي الحقيقيّة للنّفس الناطقة القدسيّة. فهذه الأددام والعدميّاي دبدّ أن  ستند 

لحقيقة الوجوا دن إلى مثلها، والنقائص  رجع إلى ماهيّاتها؛ فإنّ الماهيّة جنّة، والهيولى وقاّةٌ 



 

ستشعر ذلك الغافل المحجوب أو ولا ي ،المحدودة السُّّابيّة ئالمبادبالانتساب إلى 

حتّى لا يسمّى وسواساً أو في ا  اللهالمشُِرك، بالج ة الوجوديّة النورانيّة الّت  من 

فالخير بيديه  ؛والشّرافة والخسّة والتّفاضل بسبب الاستشعار وعدمه .هاجساً 

ولو كان وجوداً مست لكاً في الناّقصات والسيئات، والشرٌّ ليس إليه ولو كان 

ومن يجد خيراً في  ،فله الحمد .في الكاملات والحسنات دود والتّعيناتالح

َّرجعُ »وفي الدّعاء:  .نفسه لّا ومن يجد شّراً فلا يلومّن إ ،اللهنفسه فليحمد  إليه 

نَ الله  وَ ما ﴿وفي الكتاب الإلهّ :  .«دَواق ب الثَّناء نْ حَسَنَة فَم 
ما أَصابَكَ م 

نْ سَيِّئَة فَ 
كَ أَصابَكَ م  نْ نَفْس  ولى أأنَا  ،بنَ آاَمَ اّ: »وفي الحديث اليدسي. ﴾م 

نكَ  نيّأوَ  ،ب حَسَناَ كَ م   . «ندَ أولى ب سيّئا  كَ م 

                                                                                                                                        
استناا النّقص والشّر إليها. وفي إهمال شيئية الماهيّة إبطال كث  من الأحكام الحقّة والحكمة 

والشرّعة. فكما أنّ في هذه الآثار الناّقصة جهة ظلمانيّة وجهة نوارنيّة، فكذلك في مباايُّا 

ا والنوّر أّنما تّقّقا المحدواة جهاي نقص وظلمة، فالنقصُ للنّقص والكمال للكمال، والوجو

رَ برهانُه. منه.  ا من حيث إّ ما وجوا ونورٌ ا من الله نور الأنوار، بَهَ

( فإنّ التعيّن الذي هو الإمكان في الكامل الذي هو دقل الكلّ، ليس منسوباً إلى الله 1)

ددم الإباء دن بالمعلوليّة وإدّ لزم الإمكان الغ يّ. ود ماهيّة مجعولة بالذّاي؛ لأّ ا حيثية 

 لكن حسنة، والصّلّةالوجوا والعدم بخلّف وجواه الّذي هو حيثيّة الإباء دن العدم. 

 متشابكة وحركاي قارّة    أصواي إّ ا حيث من ّليق ود بالذاي، مجعولة    ماهيّتها

 سنخ أمّاو وقوانا؛ نفوسنا هي مبااٍ  بواسطة إدّ  بالمعلوليّة الله إلى ّستند أن والقوى بالأددام

 .منه. إليه ومنسوب بيدّه فهو ونورٌ، وفعليّة خ  هو الذي الوجوا

 .79( النساء: 2)

أمّا في الحسناي؛ فلأنّ الوجوا وإن كان مجعودً بالذّاي «  أولى»( إنّما استعمل فيه صيغة 3)

الوسائط إدّ لله، لكن قد ّكون بواسطة؛ وأمّا في السّيئاي؛ فلأنّ الماهيّة والتعيّن وإن كانتا من 

 أّ ما مجعولتان بالعرض. منه.

 .338. التوحيد: 157: 1( الكافي 4)



  

م الخير والحسنة حتّى يشملا الج ةَ النوّرانيّة والوجه الوجُودي في كلّ  وليعمَّ

ند  ﴿، كما قال تعالى: اللهنُّما من إف ؛شيء ن د  م الشّر  .﴾اللهقُل كُلٌّ م  وليعمَّ

فإنُّا من  ؛والسيّئة حتّى يشملا الج ةَ الظلمانيّة والوجهَ العدمّ  وشيئيةَّ الماهيّة

 .النفّس والشيطان

  

                                                           
 .78( النساء: 1)





 

 

 ﴾وَبَعُدَ دَن مُلّحَظَة  العُيُون  ﴿( 11) 

 هُ مش وديتُ  :بالبيان المذكور« خواطر الظنون»لماّ استفيد من قربه تعالى من 

 ولعلّه أوهم الرؤية البصريّة ـ المعبود اللهوالخواصّ الّذين هم أهل لأهل الش ود 

 .أردفه بهذه الفيرة ـ

البُعدُ العيلّ بميتضى البرهان، لا البعد الّذي قد يجامع  :«بالبُعد»والمراد 

مكان. ففيه ردٌّ علّ المشبِّ ة الّذين ييولون بصحة رؤيته في الج ة والمكان دنيا الأ

وعلّ الأشاعرة الّذين  (،تعالى عن ذلك علّوا كبيراً )دهم جسمًا لكونه عن ؛وعيبى

هاً عن الج ة والمكان.   قالوا بصحّة رؤيته في الآخرة منزَّ

فذهب المعتزلةُ إلى  ؛وقد طال التشاجر بيّ المعتزلة والأشاعرة في مسألة الرّؤية

 ،تعالى يُرىنّه إ :فيالوا ؛الامتناع دنيا وآخرةً، والأشاعرةُ إلى الجواز آخرةً 

وينكشف لعباده المؤمنيّ في الآخرة انكشاف البدر المرئ . وحرّر بعض 

أنه لا نزاع للناّفيّ في جواز الانكشاف التامّ العلم ، ولا بمتأخّريهم محلّ النزّاع 

أو اتّصال الشعاع الخارج  ،للمثبتيّ في امتناع ارتسام صورة من المرئ  في العيّ

بحدّ أو رسم كان  نّا إذا عرفنا الشمس مثلاً أ محلّ النزّاع نَّماإو ،من العيّ بالمرئ 

نا العيّ كان نوعاً آخر من المعرفة فوق  ناها وغمَض  نوعاً من المعرفة، ثمّ إذا أبصَر 

لإدراك فوق الأوّلَيّ  نسميّه ذا فتحنا العيّ حصل نوع آخر من اإالأوّل، ثمّ 

فمثل هذه الحالة  ،ج ة ومكان بما هو في لّا ولا تتعلّق في الدّنيا إ .رؤيةال

وأن تتعلّق بالحقّ المتعال منزّهاً  ،الإدراكيّة، هل تصحّ أن تيع بدون الميابلة والج ة



 

أم لا؟ والكتب الكلاميّة مشحونة بذكر حجج الفرييَيّ  من  عن الج ة والمكان

 أراد فليطالع ا. 

 ،قّ بالحقّ بعيّ اليييّرؤية هو ش ود الحأنّ مراد محيّي  الأشاعرة من ال وَالحقَّ 

 .«ّا من الّ دلى ذا ه بذا ه: »×و حقّ اليييّ كما مرّ في بعض وجوه قولهأ

 ،رسال الرّسلإبل جميع ، يّوالعيلاء والمتكلّم، مُج مَعٌ عليه للعرفاء الشامخيّ وهو

وإرشاد الكامليّ المكمّليّ إنّما هو للايصال إلى هذه البُغية  ،وإنزال الكتب

نَّ وَالإنسَ إ﴿ :والغبطة الكبرى، كما قال تعالى ،العظمى  دّ وَما خَلَقدُ الج 

والفلاسفة قالوا:  .«خَلقَدُ الَخلقَ ل كَي اُدْرَف»وفي اليدسي:  ،﴾ل يَعبدون  

وجعلوا أخيرة  .الفلسفة ه  التشبّه بالإله، والتخلّقُ بأخلاق الله علمًا وعملاً 

وتهذيب  ،فإنّ العمل تهذيب الظاهر ؛رفةتب العمل أيضاً الشّ ود والمعمرا

والفناء. ثمّ فسُّّوا الفناء بأن يرى ويشاهد كلِّ قدرة  ،والتحلّّ بالفضائل ،الباطن

وكلِّ علم مست لكاً في علمه تعالى، بل كلّ وجود  ،تعالى اللهمستغرقةً في قدرة 

  .وكمالِ وجود مست لكاً في وجوده

 ولذا فسُّّ المفسُّّون؛ عرفة والشّ ودغاية العمل ه  المنظر إلى جعل م اف

                                                           
 .111-110: 2( شرح المياصد 1)

، الكشف والبيان 156: 6، تفسير البحر المديد 254. الأمالي )المفيد(: 35( التوحيد: 2)

 ، وغيرها كثير.325: 12

 .56( الذاريات: 3)

 .199: 84. بحار الأنوار 55: 1 ( عوالي اللآلي4)

( لأنّ العلّة الغائيّة للإجااا هي المعرفة، وص ورة النّفس النّطقيّة القدسيّة مرآةً للحقّ، 5)

بحيث  كون المرآة فانية في المرئي كما هو شأن المرآة والعمل إنّما هو  صقيل لها، ومقدّمة 

، ومعلوم أنّ أصعبه وأ عبه ّتّفق للمعرفة. فوجوب المعرفة أصالي، ووجوب العمل  وصّلي



  

 .«ليعرفون»بيولهم:  ﴾ون  دُ بُ عْ يَ ل  ﴿

فالحرمان عن ا هو الغبن  ،نّ المعرفة الش وديّة ه  الغبطة العظمىأوكما 

 لّّ كَ ﴿كما أخبر عن سوء عاقبة المحروميّ:  وسمّ ناب الأرقَش ،الأفحش

َّومئذٍ  مُ دَن رَبهِّ م   .﴾نلمحجُوبُو إ َّ

له  وَسَيِّدي وَمَولايَ وَرَبّي صَبَرتُ إفَ بن  يا »: ×وفي دعاء كميل عن علّّ 

 «صبِرُ عَلّ فرِاقِكَ؟أفَكَيفَ  ،علّ عَذابكَِ 

ق داشتى با چون آتش فرا ىلهإ: »+الأنصاري اللهوفي مناجاة الشيخ عبد 

 .«ىآتش دوزخ چه كار داشت

ـ إلى آخره، ينادي « يّةثل تلك الحالة الإدراكفم»وقولهم في تّرير محلّ النزاع: 

وبذلك فليتصالح  ،«ئخُذ  الغايات ودَع  المباد»نّه يكون من باب إف ؛بذلك

ز عند المعتزلة يحمل علّ العلم إف ؛الفئتان نّ الإنكشاف التامّ العلم  المجوَّ

                                                                                                                                        
ة، والحيوان الصّامد. وإذ د معرفة فلّ  ّّ للحيوان الناّطق الناقص فطرة بحسب القوّة النّظر

وزن له دند الله، لكن مزاولة الأدمال الحسنة والأخلّق المرضيّة نعم العونُ دلى  قوّة المعرفة، 

صْعَدُ الْكَ  َّ  
مُ الطَّيِّبُ﴾ أي كلمة التوحيد الخاصّ والأخصّ، و روّة أشجارها الطيّبة  ﴿إ لَيْه 

ل 

رْفَعُهُ﴾، فإنا نرى القاضين أوطار النفس المسوّلة من مدّدي  َّ حُ 
ال  ودلم الأسماء ﴿وَالْعَمَلُ الصَّ

 العلم والمعرفة د ّنمو معارفهم، بل ّكاا جافّ أُصول أشجارها، والحق في الجمع. منه.

 .56( الذاريات: 1)

 .278: 2السلم  ( تفسير 2)

 . 275: 2الياموس المحيط ( 3)

 ( الأرقَش: حيّة منيّطة بسواد وبياض.4)

 .15( المطففيّ: 5)

 .558. المصباح )الكفعم ( : 847( مصباح المت جّد: 6)

 .23: 2و  30: 1( شرح الأسماء الحسنى 7)



 

 .ولا ييتصر علّ الحصُولي ،الحضوري

 ،الشّ ود والعلم الإشراقّ  الحضوريإذا كان المراد بالّرؤية ه    قلدَ  إن

 لَن﴿ـجيبَ بأُ الرؤية وهو طلبُ الحاصل له؟ وكيف  ×فكيف طَلَبَ موسى

  ؟﴾َ رَاني  

 ـ كثر الأنبياءلأعلّ وجه حاصلٌ لأكثر الأولياء، وـ رؤية والش ود قلتُ: ال

دَنُه  .وإنّما طلب الّرؤية علّ وجه اقتضاه ميام الخاتميّة ،عادتُه ودَي 

 :ب الحق ـ جلّ شأنه ـ مراتبلّا جه آخر أقول: لطوبو

نهُم وهذا ميامه،  ،صفاته ومجالي ،مَن يراه بأن يشاهد الكلّ مظاهر أسمائه فَم 

ويست لك في نظر ش وده  ،ولكن يطلب أن يراه بأن يشاهد أسمائه وصفاته

وح المظاهر، فيرى الحيوانَ مظ ر الُمدرك السّميع البصير، والملََك مَجلّ السُبّ 

ولكن يطلب مياماً أشمخ  .وهكذا ،اليُدّوس، والإنسانَ مظ ر اسم الجلالة

وأعلّ منه وهو أن يرى المدرك السّميع البصير السُبّوح اليدّوس من غير أن يرى 

 .وهكذا ،جلّ جلاله من غير أن يرى الإنسان اللهأو يرى  ،الحيوانَ والملََكَ 

نهُم رى السّميعَ البصير لا الحيوانَ، أعن  يـ  من هو في الميام الثاني وَم 

ولكن يطلب مياماً  ـ نسانَ الكاملتعالى لا الإ اللهوالسُبّوحَ اليُدّوسَ لا الملَك، و

 كمال»لأنّ  ؛لا الأسماء والصّفات ،ى والموصوفأشمخ منه وهو أن يرى المسمّ 

كما هو المأثور عن صاحب هذا الدّعاء، فييال له: لن  «الصّفاي نفي الإخلّص

عند نارِ هذا التجلّّ كلّ ما هو  ىهو، ويتلاش لّا إذ لا يرى ذاتَه كما هو هو إ ؛انيتر

لا أُولو العزم ولا آدم ولا و ،ولا نب ٌّ مرسل ،فلا يبي  ملكٌ ميرّب ،سوى ذاته

                                                           
 .143: الأعراف( 1)



  

أي بحياته  ،وهو حّ   نّ في التّورية أنّه لا يراني ابن آدمإ :وييال، خاتم

لا ييوم الييامة وعلّ » :نّهأوقريبٌ من هذا ما ورد  الإمكانيّة وبإنّيته المحدودة.

 «.الله اللهوجه الأرض من ييول: 

بما هو مشاهد  عتبار أنّ الكاملارؤيةَ بالآخرة بوتخصي  الأشاعرة ال

، وإن كان ببدنه بعد في الدّنيا نّ أعذب أنحاء أأو باعتبار  ؛للأمور الباطنة اُخرويٌّ

وأصفاها وأمثل ا وأسناها يتيسُّّ في  ،لشوائبالش ود وأحلاها وأخلص ا عن ا

طافَكَشَفنا دَنكَ ﴿ :كما قال تعالى ،الآخرة كَ اليَومَ حَدّدُ كَ ءَ    وكما  ،﴾فَبَصَُّ

اً لَم »بكلمة: ـ  قال الناّطق فَ : »هوالُمبدي بمخزون، «رَهألم أدبدْ رَبَّ لَو كُش 

                                                           
 ن آام، كما قيل ( أمّا العقل البسيط المكتحل بنور الله، فهو ليس اب1)

 وإنّي وإن كناااد ابااان آام صاااورة
 

 فااالي فياااه معناااى شااااهد باااأبوّت 
 

 ، والبيد دبن الفارض[76  1] فس  كنز الدقائق 

والمراا بهذه الأبوّة  الحيطة والكليّة بحسب الوجوا دلى الأبدان البشرّة والنواسيد الإنسية. 

 منه.

، ومكان خاصّ، وواقع في جهة سفلى. وأمّا ( فإنّ صور ه  وهم أنّه محدوا في زمان خاصّ 2)

الدّهر « متاه»الجبروي، و« فأّنُه»معناه فعقله البسيط مجرّا دن الجهاي والأحياز والأوقاي، 

الأّمن الأدلى وليس مورّخاً بتارّخ مخصوص، بل واحد من كليّا ه العقليّة، وجهه محيط 

شرحنا في موضع آخر. وهو إشراق واحدٌ من  برقائقه المثاليّة والطبيعيّة    وضعيّ وزمانّي كما

هذا النور الإسفهبد، بل العقل البسيط بما هو دارف بالوجوا الحقيقي وأحكامه متّصل به، 

ومتمكّن في هذا العرفان وادّ صال فيما وراء نشأت الدّنيا والآخرة، وليس في المتى ود في 

، وفيه  236  54]بحار الأنوار « سَمد نسبة الثابد إلى الثابد»الدّهر، وقد قال القدماء  

 منه.«[. هو السْمد»، وفيه  291  1، شرح المقاصد «ظرفها السْمد»

 .22( ق: 3)

 ×.( أي اليران الناطق، وهو أمير المؤمني4ّ)

 «.ما كنت  أعبد...»، وفي ما: 109. التوحيد: 98: 1( الكافي 5)



 

قيناً الغ طاءُ ما ا َّ  .«رب الكَعبَة  بفُزيُ : »عند الش ادةـ  «زااي 

لأنُّا لا تعيل  ؛للعاقل أن يتوقّف في مُحاليّت ا فلا ينبغ  ،وأمّا الرّؤية البصريّة

وتأثير اليوى الجسمانيّة وتأثّرِها  ،وبدون ميابلة ومواج ة ،بلا مكان وج ة

ة. والأشاعرة أيضاً متحاشون سميّ بمشاركة الوضع، وكلّ ذلك من لوازم الج

 .من م أرؤية البصريّة فنحن نتبرّ أصّر من م علّ ال ومن، عن ا

تعالى  اللهوما حيّينا إنّما هو تفسير وتأويل للرؤية والنظّر الواردَي ن في كلام 

 وبذل ج دنا إنّما هو فيه. ،هورسولهِ وأوليائِ 

إيهام « العيون»و« الظنون»نّ بيّ أكما  ،تضادّاً « بَعُدَ »و« قَرُبَ »نّ بيّ إثمّ 

 .التضادّ 

  

                                                           
 .173: 3، شرح أصول الكافي 7( التحفة السنية )مخطوط( : 1)

 .385: 1. مناقب آل أبي طالب 64( خصائ  اليرآن: 2)

( هذا الإيهام ناشئ من كون الظن منه الباطل، والرؤية بالعيّ حقٌّ واقع، كما ورد عن أمير 3)

، وجمع أصابعه «أما إنه ليس بيّ الحقّ والباطل إلّا أربع أصابع»من قوله: × المؤمنيّ

الباطل أن تيول: سمعت، والحق أن تيول: »ثم قال: وعينه، × الأربعة ووضع ا بيّ اُذنه

 .141نُج البلاغة/الكلام: «. رأيت



 

 

كُونَ أوَدَل مَ ب مَا كانَ قَبلَ ﴿( 12) َّ  ﴾ن 

هو تعالى عالم بالكائن  :بل المعنى ،ليس الميصود التّخصي  بما كان في الماضي

لأنّ  ؛«ستيبالفي الا»أو  ،«ما يكون في الحال»أو  ،«ما كان»سواء كان  ؛قبل كونه

لميصود بالكون ما الأفعال المنسوبة إليه جلّ شأنه منسلخة من الزّمان، بل ا

ّا »كما في الدّعاء:  ،ليشمل المبدعات والمخترعات والمكونات ؛يرادف الوجود

نُ  ،كائ نُ  ، لا الكون الميابل للإبداع والاختراع في «ّا كَينانُ  ،ّا كينون ،ّا مُكَوِّ

ويراد عالم الطبيعة  ،وعالم الكيان ،بعض الاصطلاحات حيث ييال: عالم الكون

 .اضوّيّةُ باعتبار الكينونة في العلم قبل أن يكونفحسب، أو الم

 :مطلبينوفي هذه الفيرة الشّريفة دلالة علّ 

 .أنّه تعالى عالم بجميع ما سواه لعموم الموصول :أحدهما

 .نّ علمه بها سابق علّ وجودهاأ :وثانيهما

لُ  ا المَطَلب الأوَّ لحكـماء المعتـبر عنـد المحيّيـيّ مـن ا ،فالبرهان الدّال عليه ،أمَّ

، وذاتـه عـالم بذاتـه، والعلـم بالعلّـة والمتكلّميّ أنّ ذاته علّة لجميـع مـا سـواه

                                                           
 .25: 2( شرح الأسماء الحسنى 1)

عْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ 2) َّ ( قد أُش  إلى هذا البرهان في الكتاب الحكيم الإلهيّ بقوله  عالى  ﴿أَدَ 

ب ُ ﴾. فقوله  عالى  ﴿مَنْ خَلَ  قَ﴾ الّ دلى أنّه دلّة لما سواه. وقوله  ﴿وَهُوَ اللَّط يفُ الْخَ

ب ُ ﴾ ادلة دلى أنّه  اللَّط يفُ﴾ فيه إشارة إلى أنّه مجرّا دن المااّة مطلقاً ودن الماهيّة. وفي ﴿الْخَ

دالم بذا ه؛ لأنّه مجرا، وكلّ مجرّا دالم بذا ه، وقد دلم أوّدً أنّ ذا ه دلّة لما سواه، والعلم بالعلّة 

 للعلم بالمعلول، كما  قرّر؛ فثبد أنّة دالم بالأشياء جميعاً. منه. مستلزم



 

 :مُستلزم للعلم بالمعلول

فلأنّ العلّة المؤثّرة الُمستيلّة يجب أن يسدّ جميع  ،سواه ما لجميع دلّة ذا ه نّ أ أمّا

ة أنحاء عدمِ لأنّ من جمل ؛ولا يتأتّى ذلك بالعلل الإمكانيّة ،أنحاء عدم المعلول

 ـ ولا يمكن ا سدّ انعدام نفس ا، فجميع الممكنات، نعدامُه بانعدام اامعلولها 

في حكم ممكن واحد في جواز طريان العدم علي ا. ـ ولو كانت غير متناهية 

بالّذات مبدأ  دفواجب الوجو ؛من العلّة الوجوبيّة لّا فالسّد المذكور لا يتمشّى إ

 .ة المحتاجاتوسادّ خلّ  ،سلسلة الممكنات

كما  ،نّ كلّ مجرّد عالم بذاتهأفلأنّه مجرّد، وثبت في ميامه  ؛بذا ه دالم ذا ه انّ  وأمّا

كـالنفّوس  وجـود العـالميّ بـذواتهم طـ نّ كلّ عاقل مجـرّد. وأيضـاً هـو معأ

 .ومعط  الكمال أحقّ به ،والعيول

اد من العلم بالعلّة فلأنّ المر ؛بالعلّة مُستلزم للعلم بالمعلول العلم نّ أ وأمّا

نّ إكالعلم بالصّور النوّعيّة الناّريّة، ف ،العلم بحيثيّة وج ة بها تكون العلّة علّةً 

وتلك  .الناّر علّة للسّخونة بتلك اليوّة المسخّنة لا بصورته الجسميّة أو بمادّته

الحيثيّة قد تكون ضميمة زائدة كما ذكر، وقد تكون عيَّ ذات العلّة كما إذا 

بلا  وفي واجب الوجود عيّ ذاته .تلك اليوّة قائمة بذاتها لا بمادّة فرضت

                                                           
( ومعطي دلمهم بذواتهم، وإنّما اكتفينا بمعطي الوجوا؛ لأنّ دلمهم بذواتهم دين وجوا 1)

قد دلم أُولو الألباب أنّ ما هنالك د »ذواتهم. وقد قال الرّضا)دليه آدف التحيّة والثّنا(  

. مثل أن نعلم أنّ هاهنا دلمًا بسيطاً كالعقل البسيط، وأنّ هاهنا دلمًا فعليّاً «ّعلم إدّ بما هاهنا

 ونحو ذلك فأثبتناها للمبدأ، فكذا العلم الحضوري للمجرّا بذا ه. منه.

( و لك الحيثيّة قد ّعبّر دنها بالخصوصيّة فيه  عالى حقائق أسمائه، أو النّحو الأدلى فيه من 2)

 « كُن»نبسط الذي هو كلمة كلّ وجوا، أو الوجوا الم



  

صريح ذاته. فكما أنّ وجود حيثيّة العلّية في الخارج لا  لّا إذ لا صفة فيه إ ؛فرض

 لّا وإ و حصولاً أيتخلّف عنه وجود المعلول، كذلك وجدانُُا العلم  حضوراً 

عالم بما عدا  ،نّه عالم بذاتهأه تعالى كما نّ أفثبت  ؛هذا خلف ،فلا علّيّة ولا معلوليّة

 لأنّ الكلّ معلولاته. وجزئيّاته، مجرّداته ومادّياته ـذاته ـ كليّاته 

ثمّ لماّ كان علّوه تعالى ومجده بذاته، كان العلم الّذي هو كمال ذاته علمه بذاته 

 اؤون. وإلى هنا اتّفق المشّ وهو بعينه علمه بما عدا ذاته إجمالاً  ،تفصيلاً 

فيال المشاؤون: علمه التفّصيلّ بما سواه  ؛اوالإشراقيّون، وبعد ذلك اختلفو

أي وجودها  ،حُضوريّ  :يّونأي صُورٌ قائمة بذاته تعالى. وقال الإشراق ،حُصوليّ 

 .والحقّ هو الثّاني. علمه بها

يام  في مفنيول: علمه تعالى له مرتبتان: علم عنائ ٌّ ذاتيّ  ،وأمّا المَطلَبُ الثاني

 : في ميام الظّ ور والفعلوعلمٌ فعلّّ  ؛الخفاء والغيب المطلق

                                                                                                                                        
 وكلّ إلى ذلك الجمال ّش ُ 

ومعلوم أنّ العلم بحقائق الأسماء مستلزم للعلم بمظاهرها، وكذا العلم بالنّحو الأدلى؛ لأنّ 

شيئية الشيء بتمامه. ومثله الكلّم في الكلمة؛ لأنّ كلمتّه فعله وإجاااه، وإجاااه الحقيقيّ ذلك 

 ستلزم للعلم بكلّ ما هي مشمود ه. منه.الوجوا المنبسط والعلم به م

( إنّما كان إجماد؛ً لأنّ الشيء الواحد الأحد د ّمكن أن يحكي دن الكث  دندهم، فصورة 1)

الشّمس د ّمكن أن يحكي إدّ دن الشّمس، د دن القمر والحجر والمدر و  ها. ودندنا  

صيلي؛ لأنّ وحدة ذلك الوجوا ليس كذلك، بل دلم إجمالي بما دداه، في دين الكشف التف

ة، وهو بوحد ه ّوازي الكلّ بكثرتها، فلّ ّشذّ دنه  ّّ الواجب وحدة حقّة حقيقيّة د ددا

وجوا، ود ّعزب دنه ماهيّة؛ لأنّ الماهيّة لوازم أسمائه    متأخرة في الوجوا، والنّور حيثيةٌ 

كان الظّهور والإظهار أ مّ، فكان ذاُ هُ الظّهورُ والإظهارُ. وكلّما كان النّور أشدّ وأجمع، 

 التفصيل أ مّ وأظهر. منه.



 

نّ إما قال الحكماء الرّاسخون فيه:  وهو ،ميام التفصيل في الإجمال  ولىفادُ 

 .وليس بشّء من ا ،بسيط الحييية كلّ الأشياء بنحو أعلّ

وفيه  ،﴾نورُ السّماواي  وَالأرْض   اللهُ﴿ :ميام الإجمال في التّفصيل  والثّانيّة

قال الحكماء الإلهيّون: صفحة نفس الأمر وصحيفة عالم الوجُود في الأعيان 

 .بالنسّبة إليه تعالى كصفحة الأذهان بالنسّبة إلينا

علّ كلّ ولى وجدان ذلك البسيط كلّ وجود بنحو أعلاه علمٌ سابقٌ فف  الاُ 

أشدّ من حضور  نّ العلم بالشّّء هو حُضوره للمجرّد، وأيّ حضورإمرتبة، ف

نّ علمه بذاته إف ؟النحّو الأعلّ من الشّء للمجرّد المنطوي في حضور ذاته لذاته

علّ التّحييق  والاستتباع والاستلزام هنا .علّ وجه يستتبع علمه بما عدا ذاته

ه وصفاته من قبيل الملزوم واللازم الغير المتأخّر في الوجود، كما في مفاهيم أسمائ

وصور أسمائه وصفاته من الماهيّات والأعيان الثابتات  ،وجود ذاتهبالنسّبة إلى 

ف و ـ تعالى عن المثل والتّشبيه ـ كمرآة في ا صور  .كذلك بالنسّبة إلى وجود ذاته

 إذا كانت عالمة بذاتها حاضرة ذاتها لذاتها. ،جميع الأشياء

لأشياء بما هو لأنّ وجود ا ؛سابق ثمّ في ميام العلم الفعلّّ الثّانوي أيضاً علم

نّ إضافته إلى أعلمه. ومعلوم  اللهوهو بما هو مضاف إلى  اللهمضاف إلي ا معلوم 

                                                           
 .35( النور: 1)

ة كما في النوّم والإ ماء ونحوهما، وفي أرباب 2) ّّ ( سيّما إذا كاند ما في صفحة الأذهان قو

الكمال من أصحاب الكراماي وأرباب الإنذاراي ما هو أقوى من هذه الموجوااي الطبيعيّة 

يع ما  راه في منامك ا مثلًّ مماّ  لذك و ؤلمك، وتخاطبه ويخاطبك ا دلومك بكث . وبالجملة، جم

ة كاند أو ضعيفة، فهكذا ما في صحيفة نفس الأمر بالنسبة إليه  عالى. منه. ّّ ة؛ قو ّّ  الحضور

 ( أي في العلم العنائي؛ لأنّ النحو الأدلى من الموجوااي فيه بنحو ادنطواء. منه.3)



  

وهو بما هو معلومٌ  ،زليّاً علّ إضافته إلى ماهيّاتها الإمكانيّةأسابية سبياً ذاتيّاً  الله

في ا ليس  للهوبما هو علمٌ صفة فعليّة  ،، وفيه التغيّر والتّغايرتعالى للهليس صفةً 

دَةٌ  دّ مرُنا إأوَما ﴿تكثّر، كما قال تعالى:  ولا في ا تغيّر كما قال الحكماء: ، ﴾واح 

كالآن، والأمكنة والمكانيّات بالنسبة إليه  الأزمنة والزّمانيّات بالنسّبة إليه تعالى

ندَ ﴿: فلا دثور ولا زوال ؛كالنيطة نفَدُ وَما د  َّ ندَكُم 
ضّي ولا م، ﴾باقٍ  اللهما د 

 بل هذا هكذا، «لَيسَ عِندَ رَبّي صَباحٌ وَلا مَساءٌ »ولا حال ولا استيبال لديه 

إذا تذكّرت ـ عن جنابه الأقدس، بل عنوان الوجود  عند ميرّبي حضته فضلاً 

يرشدك إلى ما ذكرنا، فضلًا عن عنوان  ـ أحكامه المذكورة في العلم الإله 

 .ولكن فيما ذكرنا غُنيةٌ للمتبصرِّ  الوجُوب. وفي العلم مباحث شريفة،
  

                                                           
جر الذي في ذهنك ا بما هو معلومٌ ا ليس صفةً لنفسك، ولكن بما هو دلمٌ ( وهذا كما أنّ الح1)

صفةٌ لها. والكفر ليس صفتك ولكنّ العلمَ به صفتك، مع أنّ العلم والمعلوم بالذّاي واحد. 

والسّْ فيه أنّ الصورة العلميّة بما هي وجواٌ دلم، ووجواها من النّفس بما هي ماهيّة معلومة، 

 ليسد دلمًا ونوراً. منه.والماهيّة ظلمة و

 .50( اليمر: 2)

 ( إن قلد  اثور هذا النّباي أو الحيوان من المحسوساي والمحسوس من البديُّيّاي.3)

قلدُ  ما هو ااثرٌ وزائل هو النباي والحيوان د الوجوا. والثابد الباقي إنّما هو الوجوا بما هو 

 إلى آخره. منه.« دنوان الوجوابل »وجوا، وبما هو مضاف لله  عالى، وهذا ما قلنا  

 .96( النحل: 4)
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( بل الأمر هكذا بالنسبة إلى الشّمس؛ إذ الضّياء ّدور معها حيثما ااري، ود طلوع ود 6)

  روب دندها، فكيف بالنسّبة إلى شمس الحقيقة؟! منه.





 

 

ن ه وَ أّا مَن ﴿( 13) هاا  أم   ﴾مان ه  أرقَدَني في م 

طمينان اليلب وسُكون اوهو  ،«الخوف»ضدّ  :«الأمنُ »ن . وأنامَ «: أرقدني»

تعالى بذكر طائفة من  ×الحراسة والكلاءة. ولماّ مَجَّدَهُ « الأمان»النفّس. و

َ بارَكَ اسمُ ﴿ ليّة وبعض ا سلبيّة جلالية، كما قال تعالى:الفضائل بعض ا ثبوتيّة جما

 ؛مّ ات الفواضل، شرع في تعظيمه بذكر بعض أُ ﴾رَبِّكَ ذ ي الَجلّل  والإكْرام  

 .وبعض ا من باب دفع المضّة ،بعض ا من باب جلب المنفعة

اء كما قدّم علّ الإيمان في دع ،الأمنُ والأمان :مّ ات جوالب المنفعةأُ ومن 

وهو ـ وإضافة المِ اد  .«ّمانَ ب كَ منَ وَالإلُكَ الأأسأمَّ إنّي الله»وهو:  ،آخر

 ،«لُجيّ الماء»إليه من قبيل إضافة المشبّه به إلى المشبّه مثل ـ الفراش والم د 

فإنّه أشفق بك من  ؛ته وشفيتهوالفيرة من باب التمثيل لرأف«. ذهب الأصيل»و

م رِجلاً »ثيل المركّب في قولهم: ف و كالتم ؛مّ الشفييةالأُ   ،«خرىأُ وتُؤخرِّ  أراك تُيدَّ

يُنيم الولد  رحيم عطوف   و أب  أ ،مٍّ شفييةأُ مثلّ رأفته وعطوفته بعباده بحال فيد 

في الم د مُراقباً مُحارساً له، من غير أن يكون في المفردات مجاز. وعليه حمل كثير من 

مَاء﴿و ﴾حْمَنُ دَلَى الْعَرْك  اسْتَوَىالرَّ ﴿متشابهات اليرآن مثل قوله تعالى:   وَالسَّ

دٍ  بَنَيْناَهَا ّْ ييل والتمثيل نّ الناّس للتخإ، وغير ذلك. وقد قال الحكماء: ﴾ب أَ
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بل رجّح بعض م كثيراً من اليياسات الشعريّة علّ كثير  ،أطوع من م للتّصديق

 .من الخطابيّات

 :تلييناً  ×الييظة، كما قال :مّ ات الجوالبأُ ومن 



 

 

نَن ه  وَإحْسان ه  أوَ ﴿( 14)
نْ م   ﴾ّقَظَني إلى ما مَنحََني ب ه  م 

أي نبّ ن  عن سِنة الغفلة حتّى صرتُ شديد التوجّه إلى ما جاد علّّ به منذ 

ووازنتُ بيّ طاعاتي اليليلة ومننه الكثيرة،  بتُ سأوّل عمري من عطاياه، فحا

لاته الجمّة الغفيرة. وَحَسّن  تربيت  بأن عدّلن  وسوّاني بعد تخمير طينت  وتفضُّ

المباركتيّ ـ الجماليّة والجلالية ـ ونفخ في ا من روحه. وألهمن  مصالح   بيديه

مّ من رحمته وعطوفته. وأليى في قلب الأُ  ،حيّ كنتُ في الظلمات الثلاث وبعده

ل بحضانت ، ولو لا أنّ الرحمة من عنده، لماَ سلب من ا الرّاحة والدّعة للاشتغا

وهكذا وَكَل عَلَّّ جّماً غفيراً وعدداً من الأسباب خطيراً  .ن  علّ نفس اتولما آثر

وإيياناً علمًا  ؛تي، حتّى بلغتُ أشدّي، فوفّين  لمعرفته والإيمان بهءلحفظ  وكلا

 مَن فَيا»ه باسم  في الملأ الأعلّ، كما في دعاء أبي حمزة: وّ حتّى ن ،وش وداً وعياناً 

                                                           
  4]دوالي اللآلي « خمريُ طينة آام بيدي أربعين صباحاً »( اقتباس من الحدّث القدسي  1)

[. وهذا التخم  باليدّن جعله مظهراً لصفاي الله 180  2،  فس  ابن العربي 98/138

 اللّطف والقهر؛ فإنّ نورك ونارك كليهما منك. ونَعْمَ ما قيل التّنزيُّية والتشبيهيّة أو لصفتَي 

 طاداااد روحانياااان از بهااار  وساااد
 

 خلد و اوزخ دكس لطف وقهر  وسد 

فإن وفّقك الله  عالى، وأصلحد نفسك بالعلم والعمل لله، والأخلّق الحسنة، جعلتها مظهر 

ة، والأخلّق الرذّلة صفاي اللّطف. وإن خذلك وأفسدتها بمزاولة الجهادي والأدمال  ّّ النار

 التي كلّها ن ان كامنة محرقة والنار مظهر القهر، جعلتها مظهر صفاي القهر.

 اواؤك فيااااااك ومااااااا  بصااااااار
 

 وااؤك منااااااك ومااااااا  شااااااعر 
 

 [79  1] فس  الآلوسي 

 وفّقنا الله للإصلّح. منه.



 

ه   في رَبّاني   .«كَب اً  باسمي هَ وَنَوَّ  صَغ اً  ن عم 

ئه كيطرة في بحر لجّ ، بل لا لاآفوجدتُ طاعاتي في جنب نعمه و وبالجملة،

لأنّ الطّاعة أيضاً بتوفييه وبحوله وقوّته كما قال تبارك وتعالى:  ؛شيئاً في الحييية

مُن  دَل اللهقُل د تَمنُ وا دَلَىَّ إسلّمَكُم بَل ﴿ فالكلّ من  ؛﴾يكُم ان هَداكُم ل لّّمان  َّ

وكثيراً ما ، لكسُّ أي النعّمة. والمنّ: العطاءبا« المنةّ»جمع « المنِن»و .مِننَهِ وإحسانه

بمعنى « المناّن»وأمّا . «المناّن»سمه تعالى اومن ما مأخوذ  ،يرد بمعنى الإحسان

لأنّه  ؛فلا يطلق عليه تعالى، هواعتدّه علّ من أعطا ،منّ به لّا الّذي لا يُعط  شيئاً إ

ا مَن لا ي»عن الخالق جلّ شأنه. وفي الأدعية السّجّاديّة:  مذموم في الخلق فضلاً 

رُ عَطاياهُ بالا مُن  دَليكُم اللهبَل ﴿وأمّا قوله تعالى: .«متنِانِ يُكَدِّ ، ف و من ﴾َّ

 .ة علينا، لا لنا عليهوأنّه لو جاز عليه الامتنان لكان له المنّ ، باب صنعة المشاكلة

 .طباق« أييظن »و« أرقدني»ثمّ في قوله: 
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 .17(  الحجرات: 2)

 .71ية الكاملة: ( الصحيفة السجاد3)



 

 

ه  وَسُلطان ه  ﴿( 15)  دَنّي ب يَد 
وء   ﴾وَكَفَّ أَكُفَّ الس 

وَمَن قُت لَ مَظلوماً فَقَد جَعَلنا ل وليّه  ﴿تعالى:  اللهقال  .أي بيدرته وسلطنته

 . ﴾سُلطاناً 

وجناس شبه ، ستعارة تخييليّةاو ،كنايةإستعارةٌ بال« كَفَ أكُفّ السّوء»وفي 

كفّ »نّ أإيهام التّناسب. وربما يتوهّم « الأكفّ واليد»وفي الجمع بيّ  ،الاشتياق

نّ اللّفظيّ إف أ؛وهو خط ،من الجناس المحرّف أو الجناس الناّق « أكفّ السّوء

، وإن مٌّ إن اتّفيا في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيب ا فالجناس في ما تا

د والبَرد في قولهم: اختلفا في الهيئة مع الا تّفاق في البواق  فالجناس مُحرّف كالبُر 

وإن اختلفا في العدد بحيث إذا حذف الزّائد حصل الجناس ، «البُرد جُنةّ البَرد»

قد ما  لّا  يبيى تفاوت بعد حذف الزّائد إفلابدّ ألّا ؛ ناقصاً   فالجناس سمّ  ،التّام

الحرف المشدّد نّ إ :التخفيف فلا عبرة به، كما قالوافاوت بالتشديد ويتّفق من الت

اق  وَالْ ﴿كالمخفّف في جميع أقسام الجناس مثل:  اقُ ب السَّ  السَّ
د  إ لَى رَبِّكَ  *تَفَّ

وْمَئ ذٍ المَْسَاقُ  َّ﴾. 

كما  ،نعم هو من جناس شبه الاشتياق ،ليس من ما ×ومعلومٌ أنّ قوله

نياأثّاقَلْتُمْ إلى الأرض  ا﴿وله تعالى: مثل ق، [نعتنا]  الد 
كما . ﴾رَضيتُم بالحيوة 

                                                           
 . 33( الإسراء: 1)

 .30-29( الييامة: 2)

 ( كلمة غير ميروءة في النسخة الحجرية، والظاهر ما أثبتناه.3)

 .38( التوبة: 4)



 

 .أنّه من الجناس المزدوج أيضاً كالآية الشريفة

 ،أنّ أكثر فيرات هذا الدّعاء المبارك من باب التسجيع بثلاثة أسجاع علماو

وبعض ا من التّسجيع بأربعة أسجاع  ،الذي هو أكمل من التّسجيع بسجعَيّ  

 :×وقوله ،لوَ لفيرات الأُ كا



 

 

ليل  اللهصَلَّ ﴿( 16)   ﴾ليكَ في اللَّيل  الألَيَل  إمَّ دَلَى الدَّ

ضى يتنّ البلاغة: مطابية الكلام لمإف؛ هتمام بشأنُالمزيد الا« الصّلاة»تيديم 

فلفظ الجلالة وإن كان في نفسه ييتضي  ،، وميتضيات الأحوال مختلفةالحال

 اللهالميام اقتضى زيادة الاهتمام بالصّلاة علّ وسائط فيض نّ إ لّا التيديم بالّذكر، إ

 ؛وصف الدلالة |من بيّ أوصافه [ثرآ]و .ـ دام فيضه ـ فيدّمت عليه

 ليناسب ميام الاعتصام، وليشعر مف وم الوصف بالعليّة. 

عرب »و ،«ظلّ ظليل»كيولهم:  ،للمبالغة« الأليل»ـب« اللّيل»صيف وتو

 ،ونحوها. واستعير الليل استعارة تّييييّة لظلمة الكفر ،«ة دهياءداهي»و ،«عرباء

وانطواء بساط  ،بُعِثَ علّ حيّ فترة من الرّسل |فإنّه ؛ورسوم الجاهليّة

وانطماس  ،س الحكمةاوالعيل العملّ، واندر الاجت اد من العيل النظري

 المعرفة. 

ء )عليه آلاف التحيّة كتعبير صاحب الدّعا« باللّيل الأليل»والتعبير عن ا 

 في اهتدّتُم ب ناَ: »×وهو قوله« بالظلمة»والثناء( في بعض خطبه الشريفة 

ار دَن   أفْجَرُ م وَبنا ،ءالعليا [ذ روة] وَ سَنَّمتُمُ  ،ءالظّلما  .«السِّْ

                                                           
 .2، الخلاصة في علوم البلاغة: 13( الإيضاح في علوم البلاغة: 1)

ف العربي في قلب ، وما أثبتناه هو المطابق لسياقات الصر«أوثر»( في النسخة الحجرية: 2)

 الهمزة.

( فإنّ شّر القرون قرن طوي فيه بساط ادجتهاا في المعارف الإلهية، وخ ها ما بسط فيه 3)

 منه.«. خ  القرون قرني»ذلك، كما قال الحضرة الختميّة|  

 .196، عيون الحكم والمواعظ: 4( نُج البلاغة /الخطبة: 4)



 

ــتم ســنامَ ا. «: ءالعليااا]ذ روة[   ساانمتم»عليــه(:  اللهوقولــه )صــلوات  رَكبِ

 .أي صــار ذا غُــدّة« أغــدّ البعــير»مــن بــاب  ،صرتــم ذوي فجــر«: أفجاار م»

 ،وهما من ليالي المَحـاق ،ستر في ما اليمر في آخر الش ريُ يلتان اللّتان لال« السُّّار»و

 :ومنه قول الشاعر

 

 

 الميتضي للفصل. ،الانيطاع بيّ الجملتيّ لكمال ؛«صلّ »وترك العطف في  

والوتيرة الأجمل الأتمّ في عرض الحاجة لدى  ،ثمّ لما كانت الطريية الأقوم

د  ل سُمُوّ  ،علُّو شأنه وّلاً أالغنّ  المغن  الأكرم الأجود الأعظم أن يُمجَّ ويُبجَّ

ة من الفواضل ظمكانه، وبعد إجراء شطر من الفضائل عليه وإهداء شكر عِ 

بيهل لييع عرضه  ؛وأفضل أودّائه ومُجاوريه ،ديه، فليتوسّل بذيل أكرم أحبّائه ومُيرَّ

بذكر طائفة من جمائله وفضائله  ×ويظفر بنيل المأمول، اشتغل ،مَوقَعَ اليبول

هذا علّ وفق  .محمّد وآله ،وأشرف قوّاده ودلائله ،بالصّلاة علّ أكرم وسائله

 ،وأمّا بحسب العيل ،والعادة الجيّدة الكاملة ،والسنةّ العادلة ،السّيرة الفاضلة

برابطة  لّا بواسطة، وللممكن بالواجب إ لّا فليعلم أن لا ربط للحادث باليديم إ

متمكّنة في الحدّ المشترك بيّ الطّرفيّ. ومن ثمّ  ،برزخيّة ذات حظٍّ من الجانبيّ

لأنُّا أعيت  ؛ «اءبالدّاء العي» المعلول الحادث بالعلّة اليديمةاشت رت كيفيّة ربط 

                                                           
 .207: 1شرح نُج البلاغة «. فجرأي دخلتم في ال»( قال ابن أبي الحديد: 1)

فيه  الدقّة. والمعنى أنّ البدر « الهيف»وسط الإنسان. و«  الخصّ»( ائتلق و ألق  التمع. و2)

مكتسب من لهب وجهه ادلتماع والسْار، مستع  من استتار خصّه ادنمحاق. وفيه مبالغة 

 في اقّة خصّه. منه.

 .29: 2( شرح الأسماء الحسنى 3)



  

 عن العلّة التامّة نه لا يجوز تخلّف المعلولإعيول العيلاء المتفكّرين حيث 

أو شرط  ،أو مُعدٍّ  ،أو آلة ،ذي لا يحتاج إلى معاونخصوصاً المبدأ التامّ الغنّ  ال

 .أو نحو ذلك ،حتّى انتظار وقت

 :موضعيّ في والإشكال

والمتكلّم كلي ما.  يتوجّه علّ الحكيموهذا  ،ربط الحوادث اليوميّة :حدهماأ

وكيفيّة ربط ا باليديم تعالى شأنه أنّ الحركة المستديرة الفلكيّة أقدم وأبيى وأدوم 

كسائر وتلك الحركة الفلكية .والكائنات العنصريّة ،من الحركات المستييمة

 .طعنى التوسّ وإلى حركة بم ،الحركات المستييمة تنشعب إلى حركة بمعنى اليطع

« التوسّط»مر ممتّد منيسم، راسم للزّمان، وأ «اليطع»نّ أوقد حيّق في موضعه 

مرٌ بسيط محفو  دائم في جميع حدود الحركة، ثابت بذاته، إنّما التغيّر في نسبته إلى أ

فعلّة كلّ حادث في عالَم الكون مجموع  .وهو بإزاء الآن السيّال ،حدود المسافة

 أمرين:

                                                           
جواز التخلّف كيف يحكم دليها بكو ا دلّة  امّة بالفعل، ودليه بكونه معلودً؟ ( إذ مع 1)

فأقلّ ما ّعتبر في الحكم المصاافة والموافاة مع أّ ا حاصلة في المصاحبة ادّ فاقية. وفي العليّة 

ة ّّ  ّعتبر اللّزوم ود ّتفاوي المحاليّة بتبدّل التخلّف بالتخليف كما فعل البع ؛ إذ المقدور

 مشروطة بالإمكان. منه.

( لأنّ الحكيم المحقّق كما ّقول بأصل القدرة لله، ّقول بعموم القدرة، وأنّه د مؤثّر في 2)

الوجوا إدّ الله، وأنّ لغ ه ليس إدّ الإدداا ووساطة الفي . ولو أطلق الفادل دلى   ه 

ة القوّة ومحوضة الفعل، د  عالى كان فادلًّ طبيعياً، أي مبدأ الحركة التي هي أمر بين صراف

فادلًّ إلهيّاً، أي مبدأ الوجوا والفعليّة. والأشعري ّقول  الحوااث ذواتها وأفعالها جميعاً أفعال 

ة فعل الله، وليس له القدرة المؤثّرة. وأمّا المعتزلّي، فهو وإن  ّّ الله، وليس للعبد في أفعاله إدّ مجلو

اي العبد خلقه الله  عالى وهو حااث. وأما الإماميّة قال بخالقية العبد لأدماله إدّ إنّ ذ

 فيقولون بالأمر بين الأمرّن، وسيأت تّقيقه إن شاء الله. منه.



 

 :اللهمر أو اللهوكلمة  اللهونور  اللهدرة صل ثابت قديم وهو قأ

 عِباراتُنا شَتّى وَحُسنكُ واحِدٌ 

هو شرط  ،وشيء حادث جديد شيئاً فشيئاً، هو جزء من تلك الحركة اليطعيّة

 .فبذلك الجزء يسند إليه الحادث الكوني ،تأثير ذلك الأصل اليديم

لأنّ الثابت  ؛التوسّطةتعالى، فباعتبار جنب اللهوأمّا إسناد نفس الحركة إلى 

 ،هذا عند أكثر الحكماء .منسوب إلى الثابت كما أنّ الحادث منسوب إلى الحادث

وعند بعض محيّيي م كيفيّة الربط بأنّ الطبيعة الفلكيّة متجدّدة ذاتاً بنحو تجدّد 

ف   باعتبار مراتب ا المتجدّدة مسند ، اللهالأمثال. ولها وجه عيلّّ بسيط دائم عند 

ومثالها النوريّ  ،ا للحوادث الكونيّة، وباعتبار وج  ا العيلّ البسيط الدّائمإلي 

 .اليائم، مستندةٌ إلى الحقّ اليديم

هذا كيفيّة ربط كليّة العالم الحادث إلى اليديم تعالى شأنه، و :وثاني الموضعين

وهو يتوجّه ويرد علّ المتكلّم اليائل بانيطاع ، «بالدّاء العياء»هو الموصوف 

لكنّ  ،، لا علّ الحكيم اليائل بعدم انيطاع الفيضهوموالموبالزّمان  ،الفيض

نّ أنّما الُمستنير داثر زائل، وإتعالى ليس بآفلِ،  اللهنّ نور أالمستفيض منيطع، و

 .نّما المسُتجاد نافد بائدإ ،«باسط اليدين بالعطيّة»بل هو  ،الجواد لا يمسك

رأي جزلٌ هو قائد العيول ودليل م علّ اعلم أنّ اليول بالحدُوث قول فحل و

تعالى، لا سيّما اليائل بأنّ مَناط الحاجة إلى العلّة هو الحدوث، ولكن بشرط  الله

  يصير اليائل مُستحيّاً لأن يُيال فيه:ألّا 

                                                           
، 94: 8( صدر بيت مج ول قائله، وعجزه: وكل إلى ذاك الجمال يشيُر. شرح المواقف 1)

 .169: 12تفسير الآلوسي 



  

 حَفِظتَ شَيئاً وَغابت عَنكَ أشياءٌ 

ما أشرنا ك ـ  يصل عثير الحدوث من مُثيره إلى ذيل جلال مُنيره، فيجمعوألّا 

 تعالى.  اللهبيّ حدوث الُمستفيضات وعدم انيطاع فيض  ـ إليه

وجميع  ،ودام إفضاله وصفاته من جوده وتكلّمه ،الحقُّ ـ عمّ نواله وبالجملة،

ء هال كٌ إ  ﴿ :قديمٌ، والخلقُ وما من ناحيته حادثٌ داثر ـ ما من صيعه  دّ كُل  شََْ

نْفَدُ ﴿ ،﴾وَجْهَهُ  َّ نْدَكُمْ 
نْدَ الله  باق ما د 

 .﴾وَ ما د 

وهذا التّوفيق إنّما يوفَّق له من ييول بالحدوث الدّهري الّذي هو مسبوقيّة 

بالعدم الواقعّ  الذّي في السّلسلة الطوليّة النزوليّة الّت  أوعية  وجود العالم

                                                           
 .79: 3. عمدة الياري 266( أوائل الميالات: 1)

 .88( اليص : 2)

 .96( النحل: 3)

( الدّهر وداء الثابتاي، والعالم إنسان كب  واحد ﴿مَا خَلْقُكُمْ وَدَ بَعْثُكُمْ إ دَّ كَنَفْسٍ 4)

دَةٍ﴾، إدّ إنّه إذا شرحته كان مجموع العالم الطبيعيّ الذي هو إبدادي؛ لأنّ المجموع  وَاح 

ه، والمكاني ومكانه ا وهكذا ا د مااّة له ود زمان المأخوذ من المااّي وماا ه، والزّماني وزمان

ود مكان ود جهة ود وضع له واقعاً في الدّهر الأّسْ الأسفل لكنّه مسبوق بالدّهر الأّسْ 

الأدلى، وهو وداء دالم المثال، والكلّ مسبوق بالدّهر الأّمن الأسفل والأدلى اللذّن هما وداء 

 النّفوس والعقول الكليّتين.

إنّ العدم ليس أمر يحاذّه كالوجوا والموجوا، إدّ إنّ له منشأ انتزاع وار سام في الذهن، ثمّ 

وكما أن المجوااي في السّلسلة العرضيّة كلّ اورة ولوازمها راسم ددم لتاليها في الذّهن إدّ إن 

ا. وكما وجواها وددمها كليهما زمانيّان. كذلك كلّ دالم من العوالم الطوليّة راسم ددم لتاليه

أنّ الأددام المقابلة للوجوااي هنا واقعيّ، كذلك هناك؛ وذلك لأنّ الوجوااي الرّاسمة لها 

« العدم المجامع»واقعيّة في كلتا السلسلتين بخلّف العدم الغ  المقابل الذي ّقال له  

كما ظنّ؛  «سبقاً دليّاً »في مر بة ذاتها مع كو ا محفوفة بالوجوا. وليس هذا « ليسية الماهية»كا



 

وهذا هو مذهب السيّد المحيق الدّاماد  .فيط« العدم الّذاتي»وجودها الدّهر لا 

وقد شرحناه في شرح الأسماء وغيره عند شرح  ،تعالى في أعلّ علّييّ( اللهبوّأه )

جع  إليه من أراد« اليديم»اسمه تعالى:  والتجدّد  ،أو ييول بالحدوث الزّماني ،فليَر 

الّذاتي بناءٌ علّ سيلان الطبيعة في الكلّ ذاتاً وصفةً، وأنّ الحادث حوادث والعالَم 

وهو مذهب صدر المتألّهيّ ، حقلّا بالعدميّ السّابق وال عوالم، كلّ من ا محفوف

(.وروّح رمسه ،تعالى نفسه اللهقدّس )

سُنَّة  ﴿ :تعالى اللهأنّه هكذا جرت سنةّ  علماإذا عرفت هذا، ف
 اللهوَلَن تَج دَ ل 

الطالبيّ له مِن  جالس بيّ  ،تعالى الله. فلابدّ للحادثيّ السّائرين إلى ﴾َ بدّلًّ 

أي  ،ومسافر من الخلَقِ إلى الحقّ، ثمّ في الحقّ  ،ن ذي حظّ من الجانبيّيدّ الح

خُلياً بعد خُلق، ثمّ من الحقّ إلى الخلق لييودهم إليه ويدلّهم  اللهالتخلّق بأخلاق 

 ،هوتلّا ويتردّى برداء ال ،ليتأزَر بإزار الجبروت ؛فليكنُ بباطنه عيل الكلّ  ،عليه

وقد ذكرنا أنّ العيول في  .ويُعط  الحوادث الكيانيّة ،ويستمدّ من اليوّة الربّانيّة

                                                                                                                                        
؛ لأنّه السّبق في المر بة العقليّة، «السّبق العلّيّ »بخلّف « انفكاكي، انسلّخيّ »لأنّ هذا سبق 

 «.الفاء»كسبق حركة اليد دلى حركة المفتاح، فليس إدّ حكم العقل بتخلّل 

 وأّضاً، هذا السبق الدّهريّ حاصل، ولو لم نقل بالعلّية فيما بين هذه العوالم، كما د ّقول

 الأشعريّ بالعليّة مطلقاً.

كان حدوثاً « المجامع»وأّضاً، الحدوث ليس إدّ المسبوقيّة للوجوا بالعدم، فإن كان بالعدم 

« المقابل الدهري»كان حدوثاً زمانياً، وإن كان بالعدم « المقابل الزّماني»ذا يّاً، وإن كان بالعدم 

اً. ولو فسّْ بالمسبوقية بالغ ،  ّّ واُرّد من الغ   العلّة فبادتبار العدم اللّّزم كان حدوثاً اهر

للمعلول وإدّ فالحدوث مطلقاً هو الوجوا بعد العدم، كما أنّ البقاء هو الوجوا بعد الوجوا. 

 فهذا إجمال من  فصيل في هذا المقام. منه.

 .62( الأحزاب: 1)



  

 ﴾كُم َ عوُاُونَ أكَما بَدَ ﴿سلسلة العائدات بإزاء العيول في سلسلة الباديات 

 دّ إن نَحنُ إ﴿ :وبظاهره إنساناً طبيعيّاً لحميّاً  .«اللّحقون السّاب قُونَ  نَحنُ »

ثلكُم عَلناهُ رَجُلًّ وَلو جَعَلناهُ مَلَكاً ﴿، ﴾بَشُر م  لْب سوُنَ  لَجَ َّ  ما 
، ﴾ولَلَبسنا دَليه 

فباعتبار صورته يجانسك أيّها .«در بشر روپوش آمد آفتاب»ما قيل:  مَ ونعِ  

المذهول عنه، يا آدم  ر معناه يوصلك إلى أصلك المَن سّالإنسان البشري، وباعتبا

 : بي! ولولاه، فكما قيلاترال
 

 

 
 

 

 :وقال السان الغيب

                                                           
 .29( الاعراف: 1)

بحسب الكينونة العقليّة الصاددة؛ لأنّ  ( أي السّابقون اهراً، اللّّحقون زماناً ولو كان2)

وداء العقول بما هي دقولٌ بسيطةٌ هو الدّهر، كما أنّ وداء الأبدان الطبيعيةّ السيّالة هو 

 الزّمان.

وجهٌ آخر  نحن السابقون زماناً بما نحن دقول مضافة متجلببة بجلّبيب الأبدان دلهيا بما 

؛ وذلك بادتبار الودّة الكبرى المطلقة، هي متجلببة بأبدان لها خصوصيّاي أُخرى بنا

، «وإن من شيعته لإبراهيم»وكليّة وجواهم، وجامعيّة وحدتهم كما هو مدلول قوله  عالى  

آامُ من اونه تّد لوائي »و« ولو كان موسى حيّاً، ما وسعه إدّ اّ بادي»وقول النبي|  

 وأخبار اُخرى. منه.« ّوم القيامة

 .351: 9الأسفار العيلية الأربعة  ( الحكمة المتعالية في3)

 .11( إبراهيم: 4)

 .9( الأنعام: 5)

 .30: 2. شرح الأسماء الحسنى 313: 3( الحكمة المتعالية 6)

 .31: 2. شرح الأسماء الحسنى 275: 7( الحكمة المتعالية 7)



 

 :وقال المولوي المعنوي

 

 

وجـلّ شرع في التّصـلية عـلّ محمّـد وآلـه أحكـم  عزّ  للهفلذلك بعد التّثنية  

 .المتعال للهوأطول الِحبال  ا،وأوثَق العُر ،الرّوابط

 تنويرٌ وَتشعيلٌ لِتأويلِ الدّليلِ

ليّة دلالةً لفظيّةً، كذلك له تعالى بكلماته الع اللهدلالة علّ  |كما أنّ له

كما  ،عيليّة علّ ذاته وصفته وفعله تعالى ةٌ بوجوده السّنّ  ذاتاً وصفةً وفعلًا دلال

 .«ىَ الَحقَّ أني فَقَد رَ آمَن رَ : »|قال

فَةُ (  »وسلامه عليه اللهوقال علُّّ )صلوات  فَتي ب الن وران يّة  مَعر   .«الله مَعر 

 .وغسق الإمكان ،وظلمة الكثرة ،يل تعيّنه البشرىوهذه الدلالة في ل

                                                           
 .31: 2( الأسماء الحسنى 1)

 .31: 2. شرح الأسماء الحسنى 258: 2( الحكمة المتعالية 2)

لا التثنية له، لكنه& اختارها للتيابل مع « الثناء علّ الله...»( الصحيح أن ييال: 3)

 «.التصلية»

 .54: 7. صحيح مسلم 72: 8( صحيح البخاري 4)

( قد شرحدُ هذا الحدّث النّورانّي في رسالة دلى حدة إجابةً دستدداء بع  الأحبّاء، من 5)

 شاء فليطالعها. منه.

 .1: 26. بحار الأنوار 260: 2لية ( الحكمة المتعا6)



  

 ستِشهادٌ مِن خُطَب عَلَويَّة لإنِارَةِ لَيلِ زَمانِ الجاهِلِيّةِا

ن جاز  لإ مُحمداً|بَعَثَ الله سُبحانَهُ »في بعض خطب نُج البلاغة:  ×قال

، مد   ، وإتمام  نُبُوَّ  ه 
يثاقُهُ، مَشهُ خُوذاً دَلَى اأدَ  ه  ماُ هُ، كَ  ةً ورَ لنَّبيّيَن م  يلّاُهُ، س  ّمًا م  ر 

قُ مَتَشَتِّتةٌ، بَيَن مُشَبِّه م   لُ الأرض  ّومَئذٍ وَأه
ةٌ، وَطَرائ  َ

قَةٌ، وَأهواءٌ مُنْتَشر   للهلَلٌ مُتفَرِّ

 ، ه  ، أب خَلق  ه  د في اسْم  ، وَأنْقَذَهُم أو مُلح  لّلَة  نَ الضَّ ه، فهداهُم ب ه  م  و مُش  إلى     

  .«نَ الَجهالَةب مكان ه  م  

داً  وأشْهَدُ أنَّ »خرى منه بعد الحمد والشّ ادة بالتّوحيد: أُ ل في خطبة وقا مُحمَّ

ّن  أدَبدُهُ ورَسولُهُ،  تاب  المَسطُور، والن ور  شالمَ رسَلَهُ ب الدِّ
، والك  ، وَالعَلَم  المأَثُور  هُور 

ياء ال ، والضِّ ، وَالأمر  الصّااعلّّ السّاط ع  ع  ، وَاحْت جاجاً إزا ؛م  بَهاي  حَةً ل لش 

، وَالناّسُ في ف تَن  ّفاً ل لمَثُلّي  ، وَتخو  ، وَتَّذّراً ب الآّاي  نجذَمَ في ها حَبلُ اب البيِّناي 

، وَاختَلَفَ النَّجْرُ، وََ شَتَّدَ الأمْرُ، وَضاقَ  ي اليقين   ّن، وََ زَدْزَدَدْ سَوار   الدِّ

ي الَمصْدَرُ  َ فَ  .المخْرَجُ، وَدَم 
حْمنُ، وَنُصّ   الرَّ

لٌ، دُصي  لٌ، والعَمى شام  اْلُهدى خام 

رَيْ مَعالمهُ، واَرسَدْ سُبُلُهُ،  لَ الإّمانُ، فَاْ ارَيْ اَدائمُهُ، وَ نَكَّ
الشّيطانُ، وَخُذ 

م سارَي  لَهُ، به  يطانَ فَسَلكُوا مَسال كَهُ، وَوَرَاُوا مَناه  كُهُ. أطادُوا الشَّ ودَفَدْ شُرُ

وطئتهم بأظلّفها، وقامد دلى ووَقامَ لوائه، في فتن ااستهم بأخفافها،  أدلّمُهُ،

لُونَ مفتُونُونَ، في خَ   اار، وَشَرِّ ج  ان،  سنابكها، فهم فيها  ائهُون حائروُنَ جاه 

لُها مُكْرَمٌ   .«نَومُهُمْ سُهُواٌ، وكُحلُهُم اُمُوعٌ بأرْض دالم ُها مُلجَمٌ، وَجاه 

. والمتكلّمون يسمّون |معجزات النبّ  «: المأثور والعَلَمُ : »×قوله

قال . الظاهر الجلّّ «: الصّادع»و .ما يهتدى به« العَلَمُ »و«. أعلاماً »المعجزات 

                                                           
 .1( نُج البلاغة/الخطبة: 1)

 .2( نُج البلاغة /الخطبة: 2)



 

« مثلة»بفتحة فضمّة: العيوبات، جمع « المَثُلات»و. ﴾فَاصْدَعُ ب ما ُ ؤمَر﴿تعالى: 

ن قَبل همُ المَثُلّيُ ﴿قال تعالى:  « السّواري»انيطع. و«: انجذم»و. ﴾وَقَد خَلَدْ م 

«: انُارت  »و«. ارجالنّ »الأصل ومنه «: النجر»جمع السّارية: أيّ الدّعامة. و

ك»تساقطت. و ُ اك: الطرائق. و« الشرُّ « الأظلاف»للإبل و« الأخفاف»جمع الشرَّ

ز. و ،للبير  |وهذا كلام النبّ   .قريش«: جيران شّر »و. مكّة«: دار خير»والمعَ 

مثل أن ييال: جُودُهم  ،«س ود نوم م»و .«ندُ في خَ   اار وَشَرِّ ج  انكُ »قال: 

ل النوّم لجادوا عليه بالسّ ود  |أي لو استماح م محمّد ،«خيرهم شّر »و« بُخ 

س عليه الآخر، فيجازون الإحسان بالإساءة. وهذا نظير ما في علم وقِ  ،عِوضاً له

الذّمّ أو بالعكس، أو من اليول بالموجب البديع من الاستثناء عن المدح بما يشبه 

 :كيوله

 

 

 :وبعدهما 

 

 

 .أي خوفاً «  ا مُلجَمعالمُِ »و 

                                                           
 .94( الحجر: 1)

 .6( الرعد: 2)

 .137: 1( شرح نُج البلاغة 3)

 .249: 4، لسان الميزان 271: 32، تاريخ الإسلام 70( طبيات المفسُّين: 4)

 .70( طبيات المفسُّّين: 5)



 
 
 

 

ف  الأطْوَل  ﴿( 17) َ ك  مَنْ أسْباب كَ ب حَبْل  الشرَّ  ﴾وَالمْاس 

: الحبل. وفيه إشارةٌ إلى وقوع النفّوس الناّطية باعتبار نزولها ـ  لغةـ « السّبب»

جُبِّ  ةإلى أسفل السّافليّ بعد كينونت ا السّابية في النشّأة العالية العلميّة في غياب

دلى به لعروج يوسف أوج ناّم المادّة، فلتتمسّك بحبل الله المتيّ الّذي  ،بيعةالط

بأطول حبال ». وتمسّكه )سلام الله عليه( من ذلك الجبُّ إلى سماء الحبُّ  النفّس

مّته بالتمسّك به. وحييية ذلك الحبل اليرآن المجيد الّذي أُ لاستخلاص « الشرف

انفصام لها، أو شريعته الغرّاء، وطرييته المثلّ،  هو حييية العروة الوثيى الّت  لا

يَ أقْوَمُ إ﴿كما قال تعالى:  إنَّكَ لَعَلى خُلُق  ﴿وقال: ، ﴾نَّ هذا القُرآن يَُّدي ل لَّتي ه 

ّعَةُ أقوالي»وقال|: ، ﴾دَظيم ّقَةُ أفعالي ،الشرَّ  طوليّة أو ،«والطَّر 

طوليّة قرآنه ف   كناية عن سعة أا وأمّ  ،معلومةٌ لبيائه إلى يوم الدين دينه|

 وكونه معجزة ،للعلوم والمعارف باعه وأجمعيّته من سائر الكتب السّماويّة

 دونُا. 

                                                           
 ( ونعم ما قيل 1)

 سف حُسانى واّان داالم چاو چااهّو

 ّوساافا آمااد رساان ار زن او اسااد
 

 خوا رسن صبر اساد بار حكام إلاه 

 وزرسن  افل مشو بيجه شاده اساد
 

 منه.

 .9( الإسراء: 2)

 .4( اليلم: 3)

 .212/  125ـ  124: 4عوالي اللآلي  (4)

ندَْهُمُ التَّوْرَاةُ ف يهَا وَد   ( فإنّ التوراة مثلًّ مع كبرها، أحكام وآااب، كما قال الله  عالى  ﴿5)

 «.أنزلنا التّوراة فيها حكمُ الله». منه، وفي النسخة الحجرّة  43الله﴾ المائدة   حُكْمُ 



 

ووصفُه بالطّول  ،بلمن حيث التشبيه بالح ؛ستعارة تّييييّةاثمّ في الكلام 

ف»ـ ترشيحٌ. ويُعجبُن  أن يكون المراد ب و وجودُه الميدّس الّذي ه :«حبل الشرَّ

وهو حبل الله المتيّ المتين غاية الإتيان من باب  ،برزخٌ بيّ الوجوب والإمكان

فيكون من  ،«لي من فلان صديق حميم»نحو:  ،المصطلح لعلماء البلاغة« التجريد»

 قبيل قول الشاعر:

الجواد وهو نفسه، بل لا ماسك أمسك من الشّء بنفسه  أي يشرب بكفّ 

 لامتناع انفكاك الشّء عن نفسه.

 
  

                                                           
( وذلك لأنّ روحانيّته| دقل الكلّ الذي هو دندك الإنيّة، بل د ماهيّة له دند 1)

اوي الطرفين بناء المحقّقين. والإمكان الذي هو سلب الضّرور ين أو جواز الطّرفين أو  س

ة وصف الماهيّة. وأمّا الإمكان بمعنى الفقر والتعلّق، فالوجوا موصوف  ّّ دلى بطلّن الأولو

به؛ فإنّ الوجوا المجعول دين التعلّق والتقوّم بالجادل، والوجوا المفارقي العقلّي بالنسّبة إلى 

ة إدّ به، كما د الوجوا الأقدس كالمعنى الحرفي د استقلّل في التحقّق ود في الظّه ّّ ور والنور

 استقلّل في المفهوميّة للمعنى الحرفّي. منه.

 .486: 10. خزانه الأدب 277( مختصر المعاني: 2)



 

 

ل  الأدْبَل  ﴿( 18) ع الَحسَب  في ذ روَة  الكاه   ﴾والنّاص 

نصاعَةً ونصوعاً: خل .  «منع»كـ «نَصَعَ » ،الخالُ  من كلّ شيء«: الناصع»

ما يَعُدّه الإنسان من « لحسبا»والأمرُ نصوعاً: وضح. ولونُه: اشتدّ بياضُه. و

والحسب ما تعدّه »وقال في الياموس:  ،«الحساب»وهو مأخوذ من  ،مفاخر آبائه

من مفاخر آبائك، أو المال، أو الدّين، أو الكرم، أو الشرف في الفعل، أو الفعال 

الصّالح، أو الشّرف الثابت في الآباء، أو البال، أو الحسب والكرم قد يكونان لمن 

 انت ى.  «بهم لّا والشّرف والمجد لا يكون إ ،اء له شرفاءلا آب

لكنهّ أيضاً  .المال لّا ولا يخفى أنّه بجميع معانيه كالناّصع يناسب الميام إ

، أَذنَ لأمُّته التصّرف |وأمّا بحسب الباطن، فالكلّ له ،بحسب الظاهر

 ل التباين. منه ورحمةً. والفرق الّذي أبداه أخيراً لم يكن علّ سبي تفضّلاً 

تَنفَ، سيّما الدي ،مفاخره لا توصف وبالجملة، نيّة والباليّة ومآثره لا تُك 

وحَنيّ الجذع، وشقّ اليمر، وينبوع الماء من بيّ ، صاوالفعاليّة، من ا تسبيح الحَ 

أصابعه، وشكاية الناقة، وش ادة الشاة المشويّة، وتكلم الضبّ، وشفاء رَمَدِ ابن 

من خلفه، وكونه لا ظلّ له، وسماع  |غمام، ورؤيتهعمّه برييه، وظلّ ال

سِنَة الحيوانات، وأنّه لا وقع للدنيا في قلبه أصلاً   .الصّوت نائمًا، والعلم بأل 

                                                           
 . 54: 1الياموس المحيط ( 1)

كَ لَعَلى خُلُقٍ دَظ يمٍ﴾ )القلم  2) (، 4( وأمثال هذه، وأخلّقه التي قال  عالى فيها  ﴿إ نَّ

ا لها التفضيل دند الكمّل دلى كلّ آّة مع كونه|جامعاً وشهواه الذي فوق كلّ شهو

 للكلّ. منه.



 

ومع أهل الفير والمسكنة في غاية التّواضع، وكان  ،وكان مع أهل ا في غاية الترفّع

رّ من عدوّه قطّ، إلى غير في أعلّ مراتب الفصاحة، ولم ييدم علّ قبيح قطّ، ولم يف

 .ذلك من مفاخره الّت  لا تّصى

المذكور في الفيرة السّابية مراعاة النظير  «الشّرف»و «الحسب»وفي الجمع بيّ 

 .حيةلّا في الفيرة ال «اليدم»و «الكاهل»كما في 

وَة  ،ميدّم أعلّ الظَّ ر  ممـّا يـلّ العُنـُق :«الكاهل»الشّّء بالكسُّ: أعلاه. و وذِر 

صِـل العنـق يَـوفيـه سـتّ فِ  .الثُّل ـث الأعـلّوهو  ر، أو مـا بـيّ الكتفـيّ، أو مَو 

وباعتبار البياض المعتـبر فيـه بُنـَِ  عـلّ  ،الغليظ الأبيض«: الأعبل»لب. ووالصُّ 

ولو لوحظ مجرّد الغلـظ  .«أف عَل»لأنّ الصّفة المشبّ ة من اللّون علّ  ؛«أف عَل»وزن 

ل»بن  علّ  ،والضّخامة  م وصَع ب، كيول الشّاعر: كضَخ  « فَع 

 دَبْلٌ وَمَتْنٌ مُخَضٌر  ؤٌ جُ ؤجُ 

. «جبال»ـك وه  بهاء جمع ،العبل: الضّخم من كلّ شيء»قال في الياموس: 

: ضخم «كَرُمَ »ـوعَبلَ ك  : غلظَ أعبلَ و ،ف و عبل ككتف «فَرِحَ »كـو ،ونَصَرَ

بل، كنايةٌ أو كونُ حسبه في ذروة الكاهل الأع ،|انت ى. وكونُه«وابيضّ 

وفي الخلوص  .أي جواد ،«فلان كثير الرّماد»عن مجده وشرفه وكرم أصله مثل: 

وكون الحسب في كذا علّ  ،ة البياض المدلول علي ا بالنصّوعوشدّ  ،والوضوح

تأكيدٌ ومبالغة في ظ ور حسبه « تشبيه المعيول بالمحسوس»و ،الوج يّأحد 

 .لا إمكان لأحد في إنكاره واليدح فيه بمكان وأنه ،العالي، وأنّه كنار علّ عَلَم

                                                           
 عبل. -129: 3( الياموس المحيط 1)

 ـ عبل.11: 4الياموس المحيط ( 2)



  

 لِتأويلِ حَسَب مُصطفويّ إشراقُ نُور وَلَوِي

الّروحانيّيّ من العيول  يعدّ بوجوده الشّريف مفاخر آبائه |نّهأتأويله 

يسيّ. وميامه ذرِوة كاهل حييية  ،المجرّدين والأنوار اليواهر الأعليّ اليِدِّ

روحانيّة الأنبياء والأولياء العيلُ الفعّال الواقع في  فكما كان ؛الرّوح الأميّ كما مرّ 

عيلُ الكلّ  |المرتبة العاشرة من السّلسلة الطوليّة، كذلك روحانيّة الخاتَم

 الّذي هو الأصل المحفو  في جميع العيول.

، جميع صفات عيل الكلّ وأحكامه الميرّرة في فنّ الربوبيات من الحكمة فإذنْ 

 ة. مفاخرُ الحضة الختميّ 

كما  ،اقورة ذاق من حدائي م الباكورة، مَن كان رُوح اليدس في جنان الصّ نعم

و في حسبه من أمثال هذه المفاخرة  .قال بعض أولاده الطّاهرة، لا غَر 

 ييدٌ وَتَوفيِقٌأت

أم إلى المصُلّّ؟  ،ومن هنا يوفّق بيّ اليوليّ: هل غاية الصّلاة عليه، تعود إليه

عيل الكلّ، وعيل الكلّ لا حالة له  |نّ روحانيّتهفإنّك متى استشعرتَ أ

تصوّر ورفع المنزلة ما لا يُ  ،طاه من علّو الدّرجةأعتعالى قد  اللهمنتظرةً، علمتَ أنّ 

                                                           
( ددّه مفاخر العقول الطّوليّة التي في السّلسلة النّزولية تخلّقه وا صافه بأخلّق الرّوحانّيين، 1)

قاماي ثلّث  التعلّق، والتخلّق، والتحقّق. وهو| في وأخلّقهم أخلّقُ الله  عالى. بل الم

أدلى مرا ب مقام التّحقّق. ومن محقّقي الحكماء المتقدمين والمتأخّرّن من ّقول باتّّاا النّفس 

الناطقة بالعقل الفعّال بعد ادستكمال، فكيف حال النّفس الكليّة الإلهيّة، والرّوح الختمي 

هم ساااي الرّسل الذّن هم ساااي الأنبياء الذّن هم  الذي هو سيّد أُولي العزم الذّن

 . 21/  325  16بحار الأنوار  «أنّا سيّد ولد آام و د فخر»ساااي الخلق كما قال|  

 منه.



 

ناء الغنّ  المتعال. وبلغ قُصيا مراتب الجمال والجلال بغ ،لممكن، وأنّه ختم الكمال

 وده، كان العود إلى المصُلّّ بى وجمّته كأوراق وأغصان من شجرة طوأُ ولماّ كانت 

عن الأغصان. ولهذه الكلّية  إذ الأوراق من صيع الشجرة فضلاً  ؛|عوداً إليه

: |، ييول هو!«وانفسي»والسعة، حيث يستصرخ الأنبياء في الييامة بيولهم: 

 . «!مّتيأُ  وا»

شفق من الأب أوهو للأيتام  ،ده كنفسه اليدُسيّةمّته عنأُ وكيف لا يكون 

ولات المسكنة من جزة أرأفُ من الولد الرّؤوف، ولأُ ق، وللشيّوخ العالشفي

ويرضى لهم ما يرضى لنفسه، بل يؤُثرِ كثيراً  ،الأرامل أرحم من الزّوج الرّحيم

  ؟ف و كأنّه الكلّ  ،علّ نفسه، كما هو ميتضى ميام الفتوّة

امعة في الزّيارة المسمّاة بالج ^وقد ورد عن بعض أولاده الطاهرة في حيّ م

 ،جسااُكُم في الأجساا  أوَ  ،سماؤُكُم في الأسْماءأوَ  ،ذ كرُكُم في الذّاك رّنَ »الكبيرة: 

 .«وَآثاركُم في الآثار   ،نفُسكُم في الن فوُس  أوَ  ،رواحُكُم في الأرَواح  أو

  

                                                           
( ومن أُمّته الأئمة والسّاااي فضلًّ دن أُممهم وأشيادهم. وكيف د ّكون له السّعة، ومن 1)

الذي هو وجه الله، والرحمة الواسعة، و   ذلك من ألقابه دقل الكلّ، بل الوجوا المنسبط 

ة دند أهل الحقيقة؟ منه. ّّ  الأسماء الحقيقة المحمد

 .100: 6. تهذيب الأحكام 616: 2( من لا يحضه الفييه 2)



 

 

مَن الأوَّل﴿( 19) ها في  الزَّ
 ﴾وَالثّاب د  القَدَم  دلى زَحاليف 

 ـ وفي مجمع البحرين .وه  مكان منحدر مملس ،زّحلوفةجمع ال :«الزّحاليف»

الثابتِ اليدمِ علّ زحاليِف ا : |منه في وصف النبّ  »: وـ بعد ذكر معناها قال

علوميّت ا. لم ؛لها ذكرٌ  أي قبل النبوّة. والضّمير للدّنيا وإن لم يجرِ  ،زّمَنِ الأوّلِ في ال

 .انت ى «وفي الكلام استعارة

وقد  .«مَزالّ الأقدام»كما ييال:  ،«اليدم»ن يرجع الضمير إلى الأظ ر أ  أقُول

ه لقيل: كلّما كان من الأعضاء زوجيّ ففيه تأنيث. ولَي تَ شِعري كيف لم يتفطّن 

  ؟مع ظ وره

ثابت اليدم في المزالّ الّت   |أي هو ،«زحاليف ا»ـبمتعلّية « في»وكلمة 

 لّا إذ لم ينضج بعد، وإ ؛إحياء دينهو ،اللهكانت في أوائل الإسلام في إعلان كلمة 

ريَ اف﴿فثبات قدمه في تّمّل أعباء النبوّة كما أمره ربّه بيوله:  مْ كَما اُم   ﴾ستَق 

ثَبِّدُ ﴿قال تعالى: ، ليس موقّتاً  نيا وَفي  اللهُّ  الد 
الَّذّنَ امَنُوا بالقَول  الثاب د  في الَحيوة 

رَة   د وَآل ه  الأطهار،  ،قُلُوب  وَالأبصار  مَّ ّا مُقَلّبَ الالله». ﴾الآخ  صَلّ دَلى مُحمَّ

ن  تَني، وَهَبْ لي  م  ّْ زْ قَلبي بَعدَ إذْ هَدَ كَ واّن  نبيّك، ود ُ ز 
وثَبَّدْ قلبي دَلى اّن 

ةً إنّك انَدَ الوهّابُ    .«لَدُنك رَحْمَ

                                                           
 ـ زحلف. 251: 3( مجمع البحرين 1)

 .112( هود: 2)

 .27( إبراهيم: 3)

 .47مصباح المت جد: ( 4)



 

 :بوجهينوذلك « بالثّابت» أو متعلّيةٌ 

إذا كان ثابت اليدم  |نّهإف؛اس الأوَلويأن يكون من باب اليي :أحدهما

و الإسلام، كان كذلك بعده وحيّ نضجه بطريق أَولى، كدلالة قوله تعالى:  في بَد 

ما اُفٍّ ﴿ ُما»، علّ مثل: ﴾د َ قُلْ لَهُ به  ِ  .«لا تَض 

وهو «ب رَبِّكُمْ  أَلَسْدُ »مع د الأزل يوم  :أن يكون المراد بالزّمن الأوّل  وثانيهما

علّ الزّحاليف منذ ع د الأزل، وقد  |فالمعنى: أنّ ثبات قدمه ؛أوّل من أقرّ 

طبق الآخر علّ الأوّل، فظ ر فيما لا يزال ما قضى في الأزل، وبرز في العيّ 

 .بوتلثما كمن في العلم واوالكون

 تَلَوِيحٌ لَوحيٌّ وَتَعلِيمٌ قَلَميٌّ لتأويلِ ثَباتِ قَدَم خاتَميّ

قـدم الـذهن في  ليدم في الزّحاليف العمليّة، كـان ثابـتثابت ا |كما كان

، وشـجرةُ زيتونـة وجـوده رق والمغـربـإذ قبلته بيّ المش ؛الزحاليف العلميّة

فجمع بيّ الوحدة والكثرة بحيث لا يصيبك حرّ نار  .شرقيّة ولا غربيّة ك لارالمبا

                                                           
 «.في الزمن الأول×: »ولهفي ق« في»( أي الحرف 1)

 .23( الإسراء: 2)

( فإنّ لكلّ شَء زماناً، أو جاري مجراه؛ فالجاري مجراه في الحق  عالى وصفا ه وأفعاله هو 3)

ة هو الدّهر بمرا به، وفي الأشياء المتحرّكة هو الزّمان، وفي  ّّ السّْمد، وفي المفارقاي النّور

رّوح، والدّهر كالرّوح، والزّمان كالجسد. فنسبة الآنيّاي ظرف الزّمان. فالسّْمد كروح ال

 الأودية وما جاري مجراها نسبة ذويُّا. منه.

( أي مشرق الوحدة ومغرب الكثرة بخلّف اليهوا؛ إذ قبلتهم المغرب، والنصارى؛ إذ 4)

قبلتهم المشرق؛ ولذلك  لب دلى أُولئك مراداة كثرة الآااب والأحكام، ودلى هؤدء 

 الرّهبانيّة. منه.الوحدة والخلوة و



  

نزيـه  التّ وجمـع بـيّ .ريك التركيـبـولا تشـ ،ولا برد زم ريـر الكثـرة ،الوحدة

ولا خُنوُثة التركيب،  ،ولا ذُكُورة التّنزيه ،وثَة التّشبيهأنوالتّشبيه بحيث لا ييربك 

إمّا النشـأة  ؛بل علّ وجه يعرفه الرّاسخون في العلم. وتأويلُ الزّمن الأوّل حينئذ  

بـأن يكـون مـن  وإمّا زمان قبل البعثة ،السّابية سبياً سرمديّاً أو دهريّاً  العلميّة

علمًا  |وسيأتي أنّ المحيّييّ من الإماميّة ييولون بعصمته .باب مف وم الموافية

 .قبل البعثة وبعدها وعملاً 

: كيوله تعالى« المماثلة»من صنعة « الناّصع الحسب»و« الثابت اليدم»ثمّ إنّ 

اطَ المُستَقيمَ  *  يناهُما الك تابَ المُستَبينَ آوَ ﴿  .﴾وَهَدَّناهُما الصِّّ

  

                                                           
( من العناّة والقلم واللّوح المحفوظ، ولوح المحو والإثباي. فكلّ شَء كان أودً في 1)

 العلم، وجاء منه إلى العين كما قيل 

 اى گشاااااااه ار خزاناااااه جاااااوا

 سااااالها بااااا  ااااو بااااوام آسااااواه

 خواساااتى آورى باااه داااين از دلااام

 ماااا شااادّم آّناااه جماااال  اااو را
 

 ّافتااااه كائناااااي از  ااااو وجااااوا 

 فااارز از  صّااه هاااى بااوا ونبااوا

  ااا هوّاادا شااوى بااه  يااب وشااهوا

 هاار كااه ار مااا جمااال اّااد آسااوا
 

 منه.

 .118ـ   117( الصافات: 2)





 

 

، المصُطَفَيَن الأبرار  ﴿( 20) ّنَ الأخيار  ر   ﴾وَدَلى اله  الطّاه 

خُـّ  اسـتعماله بـذوي الأشراف. وآلُ النبـّ   ،آل( الرّجل: أهلُـه وأقاربُـهُ )

ــه الطــاهرة،  |الختمــ   اللهآل »وفي اليــاموُس:  .هــلُ بيــت العصــمةأعترتُ

وهـو عيـل  باطنه انت ى. وكلٌّ من صحّت نسبته الباطنيّة إلى «ولياؤُهأورسوله 

 «الطّاهرين». و«سَلمانُ مِناّ أهل البَي تِ »ومن هنا ورد: ، ف و من آله باطناً  ،الكلّ 

 .^إلى آخره، إشارةٌ إلى عصمت م

الأنبياء وغيرهم، ون بعصمة لولماّ اشت ر عند الإماميّة أنّ مخالفي م لا ييو

وعلّ أيّة حالة  ،كان أأيّ خطـ ييولُون بصدور الخطأ عن م نُّم أوربّما يتوهّم 

عتياد والتبليغ وا بوجوب العصمة فيما يتعلّق بالاكانوا، والحال أنُّم قال

والفتوى، وأمّا فيما يتعلّق بأفعالهم وأحوالهم ففيه اختلاف م، وفيه أيضاً تفصيلٌ 

بحسب الصّغيرة والكبيرة، وبحسب قبليّة البعثة وبعديّت ا، وبحسب السّ و 

 في كم ه ؟و فيمن ه ؟و ماه ؟ ؛تفصيل بأنّ العصمة فلابدّ من ـ والعمد

 ولم ه ؟و  عمّ ه ؟و متى ه ؟و

لُ  لعلمه  ؛ف   كيفيّةٌ روحانيّة يمتنع بها صدور الخطأ عن صاحب ا  أمّا الأوَّ

 .بمثالب المعاصي ومناقب الطاعات، فلا ينافي إمكانه الذّاتي

                                                           
 ـ آل، نيلًا عن العيّ. 53: 3( الياموس المحيط 1)

 .329. الناصريات: 143: 1( المحاسن 2)

 ( الترقيم أولاً وثانياً و... من المصحّح.3)



 

والمتكلّمون  .عشر  ثنياء الالائكة والأنبياء والأوصف   في الم  وأمّا الثّاني

يتشكّلون  ،نّ الملائكة أجسام لطيفة ييدرون علّ أفعال شاقّةإالّذين قالوا: 

 ،وفي م دواع  الش وة والغضب ،بأشكال مختلفة سوى الكلب والخنزير

والآيات  .يجوّزون علي م الش وة والغضب والمعصية، فيد اختلفوا في عصمت م

بااٌ مُكْرَمُونَ * د﴿ثل قوله تعالى: الكثيرة الواردة في مدح م م َّسب قونَهُ بالقَول   د 

عمَلُوُنَ أوَهُم ب   َّ  
ه  قُونَ ﴿إلى قوله:  ﴾مر  ن خَشيَت ه  مُشف 

وقوله تعالى: ، ﴾وَهُم م 

ُّؤمَروُنَ ﴿ م وَّفْعَلُونَ ما  ه 
ن فَوق  ُم م  ونَ ﴿وقوله تعالى: ،﴾يَخافُونَ رَبهَّ ُ

َّستَكبر  د 

بااَ    ونَ دَن د  فَتُرُ َّ  د 
سَبِّحُونَ اللَيلَ وَالنّهار  ُّ وُنَ * 

َّستحسْ   وَد 
نَّة . ﴾ه  وكذا السُّ

 دالّةٌ علّ عصمت م. 

 ثنتان: الُمخالفيّ وعمدة شُبَه ا

والجوابُ: أنّه . ﴾إبل يس دّ فَسَجَدَوُا إ﴿الاستثناء في قوله تعالى:  :همااإحد

  .يطعمبنّ  علّ التغليب، أو الاستثناء من

 . لةمؤوّ  وه ، قصّة هاروت وماروت المذكورة في اليرآن :وثانيتهما

 ثناوأمّا الأوصياء الا ،وعند الحكماء اليائليّ بتجردّهم لا ريب في عصمت م

عشريّة وجوبُ عصمت م علّ   ثنعشر، فمن ضروريّات مذهب الإماميّة الا

                                                           
 .28ـ  26( الأنبياء: 1)

 .5( النحل: 2)

 .20ـ  19( الانبياء: 3)

 .34( البيرة: 4)

 ( أي أن المستثنى من غير جنس المستثنى منه.5)

( القصّة بتفصيلها و أوّلها مذكورةٌ في الصّافي للعلّّمة الكاشَ+ في ذّل  فس  آّة  ﴿مَا 6)

لَ دَلَى الملَكَيْن  ب بَاب لَ هَارُويَ وَمَارُويَ...﴾ في سور  ة البقرة، منه.أُنْز 



  

 .الوجه الّذي سيأتي

فيما يتعلّق  ^ة متفيون علّ وجوب عصمة الأنبياءفجميع الأمُ  وأمّا الثّال ثُ 

نّ صدور إ( فاللهالخوارج )خذلهم  لّا نُّم معصومون عن الكفر، إأبالاعتياد و

. وأمّا الكفر من ^الذّنب عندهم كفرٌ ويجوّزون صدور الذّنب عن الأنبياء

 حيث الاعتياد الباطل، فالظاهر أنُّم أيضاً لم ييولوا به. وأيضاً لا خلاف بيّ

 ،لا عمداً  ؛الأمُّة في وجوب عصمت م فيما يتعلّق بالتبليغ وعدم جواز الخطأ فيه

 الاعتماد علّ شيء من الشرائع.  لم يبقَ  لّا ولا س واً وإ

ولا خلاف أيضاً بين م في وجوب عصمت م عن الخطأ فيما يتعلّق بالفتوى 

 ،ليه ـ في ميام رابعشرنا إأمّة ـ كما نعم، اختلاف الأُ  .وفي السّ و خلاف ما ،عمداً 

 .وهو ما يتعلّق بأفعالم وأحوالهم، فجوّز الحشويّة تَعمد الصّغيرة والكبيرة علي م

وتطفيف  ، تكون خسيسة كسُّقة اللّيمةلّا أثر المعتزلة تعمدّ الصغيرة بشرط كأو

وجماعة صدور . والحنابلةُ صدور الذنب علّ سبيل الخطأ في التأويل .الحبّة

 ،كملألأنّ علوم م  ؛أنُّم يعاقبون عليهو ،لكن س واً لا عمداً الذنب مطلياً، 

وجمُ ور الأشاعرة صدور الصغيرة  .فكان الواجب علي م التحفظّ والمراقبة

 :هاشم من المعتزلة بوأو ،وإمام الحرميّ من الأشاعرة .س واً لا عمداً، لا الكبيرة

 .ب الإماميّة كما يأتيوهو مذه ،صدور الصغيرة ولو عمداً. والحقّ غير ذلك كلّه

مخصوصةٌ  العصمةمن المعتزلة  غفيرٌ  كثر الأشاعرة وجمٌّ أفعند   وأمّا الرّابع

 .بزمان البعثة ولا يجب قبل ا

                                                           
جَرَةَ﴾، دلى الشجرة «× آام»( مثل ما قيل  إنّ 1) ه  الشَّ حمل قوله  عالى  ﴿وَدَ َ قْرَبَا هَاذ 

 الشخصيّة، د النوديّة. منه.



 

سُ  أي العصمة عن الكبيرة أو الصّغيرة ـ عمدهما وس وهما ـ فيد   وأمّا الخام 

العصمة في  الإماميّة ـ وجوب قوالهم. والحَقُّ عندنا ـ معاشَر أسمعتَ تفصيل 

،  م اجمعيّ( في تمام العمر مطلياً علي اللهالملائكة والأنبياء والأوصياء )سلام 

و أسواء كان فيما يتعلّق بالاعتياد، أو فيما يتعلّق بالتبليغ، أو فيما يتعلّق بالفتوى، 

و كبائر، ولا يجوز السّ و والنسيان أفيما يتعلّق بالأحوال والأفعال صغائر كانت 

 .علي م

ف و أنّه قد تيرّر عند المحيّييّ من أهل  ـ أي الدليل عليه ا مّا السّاا سُ وأ

 اللهعلّ « اللُّطف»، وأنّ اللهكالوجوب من  اللهالكلام صحّة الوجُوب علّ 

بعث النبّ  ونصب الإمام. ولا شكّ أنّ العصمة  اللهومن هنا وجب علّ  ،واجب

لبُ في الاتّباع، وأبعد من تنفّر علّ الوجه المذكور أد خلُ في اللّطف، وأد عى و أج 

نّه أيضاً إييّة كالخلييّة، فلُ والنيّائ  الخُ ولهذا يجب تنزّه م عن العيوب  ؛الطباع

 .في اللّطف أدخل، والطّباع له أقبل، فلا يجوز علّ الحكيم الإخلال به

نّ العصمة علّ الوجه الميرّر عند الإماميّة من الممكنات الوقوعيّة، ولا إثمّ 

صول المعجزات والكرامات بكمال اليوى اُ  أنّه قد تيرّر في المعيول أنّ يّماس

الثلاث النفسانيّة وقوتها وشرف ا: اليوّة المدركة للكليّات، واليوّة المدركة 

تعالى لا بتعلّم اللهكثرها بتأييد أفيعلم جميع العلوم أو  ؛للجزئيّات، واليوة العمّالة

 ،، ويطيعه مادّة الكائنات بإذن اللهاللهمع كلام ، ويساللهبشري، ويرى ملائكة 

  لك ﴿ :ومن ا يتفاوت درجات الكلّ  ،وقوّتها وشرف ا عَرضٌ عريض ولكمالها

                                                           
( الأقسام  سعة بالإجمال؛ لأنّ القوى بالإجمال ثلّث، ولكلّ كمال وقوّة شدّة وتماميّة 1)

 وشرف؛ فهذه  سعة. منه.



  

لْنا بَعْضَهُم دَلى بَعْ  سُلُ فَضَّ  . ﴾الر 

فيكون أغلب  ؛تهيرأن تكون شديدة الحدس كث للعقليّاي المدركة فكمال

ْ  زَّتُها َّكااُ ﴿ :لَدُنّيّات لا تعليميّات ،مدركاتها حدسيّات لا فكريّات
 ءُ ُّض 

ْ  وَلَو سيّما الرّوح  ،تّصال بالأرواح اليدسيّةكون شديدة الات، و﴾نارٌ  تمسَْسْهُ  لَم

ولى اُ ، كثيرة المراجعة إلى حظيرة اليدس مرّةً بعد الأميّ المكيّ عند ذي العرش

لجانبيَّ، جالسة بيّ الحدّين ـ وقوّتها أن تكون وافيةً با .خرىاُ وكرَةً بعد 

المحسُوس والمعيول ـ لا يشغَلُ ا شأنٌ عَن شأنِ، لا كالعيول الضعيفة إذا ركنت  

وترفّع ا عن  ،حُرّيّت ا عن علائق الأكوان وشرف ا ،إلى جانب ذهلت  عن الآخر

 .رقّ الحدثان وأسر اليوى

حمة لها في إدراك ا غير مزا ،أن تكون منيادة للعاقلة للجزئياي المدركة وكمال

، أن تكون شديدة غير منجذبة إلى الجزئيّات الحسّيّة وقوّتها ،الحيائق العيليّة

فحيّ  ؛الاقتدار علّ التّصوير والتّمثيل، سيّما المتخيّلة الّت  من طبع ا المحاكاة

                                                           
 .253( البيرة: 1)

( الفكر حركة أي من المطالب إلى المباائ، ومن المباائ إلى المطالب. والحدس ظفرٌ بالمباائ 2)

 افعة بلّ فحص، فالحركة الثانية في الحدس مفقواة. منه.

 .35( النور: 3)

( فيكون الروح القدسي النبويّ بحيث ّشاّعه القوى المدركة بالجزئية في الذهاب إلى العالم 4)

ذا كان ّعرض للنبي| شبه الغ  دختلّس القوى مع كونه ّقظانَ ولم العلوي؛ وله

 ّشغله شأن دن شأن. منه.

( فقد تّاكي الحقائق بصور مناسبة تّتاج إلى التّأوّل، فهو كرؤّا تّتاج إلى التعب ، وقد د 5)

 ّكون كذلك. منه.



 

هوت وعالم الجبروت ويتليّى الحيائق بالمكالمة لّا يتصل الرّوح اليدّسي بعالم ال

نْ ﴿من حييية الملََك الّت  ه  الآية الكبرى كما قال تعالى:  ييييةالح ولَقَدْ راى م 

ه  الكُبرى  رَبِّ
يتّصل  «رأّدُ جبرائيلَ وَقَد طَبَقَ الخاف قَيْن : »|وقال ﴾آّاي 

، ويتمثلّ له حييية ذلك الملك المجرّد وذاته، بصورة مليحة رقييته برقيية الملك

وحيائق الوح  والمكالمات الحييييّة والمعاني  ،ل زمانه وأملح متكون أصبح أه

هوت بصور كلمات مسموعة فصيحة لّا المجرّدة المتليّاة من عالم الجبروت وال

أو بصور أرقام منيوشة في  ،ورقائق تلك الحيائق ،بليغة ه  قوالب تلك المعنى

وتليّ   ،الأميّحييية روح ب عند اتّصال حييية الرّوح اليدسّي ألواح كذلك، ف

ويتمثّل في الخيال، ومن ا إلى  ،يتعدّى التأثير من العيل إلى اليوى الباطنة الحيائق

وذلك لأنّ الحسّ المشترك كمرآة ذات  ؛الحواسّ الظّاهرة، سيّما السّمع والبصر

ف و  ،فإذا انت ى المدرَك إليه ،وله وجهٌ إلى الباطن ،وج يّ: له وجهٌ إلى الظاهر

                                                           
العقل الكلّي. وهذا هو ( هي إلقاء الحقائق الكليّة ونيلها بادّ صال الحقيقي بروح القدس و1)

حقّ المكالمة من الله  عالى وملّئكته مع دبااه المقرّبين، وكذا حقّ نطق نفس الناّطقة إاراكها 

 الكلّياي، وهي الكلماي التّامّاي بالنسّبة إلى المسموداي الجزئيّة. منه.

 .18( النجم: 2)
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ة، وكاند في نبيّنا| بصورة ( وهي 4) ّّ ؛ لأنّه كان «احية الكلبي»محسوسة مشاهدة قو

صبيحاً مليحاً، إدّ إنّه كان طبيعيّاً مشوباً بظلمة المااّة بخلّف ما كان ّراه|، فإنّة كان 

اً صورّاً صرفاً دن مخالطة المااّة الظلمانية، رقيقة حقيقة  ّّ وتمثّله لها الوجوا « جبرئيل»نور

إليه اون الحاضرّن معه. والصورة الطبيعيّة لدحية  صعد من المشادر الظاهرة. إلى  الرّابطي

الباطن، وهذه الرقيقة  نزل من الباطن إلى المشادر الظاهرة، وهكذا الكلّم في كلما ه المسمودة 

ة والصّّافة والنّزول من الباطن. منه. ّّ  في النوّر



  

فسماع كلام  .أو من الباطن ،سواء انت ى إليه من الظاهر ؛وسمشاهَدٌ محس

 اللهثمّ يُتخيَّل ثمّ يُعيَل، وسماع كلام  ،المخلوق ورؤية كتابه بأن يُحَسَّ المدرك

 :ورؤية كتابه بأن يُدرَك معيولهما، ثمّ يتخيّل، ثمّ يحس، ومن هنا قيل
 

 

 
 

 

 والمدرَك كمر
 
وليس ذلك التمثّل مجرّد صورة خياليّة كما ،متحاذية متعاكسة اء

زعمه بعضٌ من المتفلسفة المشّائيّة ـ من الّذين لم يبلغوا إلى ميام الفوز بالُحسنييّ، 

الصّوريّة والمعنويّة، ولم يمكن م تصحيح الإنذارات، مع  :والجمع بيّ الغايتيّ

بمعرفة  لّا حكماء عالميّ بالحيائق، والعلم بالحيائق لا يتمّ إ أنُّم سمّوا أنفس م

بل هذه الصّور المرئيّة والمسمُوعةُ والنفّحات المشمومة  ،الحيائق والرقائق جمعاً 

بل من  ،ونحوها في الخارجيّة واليوام، أتمُّ بكثير من الصّور الطبيعيّة الكائنة

الإل ف  ية. وشرفُ ا، حرّيّت ا عن رقّ كيةلالصّور المنطبعة في النفّس المنطبعة الف

 .ها علّ شفا جرف هار  ءلأنّ بنا؛ لهابالمحسوسات الُجزئيّة الدّائرة الّت  لا بياء

كالميِّت بيّ  ،الناّفذة الله، أن تكون اليدرة مست لكةً في قدرة العمّالة وكمال
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هُ دَلي2) ءٍ كُلِّ شََْ  ( وإذا كان كلّ قدرة مستهلكة في قدر ه، كما هو مفاا قوله  عالى  ﴿أَنَّ

؛ «د حول ود قوّة إدّ بالله العلي العظيم»( ومفاا الكلمة العليّة، أدني  39قَدّرٌ﴾ )فصّلد  

قارنة من القوى والطّبائع، مظاهر لأن كلّ المباائ المفارقة من الملّئكة المقرّبين، والمباائ الم

قدر ه. وإذا كان كلّ إرااة مستهلكة في إراا ه، كما هو مفاا قوله  عالى  ﴿وَمَا َ شَاءُونَ إ دَّ أَن 

شَاءَ اللهَُّ رَب  الْعَالَم يَن﴾ )الإنسان   ة أدني  30َّ ّّ ما شاء الله كان وما لم »(، ومفاا الكلمة النبو

خلق الأشياء »؛ لأنّ الوجوا المنبسط مشيّته (10/  394  70نوار )بحار الأ «ّشأ لم ّكن

ة (77  2)شرح الأسماء الحسنى  «بالمشيّة والمشيّة بنفسها ّّ ، فما حدسك بالقدرة والإرااة النبو



 

لرّوح اليدسّي وقوّتها أن يكون ا .في إرادته الثاقبة« الإرادة»يَدّي الغسّال، و

، مادّة الكائناتوتطيعه ،بحيث كلّ ما تعلّق تصوّره به، وقع بمجرّد تصوّره

 .فيتصّرف في ا كتصّرفه في بدنه. وشرفُ ا، ط ارتها فطرةً وعملاً 

مة كذا وكذا، وقوّته لّا إذا عرفتَ هذا، فنيول: إذا كان الرّوحُ اليدسّي قوّتهُ الع

وَ في اً وكيت اً تالدّراكة الحسّاسة والخياليّة كي ، وقوّته العمّالة ذيت وذيت، فلا غَر 

وهو  ،كيف .عصمته عن الخطأ وأن يسدّده روح اليدس دائمًا إلى الصّواب

لأنّ الكلّ  ؛المعلّلة وارئهوتيّة، بل الخطأ والعصيان من الطّ لّا صاحب النفّس ال

واتّبعوا  ،نّ الأكثر أخلدوا إلى الأرضإ لّا والطّ ارة، إ من معدن العصمة

 ؟هم عرضاً وقسُّاً ءأهوا

وصــاحب الخصــائ  الــثّلاث المــذكورة قلّــما يتّفــق، والتخلّــق بــالأخلاق 

 .ولكنهّ أمر مضبُوط واجب الوقوع ،السّبحانيّة شذّ أن يرتزق

  

                                                                                                                                        
والولوّة؛ لأن لأربابها ادستشعار بادستهلّك المذكور، وهم في مقام الفناء في الله والبقاء به، 

 ذوي الأنانية. منه.بخلّف   هم من 

( إشارة إلى الكينونة السابقة العقليّة؛ لأنّ وجوا العقل الفعّال مثلًّ في دالم الإبداع وجواُ 1)

النفس الناطقة؛ إذ د اختلّف في مرا ب الوجوا وارجاي النّور الحقيقي البسيطين إدّ 

لتّجسّم فضلًّ دن بالكمال والنّقص الإضافّي، وإذ جاوز اختلّف نوع واحد في التجرّا وا

ادختلّف في الإرسال والتعلّق، فكينونة الأصل كينونةُ الفرع، وكينونة الحقيقة كينونة الرّقيقة 

 هناك، كما ّأت. منه.



 

 

حمة  وَالفَلّح  اللهوَافتَح  ﴿( 21) يح  الرَّ
ّعَ الصّباح ب مَفا    ﴾مَّ لَنا مَصار 

ف ما  ؛مدخل ما واحد ،بابان منصوبان ينضمّان جميعاً  :المصراعان في الأبواب

وهو  ،لأنُّا انفعال ؛فيه تعالى ليست رقّة اليلب« الرّحمة»و ،كمصراعيّ في بيت

وعلّ كلّ مادّة  ،بل ه  الوجُود المنبسط علّ كلّ ماهية بحسب ا ،تعالى فعّال مطلق

 .في الطّبع طبعفرحمته الواسعة في العيل عيلٌ، وفي النفّس نفس، و ؛بيدرها

 :وبالجملة، جرى حاضر الوقت علّ لسان اليلم

 

 

ستعارة تبعيّة. االفوز والنجاة. استعير الفتح للدخول في الصّبح «: الفلاح»و 

 .وذكر المصاريع والمفاتيح ترشيحاً 

نحو قوله  ،ما تساوت قرائنه» :بن الأثيراحسنُ السجّع علّ ما قال أ :قلُتَ  إن

ا السّائلَ فَلا تَنَ ر﴿تعالى:  ا اليَتيِمَ فَلا تَي ر * وَأمَّ ثمّ، ما طالت قرينتُه  ﴾أمَّ

لوهُ * ثُمَّ الجَحِيمَ صَلّوُهُ * ثُمّ في سِلسِلَة ذَرعُ ا سَبعُونَ ﴿الثّانية نحو:  خُذُوهُ فَغُّ

 .«...﴾سلُكُوهُ أاً فذِراع

وقد أوثر المصراع من مطلق «. الفلاح»فيرةً واحدة خاتمت ا  : هذه تُعَدُّ قلدُ 
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 ـ وكلّ ممتدّ  ،وهو سيّال ،لأنّ باب الصّباح هو الوضع الفلك  الخاصّ  ؛الباب

فكلّ وضع مركّب من متيضٍّ  ؛متجزٍّ إلى غير النّ اية ـ أو غير قارّ  ،قارّاً كان

وكذا ماهيّته من ، وأيضاً مركّب من الوجود والماهيّة .متصّرم ومتجدّدومتكوّن و

ولذا ذكر  ؛ووجه يلّ الرّب ،الجنس والفصل، ووجودُهُ من وجه يلّ الماهيّة

 .المصاريع بصيغة الجمع

 طَوالِع وَلوائِح لِتأوِيلِ مَصارِع ومَفاتح

الظاهريّ لنا  مصاريع الصّباح حَ ت  وكما يُسأل من عناية الفتّاح الرحيم فَ 

مصاريع الصّباح الباطن  بالفتوحات الربّانيّة بناءً  حَ ت  بمفاتيح رحمته، فليسأل فَ 

 :ومعنويّ  ،علّ تأويل الفيرة الشريفة. وذلك أيضاً قسمان: صُوريّ 

فظ ور البوارق واللّوائح واللّوامع من الأنوار الّت  تظ ر  ،أمّا الصّوريّ 

وقد ذكر  .سمّاة بهذه الأسام  في اصطلاح العرفاءالم ،ك إلى جنابه الأقدسلّا للسُّ 

حكمة )في أواخر كتاب  +الشيخ الإشراق  ش اب الدين السّ روردي

خوان التجريد، من أراد تفصيل ا إعشرة أنواع من النوّر يشرق علّ  (الإشراق

 .وتميزها فليطالع من هناك

« الفتح»ة كلّ من أقسام ، فليعلم أن قد استيرّ علّ أل سنتَ م تسميالمعنويّ  وأمّا

 :«الفتح المطلق»و ،«الفتح المبيّ»و ،«الفتح اليريب»كـباسم 

وظ ور صفاته وكمالاته عند  ما انفتح علّ العبد من ميام اليلب  فالأوّل

                                                           
 .252( حكمة الإشراق: 1)

ب هو اللّطيفة المدركة للكليّاي والجزئيّاي، والنفس هي المدركة للجزئياي، كما أنّ ( القل2)

الرّوح هي اللطيفة المدركة للكليّاي. وليس المراا بإاراك الكليّاي  إاراك النّظرّاي والعلوم 



  

قطع منازل النفّس والتّرق  إلى منازل اليلب في حدود السّير من الخلق إلى الحقّ، 

نَ ﴿لى: وهذا هو المشار إليه بيوله تعا ّبٌ  اللهنَصٌّ م   .﴾وَفَتحٌ قَر 

وتجليّات أنوار  ،، هو ما انفتح علّ العبد من ميام الولاية«الفتح المبيّ»و

وهو  ،الأسماء الإلهيّة المفنية لصفات اليلب وكمالاته. وهذا في ميام السّير في الحقّ 

ن  اللهل يَغ فرَ لَكَ إنّا فَتَحنا لَكَ فتحاً مُب يناً * ﴿المشار إليه بيوله تعالى:  مَ م  ما َ قَدَّ

 .أي من الصّفات النفّسانيّة واليلبيّة، ﴾خَرَّ أذَنب كَ وَما  

                                                                                                                                        
الصّّفة    المتعلّقة بالعمل، بل ما ّشمل العمليّاي مثل أن ّزور العبد الصالح لله، وّعوا 

لمرّ  لله، د للتّشهي، وّتعلّم العلم لله د للجاه، وهكذا. فإن كان قد ّعمل لغاّة كلية ا

دقليّة وقد ّعمل لغاّة جزئية وهميّة، فهو في مقام القلب، د الرّوح. ومنازل النفس بوجه 

ان ثمانية  الشره، والخموا، والتقت ، والتّبذّر، والجبن، والتهوّر، والجربزة، والبلّهة. وها 

ة، «  الشفاء»الأخ  ان دلى ما في  ّّ إفراط الفكر و فرّطه في  كث  طرق جلب المنافع الدنيو

 و قليلها في الغاّة.

ومنازل القلب بالإجمال  الأربعة التي هي أركان العدالة الخاصّة من العفّة والسّخاوة 

فنية لصفاي القلب وتجليّاي الأسماء الم« الفتح القرّب»والشجادة والحكمة؛ ففتح أبوابها 

الذي هو من الأسماء الخلقيّة بأسماء الله « الشّجاع»هي أن ّص  العبد من البددء  فيبدّل اسم 

ّبدّل باسم القاضي الحوائج والمغيث والمنعم « السخيّ »من القاار والمقتدر والقاهر ونحوها. و

 ونحوها، وقس دليه الباقي. 

ق الله  عالى، ونفي صفا ه في صفا ه وذا ه في ذا ه كما في فالعبد الحقيقي ّنبغي أن ّتخلّق بأخلّ

ودند ذلك رأّد الناس ّمحقون في نور الله دند طلوع شمس الحقيقة وذوب « الفتح المطلق»

 رَبِّكَ﴾ )النصّ  
(  3المجازاي، فإن الكلّ بالأمر والنهّي التكوّني ممتثلون  ﴿فَسَبِّحْ ب حَمْد 

أي  طّ «  واستغفره»، (227)المقنعة   «كما أثنيد دلى نفسك أند»أي سبّح بتسبيحه لنفسه  

والتّوب  « جاؤوا الجمّ الغف »وجواك تّد سطوع نوره. والغفر  الستر كما قال العرب  

 الأوب. منه.

 .13( الصف: 1)

 .10( الفتح: 2)



 

ما انفتح علّ العبد من ـ: وهو أعلّ الفتوحات وأكمل ا  ـ «الفتح المطلق»و

وهو المشار  ،والاستغراق في عيّ الجمع بفناء الرسوم كلّ ا ،تجلّّ الّذات الأحديّة

. وقد يستتبع السّير من الحقّ إلى ﴾وَالفَتحُ  اللهإذا جاءَ نَصُّ ﴿ه تعالى: إليه بيول

ومن  ؛فق صباحاُ فكلّ طلوع بعد غروب عن  ،«البياء في الفناء»وهو ميام  ،الخلق

وه  ـ وسمّوا نُاية ميام الرّوح  ،«فق المبيّالأُ »بـوا نُاية ميام اليلب مّ هنا س

 «.علّالأفق الأ»ـ بـ الحضة الواحديّة

والمصراعان بحسب هذا التأويل، العلم والعمل. والجمعيّة بالاعتبار المذكور 

 .أو باعتبار الموارد

  

                                                           
 .1( النصر: 1)

دظم الأدظم، ( إذ للسّواا الأدظم الذي هو القلب بابٌ ذو مصّادين دظيم، وكذا للأ2)

 وللأدظم الأدظم الأدظم. منه.



 

 

لّحاللهلْب سْني أوَ ﴿( 22)  وَالصَّ
ة  َّ دا

لَع  اله  ن أفضَل  خ   ﴾مَّ م 

ن أ» بسِ   ء تجقد « الهداية»جمع الخلعة ترشيحٌ. و :«الِخلَع»ستعارة تبعيّة. وا« ل 

، ﴾مَن أحبَبدَ  يإنَّك د تَهد﴿ :نحو قوله تعالى ،الإيصال إلى المطلوب بمعنى

 .﴾وَهَدَّناهُ النجّدّ ن﴿نحو قوله تعالى:  ،ة الطريقءوقد يج ء بمعنى إرا

 .ة، مجازٌ في الإيصال، والاشتراك خلاف الأصلءوالظاهر أنُّا حيييةٌ في الإرا

  

                                                           
 .56( اليص : 1)

 .10( البلد: 2)





 

 

س  ﴿( 23)  نابيع الُخشُوع   مَّ ل عظَمَت كَ اللهوا ر  َّ ب  جَناني  ْ
 ﴾في شر 

ومنه  ،ومَجرى المياه ،المَوردُ  :«الشرب»و .باتُ الشجر في الأرضنإ :«الغرس»

 .اليلب«: الجَنان»والمجَاز. و ،ما ييال في الفيه: شرط الشفعةِ الشركةُ في الشِرب

ق بي .الخضوع«: شوعالخ»وهو العيّ. و ،جمع الينبوع :«الينابيع»و ن ما وقد يفرَّ

وَخَشَعَد  ﴿بأنّ الخضوعَ يستعمل في البدن والخشوعَ في الصّوت والبصر نحو: 

 .﴾الأصْوايُ لَلرّحَمن  

 .مثل أن ييال: شجرات الخشوع ،: الغرس يناسب الشجر قول ولعلّك

 : ليس كذلك: قلنا

 . ولا مجرّدة ،لا ترشحيّة ،ستعارة مطليةا« اغرس  »فلأنّ  ،أمّا أوّدً 

 «استحجر»ـمشتيّاً اشتياقاً جعليّاً ك« اغرس  »فيمكن أن يكون  ،ياً وأمّا ثان

بئر غرس و»العيّ. وفي الياموس:  ىبمعن« الغرس»من  ،ونحوهما «استونق»و

ن دُيُون  الَجنَّة  »حديث: ومنه ، بالمدينة
نها |وَ سلَ  ، رسٌ م    .«...«...م 

وه   ،«اغرز» :«ساغر»دل وبعدما كتبت ذلك رأيتُ نسخة صحيحةً في ا ب

غرزت الشّء بالإبرة »كانت من  ،إن كانت بتيديم الرّاء الم ملة علّ المعجمة

                                                           
 .108( طه: 1)

، جمع 145: 6. شرح اُصول الكافي 305: 78، بحار الأنوار 322: 13( مرآة العيول 2)

، جامع الأحاديث/باب الباء الموحدة، ح 2الجوامع )الجامع الكبير(/باب الباء الموقدة، ح 

 «.من ا‘ وغسل» الأخيرين قوله: ، وليس في10281

 ـ غرس. 234: 2( الياموس المحيط 3)



 

كانت من باب الإفعال.  ،، وإن كانت بتيديم المعجمة علّ الم ملة«ونحوها

زرُ  ،الشّّء يَعِزُّ حيثٌ يندَُرُ »ومنه قوله:  ،والغزارة: الكثرة « وَالعِلمُ يَعِزُّ حَيثُ يغ 

كبر عظمه، ثمّ استعير لكلّ كبير عيناً كان  :صلهأ ،الشّء« عظم»و .وهذا أصحّ 

 متعلّق بالخشوع.« لعظمتك»فيوله:  ؛أو معنىً، مجرّداً كان أو مادّياً 

 تأويلٌ جَنانيّ لِخُشُوع سُبحانيّ

فناء العرش في ذي  :الرّحمنمراتب خشوع الجنان الّذي هو عرش أعلّ

نزَلَ أ﴿ينزل ويظ ر فيه ذو العرش بحسبه: فإنّ من العروش اليلبيّة ما  ؛العرش

ماء ماءَ فَسالَد  نَ السَّ
هاأم  ةٌ ب قَدَر  َّ

ومن ا ما هو للطافته وهيولويّته في . ﴾وا 

صورة صفاته الجماليّة تصوّر بصورة ذي العرش، ولا حكم له في نفسه، جنب

وب قد صفاته الجماليّة والجلاليّة، وأرباب اليل لّا إ وليس لذي العرش صورة

لّقُوا ب أخلّق  : »|مروا بيولهاُ   .«اللهتَخَ

  

                                                           
 .17( الرعد: 1)

 .372: 9. شرح أُصول الكافي 129: 58( بحار الأنوار 2)



 

 

مُوع  اللهجْر  أو﴿( 24)   الد 
ن آماقي زَفَراي  يب تكَ م   ﴾مَّ له 

العيّ مماّ يلّ الأنف، كما  وهو مؤخر ،جمع الموق :«الآماق»ة. والخشي«: الهيبة»

أي النفَّس  ،رةجمع الزّف :«الزّفرات»طرف ا الّذي يلّ الأذُن. و :«اللّحا »أنّ 

صل أو. وزفيراً: أخرج نَفَسه بعد مَدّه إيّاه ،وقد زفر يزفر زفراً  .الممدود حُزناً 

زوافر. وفي  :ملن اليِربيحومنه ييال للإماء اللواتي  ،: اليِربةـبالكسُّـ زفرة لا

للمنت يّ يعن  هيبة الي ر « نسالأُ » :وميابل ا ،«الهيبة» :السّلوك اصطلاح اهل

نس بنور جمال هو الأُ  :«نسالأُ »وطمس رسم العبد. و ،لّّ الّذاتعند مبادئ تج

وهما فوق اليبض  .واضمحلال الرّسُوم بالكليّة في عيّ الجمع الأحديّة ،الّذات

ذين هما لهما أيضاً فوق الخوف والرّجاء ال ذين هما في ميام اليلب، كمالوالبسط ال

كما هو الظاهر، لكن في التعبير « وفالخ» :لكنّ المراد بالهيبة هاهنا .في ميام النفّس

الغضب في ميام  مثلاً  ،نّ العوالم متطابيةإوه  أنّه ه  بوجه، ف ،بها دقيية عنه

غليان دم اليلب، وهو بعينه في ميام النفّس كيفيّة نفسانيّة، وه  بعين ا  :الجسم

نوراً  فتكون ،الواحد اليّ ار اللهالي رُ، وفي ميام أشمخ هو صفة  :في ميام العيل

وينمحق لديه جميع  ،، ووجوداً أبهر، ينطمس عنده كلّ الأنوارأق ر

         ت. الوجودا

                                                           
( ّعني  ضب الله  عالى ليس إدّ قهره. وحقيقة قهره باهرّة نوره الحقيقيّ كلّ الأنوار، 1)

هه دن وشامليّةُ وجواه كلّ الوجوااي، وإنمحاقها ب وجواه، وليس معناه فيه   ليان ام؛ لتنز 

التجسّم والتركيب، ود إرااة انتقام بتحصيل التشفيّ؛ لأ ا من الصّفاي النفسانيّة 

 وادنفعادي،  عالى دن ذلك دلوّاً كب اً. منه.





 

 

نّي باللهاِّب  أوَ ﴿( 25) 
ة  القُنوُع  أمَّ نَزَقَ الُخرق  م  مَّ  ﴾ز 

نزقاً  «ضرب»و «نصر»و «سمع»ـالوثوبُ، ييال: نزق الفرس ك«: النَّزق»

«: الخرُق»سريعة. و ـ: ككتاب ـ وناقة نزِاق .ونزوقاً: نزا أو تيدّم خفّة ووثب

ُّمنٌ والُخرقُ شُؤْمٌ »وفي الحديث:  ،والج ل والحمق ،ضدّ الرّفق فقُ   .«الرِّ

وقد شبّه الج ل والطيش من الإنسان في  .جمع زمام، وهو ميود الدّابّة« ةزمّ لأا»و

له من باب ستعارة بالكناية. وأثبت الوثوب ونحوه النفّس بالّدابّة من باب الا

مَ الزّمامُ الينوعُ، فف  الحديث:  القَنادَةُ كَنزٌ د »الاستعارة التخييليّة. ونعِ 

نفَدُ   .«ذَلَّ مَن طَمَع ،دَزَّ مَن قَنَع»، «َّ
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نكَ ب حُسْن  ا﴿( 26)  حَمةُ م  ئْني الرَّ
، فَمَن  السّال كُ بي إلهي إنْ لَمْ َ بتَد  لتَّوفيق 

ح  إ ؟لَيكَ في واض   ﴾!الطَّرّق 

نس لماّ صار الميام ميام الأُ  .الخير توجيهُ الأسباب نحو المطلوب«: التّوفيق»

رقاد دلّ علّ الفواضل بالنسّبة إلى الدّاع  كالإ بعد ذكر الفيرات السّابية، سيّما ما

وهذه الإضافة  ،إلى نفسهأضاف الّداع  إلهه  ،والإييا  والكفّ المذكورات

لابت اج والالتذاذ ما لا يخفى علّ المحبّيّ. وبمثل هذه وفي ا من ا، تشريفيّة

َّوم  ﴿الإضافة أسكر إبليس اللّعيّ حيث قال تعالى:  وَإنَّ دَلَيكَ لَعنَتي إلى 

 . ﴾الدّّن  

وهو  ،بتداء إلى الرّحمة إسنادٌ مجازيّ من باب الإسناد إلى المفعول لهوإسناد الا

 .عديةبعده للتّ « الباء»و .«السّالك»خبره  ستف اميّة مبتدأ،ا« مَن»حصولي. وكلمة 

رحمته الّت  « بالرّحمة»من إضافة الصّفة إلى الموصوف. والمراد « واضح الطريق»و

ونور وج ه الّذي أضاء به كلّ شَيء وفَيء، وقد مرّ بعض  ،وسعت كلّ شيء

 نعوته. 

تسبيبه لم ومسبّب الأسباب، ولولا توفييه و ،أنّه تعالى ولّي التّوفيق :والميصود

لوكُ نحوه ،ا معرفتُهيمكنّ  بالنعّم  ئفله الحمد علّ توفيق الحمد، وهو الُمبتد ؛والسُّ

 .قبل استحياق ا

                                                           
 .78( ص: 1)

؛ لأنّ استحقاق الموااّ وقابليّتها فرع الوجوا «ّا مبتدئاً بالنعّم قبل استحقاقها»( في الدّداء  2)



 

لوك عيّ ما إليه شارةٌ إلى أنّ ما منهإوفيه   ، وأنّ فاتّة كتاب في هذا السُّ

ات وقد ثبت في مباحث الغاي. «أوّل الفكر آخر العمل» :الخاتمةالكون عيّ 

في كلّ فعل تعود إلى الفاعل  أنّ العلّة الغائيّة الحكمةء اجزأالّت  ه  أشرف 

  :خرةبالآ

فلأنّه لا غرض آخر يعلّل فعله سوى  ؛الفعل الكلّّ لفاعل الفواعل في أمّا

  .ته، ولا يجوز الاستكمال علّ ذاتهذا

لناّق  من وا ،وذاته كاملة غاية ،فلأنّ ذاته ناقصة فاعلاً  ؛فعل غيره في وأمّا

ولا ، الناق  ناقصاً من ذلك الكامللم يكن  لّا شيء وكامله ليسا مباينيّ، وإ

وأيضاً الغاية مؤخّرة عيناً، ميدّمةٌ ذهناً، وه  علّة  .الكامل كاملًا لذلك الناّق 

،  الذّهن، فالريّان يطلب الريّانفاعليّة الفاعل، والأشياء تّصل بأنفس ا في

بنفس طالب  إذ ما لم ييم صُورة الريّ مثلاً ؛ وهكذا ،والشبعان يبتغ  الشبعان

ووجدان  ولم يحط به خُبراً لم يمكنه الطّلب، وما لم يكن للماء نحو وجُود ،الريّ 

                                                                                                                                        
العطيّاي »الذي أجلّ نعمة، وهو سيبه ودطيّته، ولوده لم ّظهر مااّة ود قابليّة. وأمّا قولهم  

هَا﴾، ففي « در القابليّايبق ةٌ ب قَدَر  َّ
مَاء  مَاءً فَسَالَدْ أَوْا  نَ السَّ

مقتنصاً من قوله  عالى  ﴿أَنْزَلَ م 

ماء حياة النّفوس السّائل بحسب قوابل الأبدان، وفي الكمادي الثانية الفائضة دلى 

اللّ مجعولة بلّ  الموضوداي بقدرها. والوجوا بحسب قابليّاي الأديان الثابتة في نشآي العلم

تها. منه. ّّ  مجعوليّة الأسماء والصّفاي والماهياي الإمكانيّة مطلقاً    مجعولة ددتبار

 ( أي ما هو منه.1)

 ( أي ما هو إليه.2)

، رسائل المحيّق 2/هـ: 14/المسألة: 198( كشف المراد في شرح تجريد الاعتياد: 3)

 .298: 9، التفسير الكبير 160الكرك : 

د ّمكن أن ّقال للماء في النفس  شيئيّة ماهيّة فقط؛ فإنّ  قرّر الماهيّة منفكّةً دن كافّة ( إذ 4)

الوجوااي باطلٌ، وصورة الريّ في الحقيقية ريّ، والماء كذلك؛ سواء كاند صورة خياليّة أو 



  

 :قال ابن الفارض .لم يمكن طلب الماء ،ونشأة بروز في الأذهان

 

 
 

 :، مـن الأسـباب الموجّ ـة نحـو المطلـوب الّـذي هـو خـيٌر محـضوبالجملة

بـل رأسـ ا  ،وكيف لا يكون من الأسـباب .معروفيّتُه، ومعروفيّة الشّء ه  هو

ومطلوبيّة الشّء عـلّ  ،ومن المعلومات أنّ طلب المجُ ول المطلق محال ؟وسنام ا

 .ذاذ بهوبيدر الالت ،وكمالات ذاته ،حسب معروفيّة ذاته

ّن  مَعرفَةُ أ»في بعض خطبه الشريفة:  ×قال علّّ  لُ الدِّ ، وَكَمالُ المَعرفَة  اللهوَّ

لّصُ لَهُ، وَكَمالُ  يد  ادخ  يدُهُ، وَكَمال التَّوح 
ّق  ب ه  َ وح  ، وَكَمالُ التّصد  التَّصدّق ب ه 

فاي  دَنهُ الإخ   فَة أّ ا  ؛لّص  لَهُ نَفيُ الصِّ ، وَشَهااَة  ل شَهااَة  كُلِّ ص  َ ُ  الموصُوف 

فَة   هُ َ ُ  الصِّ  أنَّ
فَمَن وَصَفَهُ سَبحانَهُ فَقَد قَرَنَهُ، وَمَن قَرَنَهُ فَقَد ثَناّهُ،  .كُلِّ مَوصَوف 

لَهُ، وَمَنْ وَمَن ثَناّهُ، فَقَد جَزّاهُ، وَمَن جَ  هُ، وَمَن حَدَّ إشارَ أزّاهُ، فَقَد جَه   فَقَد حَدَّ
هُ لَيه 

هُ. وَمَن قالَ  فيمَ؟فَقَد دَ  نَةُ. وَمَن قالَ  دَّ نهُ  مَ؟لّدَ  فَقَد ضَمَّ صدق  .«فَقَد أخْلى م 

 .×اللهولّي 

  

                                                                                                                                        
ة  ّّ ة؛ لأنّ الصورة الماا ّّ محفوفة دقلية، بل الصّورة العقليّة للشيء أحقّ بإطلّق اسمه من الماا

ةٌ  ّّ بالمااّة، ممنوّة بأجانب و رائب من حقيقته، بخلّف العقليّة؛ لصّافتها. وهي والخياليّةُ نور

ة الطبيعيّة، فإّ ا ظلمانيّة معلومة بالعرض، ااثرة؛ إذ الطّبع مطلقاً  ّّ دلميةٌ باقيةٌ بخلّف الماا

 متجدّاة بالذاي. منه سلمه الله  عالى.

 .42: 2حرف الميم(. شرح الأسماء الحسنى ) 179( ديوان ابن فارض: 1)

 .296: 1. الاحتجاج 15: 1( نُج البلاغة 2)





 

 

ن فَمَن  المُ  ،مَل  وَالمُنىسلَمَتْني أناُ كَ ل قائد  الأأنْ وإ﴿( 27) قيلُ دَثَرات م 

 ﴾وى؟كَبَواي  اله

 :«اليائد»و«. التأنّي »ا قلب كأنُّ  ،الحلم والوقار«: الأناة»لتن . ذخ«: أسلمتن 

الرّجل « قاد»و .نّه من أمام وهذا من خلفإف ؛نييض السوق «اليود»من 

 :«مَن  »كالُمنية والأمُنية. و ،الرجاء«: الأمل»البعير واقتاده: جرّه من خَلفه. و

 مَن»وفي الحديث:  .ومنه: إقالة البيع ،الإزالة والفسخ«: الإقالة». وكسابيت ا

« مِن»فكلمة ، الكبوات«: العثرات»و .«القيامَة   َّومَ  دَثرََ هُ  الله أقالَ  ناا ماً  أقالَ 

وةُ ش  :«الهوى»والكبوةُ: الانكبابُ علّ الوجه. و .كبا أي ،عثر :ييال، بيانيّة

 ؛هو الوهم« الحكيم»وهما المراد باليائد. وباصطلاح ، النفّس الأمّارة أو اللّوامة

 هم. ونحوهما من مدركات الولأنّ الرّجاء والأمل 

تعالى الغناءُ عن الطاعة وعدم بناءً علّ أنّ له  ؛إشعار باستغراب« الأناة»وفي 

كَ  الطّادَةَ  إنَّ  مالله»ستضار بالمعصيّة، كما في الدّعاء: الا  د وَالمَعصيَةُ  ،َ سُْ 

كَ  كَ  ما لي فَهَبَ  ؛َ ضُر  ر ،َّسُْ  كَ  د ما لي وا ف    .«الرّاحمين أرحَمَ  ّا َّضُر 

ووهم   ،الجانية له  ونفسّ الخائنةإأي لو خلّيتن  يا  ،إلي ا كسابيهوالإسناد 

                                                           
 ( أي أن قائد اليوم يكون أمام م، وسائي م يكون وراءهم.1)

 ، ف   استف امية مبتدأ، والمييل: خبره.«فمن السالك؟×: »( في قوله2)

 .88/67، آداب الصحبة: 72/60( مكارم الأخلاق )الطبراني(: 3)

 .450: 97، 121، 93/5، 92/5: 91، بحار الأنوار 330ـ  329( روضة الواعظيّ: 4)



 

يتضى الجمع علّ ما هو م ؟تي الجمّة الكثيرة كمّاً لّا فمَن  يزيل آثار ز ،المؤمّلة المرجية

لأنّ إم ال العظيم الصبور  ؛الرّاسخة كيفاً  :والمحكمة ،المضاف المفيد للعموم

وتجوهرت العادات السيّئة  ،فإذا استحكمت الملكات الرّذيلة ؛وفورمديد م

والنفّس ، والّذاتي لا يتبدّل .الإسلاميّة ولىصارت طبيعةً ثانية مخالفة للفطرة الاُ 

فاستحياق خذلانه تعالى  «ل لفَناء د ل لبَقاء خُل قُتم»ولا ضدّ له  ،موضوع بسيط

 .عيّوتوفييه نعم الرفيق الم ،بئس اليرين

                                                           
 .2291( غرر الحكم/الحكمة: 1)



 

 

ندَ مُحارَبَة  النفّس وَالشّيطان  ﴿و( 28) فَقَد وَكَلَني  ،إنْ خَذَلَني نُصُّك د 

ذدنك إلى حَ   ﴾مان  رْ والح   النصب   ثُ يْ خ 

لانُ » من  «الشّيطان»و «النفّس»إلى « لمحاربةا»وإضافة  ،خلاف التوفيق«: الِخذ 

أي فيد  :إلى آخره «فيد وكلن »أي محاربت  إيّاهما.  ،إضافة المصدر إلى المفعول

وتطلق  ،تطلق علّ ذات الشّء« النفّس»طرحن  إلى مكان التّعب والحرمان. و

، فتنيسم إلى نفس سماويّة وأرضيّة لجسم   علّ كمال أوّلَ  والأرضية إلى  ،طبيعّ  آليٍّ

 .نفس نباتيّة وحيوانية وإنسانية، فتيابل الصّورة النوعيّة المعدنيّة والطّبيعية

فتيابل العيل المفارق في ذاته ، رّد في ذاته دون فعله عن المادّةهر مجوتطلق علّ جو

« بعاللطائف السّ »وتطلق في اصطلاح العارفيّ علّ واحدة من  ،عن المادةوفعله

من  ؛وه  الأبطن السبعة لهذه الآية الكبرى ،المتداولة عندهم ،من الإنسان

 فّ ، والأخفى. ، واليلب، والرّوح، والسُّّ، والخالطبع، والنفّس

                                                           
( وقد يحذف الطّبع وّضاف العقل بعد القلب. وّقال  إنّ العقل لسان الرّوح، و رجمانه 1)

القلب وأقسامه  عارّف النفس و« الفتح»الدالّ دليه. وقد مرّ في الحاشية السابقة دلى 

والرّوح. وقد جاعل النفس أمّاً والرّوح أباً، والقلب ولداً. فمن القلب ما هو ميالٌ الى الأمّ وهو 

القلب المنكوس، ومنه ما هو متخلّق بأخلّق الأب مترقٍّ إليه، ومنه ما هو متراّا بينهما إلى ما 

 شاء الله. 

اً،  وفي بع  وجوه  أوّل آّة النّور  جعل النفس مشكاةً، والقلب ّّ زجاجةً وكوكباً ارّ

والروح مصباحاً. وبلسان الحكيم  القلبُ هو العقلُ التفصيلّي، والرّوحُ هو العقل البسيط 

 الإجمالّي.

هو ادّ صال « الخفيّ »هو ادّ صال بالعقل الفعّال، و« فالسّْ »وأمّا اللّطائف الثلّث الأخُر، 



 

وفسُّّوها بالرّوح البخاري الحيوانّي المتداول في لسان الحكيم. والسّبب فيه 

يدور  ونحوها ،والخوف والرجاء ،فرح والغموال ،أنّ رَحى الش وة والغضب

فتيابل اللّطائف ، وتكدّره وإشراقه ،وزيادته ونيصانه ،علّ ذلك الروح البخاري

 .وذاك ميتضى العيل ،النفّس ييال: هذا ميتضىف، خر، وتيابل العيل العملّالاُ 

 وذاك يسير في منازل اليلب.  ،وهذا يسير في منازل النفّس

علّ  وسنةّ نبيّه اللهوتطلق عندهم تأسيّاً بكتاب  .ما يوافيه« الفتح»وقد مرّ في 

لعيلَ وا« الُمطمئنةّ»و« الُمل مة« »النفّسَ »فتيابل  ،«اللّوامة»و« النفّس الأمّارة»

والنفّسُ الناطية في اصطلاح الحكيم تطلق علّ جميع  .سمَي هِ: النظري والعملّبي

 المذكورة. « السّبعاللّطائف»

يراد  «والشيطان النفّس محاربة دند» :فالنفّس في قول الدّاع  ،إذا عرفت هذا

 .بها المعنى الأخير

، أقسام النفّس ببعض المعاني المذكورة ×وفي حديث كميل، عن علّّ 

عليه( فَيُلتُ:  اللهقال: سألتُ مولانا أمير المؤمنيّ عليّاً )صلوات ، نذكره تيمّناً 

فَكَ؟ ،ّا كُمَيلُ : »×قال .اُريدُ أن تُعَرّفَن  نَف سّ  .«وَأيّ الأنفُس ُ رّدُ أن اُدَرِّ

يَ أربَعَةٌ   ،ّا كُمَيلُ : »×نفس واحدة؟ قال لّا هل ه  إ ،قلتُ: يا مولاي إنَّما ه 

سّيَةُ الَحيوانيّةُ، وَالناّط قَةُ الناّم   يَّةُ، والكُل يّةُ الإ يةُ النَّبا يّةُ، وَالح 
ن  .يّةُ لهالقُدْس  وَل كُلٍّ م 

يَّتان  
ه  خَمسُ قُوى، وَخاص   هذ 

                                                                                                                                        
ة ا هو  «الأخفى»بعقل الكلّ بمعنى جملة العقول الكليّة، و ّّ ا وهو مقام الحقيقة المحمد

ادّ صال بالفي  المقدّس، والوجوا المنبسط، ومر بة المشيئة في الطمّس الصّّف، والمحق 

 المح  بالفناء البحد. منه.

 ( بادتبار التعلّق الباطني، أو الظاهري. منه.1)

 ( أي النّفس بمعنى كمال أوّل لجسم طبيعيّ آلّي. منه.2)



  

يةُ  يَةُ النَّبا َّ
كَةٌ  ،لَها خمس قُوى  جاذَبةٌ  فالناّم  مَةٌ  ،وَماس  يةٌ.  ،وَااف عَةٌ  ،وَهاض  ومُربِّ

يتَّان   الزّّااَةُ والن قصانُ وَلَها خا
. ،ص  نَ الكَبد   وانْب عاثُها م 

يَّةُ الَحيوانيّةُ لها خَمسُ قُوى  سَمعٌ  وَلها  .وَلمسٌَ  ،وَذَوقٌ  ،وَشَمٌّ  ،وَبَصٌَّ  ،والحسِّ

ةُ والغَضَبُ  هْو  يَّتان   الشَّ
.او ،خاص  نَ القَلْب   نبعاثها م 

لْمٌ  ،وَذ كْرٌ  ،كرٌ   ف  ىقُووالناّط قَةُ القُدسيّة لَها خَمسُ  لْمٌ  ،ود  ولَيسَ  ،وَنَباهَةٌ  ،وح 

يَ نبعاثٌ وَ الَها  كمَة.أه  . وَلَها خاصيّتان  النَّزاهَةُ والح 
 شبَهُ الأشياء بالن فُوس  المَلَكيّة 

قاء ،والكُليِّةُ الإلهيَّةُ لَها خُمسُ قُوى  بقاء في فناء زٌّ في ذُل ،ونَعيمٌ في ش 
نيً ، وَد  وَ  

يتّان  الرّضا والتَّسليمُ  ،في فقر
ه  الَّتي مَبدَ وَصَبٌر في بَلّء. وَلَها خاص  نَ ؤ. وَهذ  ها م 

نْ وَنَفَخْ ﴿ َ عالى  اللهقالَ . وَإليَه  َ عُواُ  ،الله ا َّ ﴿وقالَ  عالى  ، ﴾يرُوح   دُ ف يه  م 

تُهَ أ والعقلُ وَسَطُ .﴾يَّةً ض  اضيَةً مَرْ  ربِّك رَ لَى ي إ  ع  ج  رْ انَّةُ * ئ  سُ المُطمَ ا النَّفْ َّّ

 .«الكُلّ 

                                                           
ض للغاذّة بظاهره ّكون شاهداً لمن د جاعلها مغاّرةً للهاضمة كما هو قول ( ددم التعرّ 1)

« المربّية»في × بع  الأطبّاء. والمحققّون ذهبوا إلى المغاّرة كما  قرّر. لكنّي أقول  أارجها

فتشمل الغاذّة والمنمّية، ومعلوم أن التنمية فرع التّغذّة، أو في النفس النبا يّة التي هذه الخمس 

وأمّا المصوّرة التي جعلد من رؤساء القوى النبا ية، «. المولَّدة»فيها × ها، كما أارجقوا

فالحقّ دند المحقّقين إنتفاؤها لبطلّن إسناا الأفعال العجبية المتقنة إلى قوّة ددّمة الشّعور كما 

 العزّز. منه. «+المحقق الطوسي»و« الغزالي»أبطلها 

بالتسليم،    الرّضا المذكور في خاصّيتي الحسيّة الحيوانيّة؛ لأنّ ( هذا الرّضا بقرّنة إراافه 2)

وهو مقام شامخ، وذلك هو الرّضا «. الرّضا باب الله الأدظم»هذا هو الرضا الذي قالوا فيه  

 بالجزئياي الدائرة، وّساوق الشهوة الحيوانية. والقرّنة إراافه بالغضب. منه.

 .29( الحجر: 3)

 .28ـ  27( الفجر: 4)

 .125، 121، الفوائد الرضوية: 349: 4( مجمع البحرين 5)



 

أي  ،«القلب من نبعاثهااو: »×وقوله .ه  اليوّة المنمية ،«مربيّة: »×قوله

لأنّ  ؛وبالّذات. وهذا لا يدفع قول الحكيم وتسميته إيّاها قوى دِماغيّة أوّلاً 

، ثمّ يصعد في الرّوح البخاري ينبعث من التجويف الأيسُّ من اليلب أوّلاً 

ماغ مَسلك اييّ إلى الدِّ فيعتدلُ ويصيُر  ،فيبرد بالتردّد في تجاويفه ،بعض الشرَّ

 مطايا اليوى الدّماغيّة. 

ل النظـري المسـمّى بـاليوّة متعلّية بالعي« العلم»و ،«الذّكر»و ،«الفكر»ولعلّ 

والعيـل  ،والعيـل بالفعـل ،إلى العيـل بالملكـة ة للناّطية، فتكون إشارةالعلام

العمـلّ المسـمّى بـاليوة العمّالـة بالعيـل متعلّيـان « النبّاهة»و« الحلم»المستفاد. و

في العمـل الصـالح. « الملكـة» [ىخرالاُ ]و ،«الحال»هما اللناطية، فتكون إحد

بـات والاسـتيامة والطاقـة ثعتبـار الاب« الملكـة»نّـما هـ  مـع إ« الحلم»ومناسبة 

نّ الاحكـام تابعـة للعنصرـ لأ؛ فيليـق بـالنفّس الرّابعـة« الحدس» للعامل. وأمّا

شـارةً إلى إ« النباهـة»ثالثة. ويمكن أن يكون والحدس في ا غالبة لا في ال ،الغالب

 الحدس المغلوب للفكر في الثالثة. 

« الحكمـة»ه  الّت  في ا  :ه  الحرّية الّت  ييال في النفّس الشّريفة« النزّاهة»و

خـره، يمكـن أن ــ إلى آ« اء في فناءبي» :«لهيّةالإ الكليّة»في  ×وقوله .«الحريّة»و

من قبيل كون الباطن  ،ولا يخفى وج ه، وأن يكون للظرفيّة ،للتّعليل« في»يكون 

                                                           
( أي الفكر إشارة إلى العقل بالملكة؛ إذ فيه البديُّياي التي ّنتقل منها إلى النظرّاي بالفكر. 1)

إشارة إلى العقل بالفعل؛ إذ فيه ملكة فعّالة للمعقودي بلّ تجشّم كسب جدّد. « الذّكر»و

إشارة إلى العقل المستفاا؛ لأنّه دلم حقيقيّ، « العلم». وفهذه الملكة ذاكرة وذكر حكيم

 ومشاهدة للحقائق. منه.

 ( في النسخة الحجرية: الآخر.2)



  

 ء حـدّه ـإذا جـاوز الشّـ»ومـن أمثـال العرفـاء:  .والرّوح في الجسد ،في الظّاهر

 .«انعكس ضدّه

 ،وه  دوائر ،تمثيل لكون العيل مركزاً « الكلّ  وسط العقلو: »×وقوله

اعلَم أنّ الأمر في المركز والدّائرة المعنويّيّ في الإحاطة علّ عكس حال  لكن

هو  ـ تعالى اللهإن رزقك  ـ فذلك العيل الكلّّ ، والدّائرة الحسّيّتيّ المركز

 .الأصل المحفو  لهذه

عليه( أنّه سأله أعرابيٌّ عن  اللهوروي أيضاً عن أمير المؤمنيّ )صلوات 

هل النفّس أنفُس  ،فيال: يا مولاي .«؟لأنفس  سألأيّ ا: »×فيال ،النفّس

يَّةٌ، وَناط قَةٌ قُ : »×فيال عديدة؟
يَّةٌ حَيوان  سِّ

يَّةٌ، وَح 
يَةٌ نَبا   يَّةٌ، وَ نَفسٌ نام 

لهيَّةٌ إدْس 

ةٌ : »×قال ما الناّمية النبّاتيّة؟ ،مولاي قال: يا. «كُلّيّةٌ مَلَكُو يّةٌ  صلُها الطّباّعُ أقُوَّ

 الن طفَة  بَدوُ إ ربَعُ ،الأ
ندَ مَسقَط  ها الكَ ، جاااها د  ن لَطائ ف  مَقّر  تُها م  بدُ، مااَّ

ةالأ ّّ ّااة ذ علُها الن مُو  والزِّ
، فَإذا فارَقدْ سَبَبُ ا فتراق ها ا خت لّفُ المُتَوَلّ  ،، ف  داي 

  .«د دَواَ مُجاوَرَة ،نْهُ بدَي دَواَ مُمازَجَةما مإلى دااَيْ 

ةٌ  ةٌ قُوَّ » ×قال ما النفّس الحيوانيّة؟ ،ولايفيال: يا م َّّ ّز  يَّةٌ وَحَرارَةٌ َ ر 
 ،فَلَك 

، ف عْلُها الحياةُ والَحركةُ والظ لمُ  يَّة 
سمان  داَة  الج  ندَ الو  أصلُها الأفلّكُ، بَدُو إجااا ها د 

ها القَلبُ  ، مَقَر 
ة  ِّّ نَيَو  الد 

هَواي  اق ها سَبَ  ،وَالغَلَبةُ وَاكت سابُ الشَّ ختلّفُ اب ا فتر 

، فإذا فار نهُ بَدَيْ المُتَولّداي  مُ  قَدْ دااَيْ إلى ما م  دَوْاَ مُمازَجَة د دَواَ مجاوَرَة، فَتَنْعَد 

بطُلُ ف علُها وَوُجواُها ،صُورَتُها َّ حل  ُ رك يبُها ،و َّضَم    .«وَ

                                                           
( أي المركز المعنوي محيطٌ حقّ الإحاطة؛ لأّ ا كنقطة مركز راسمة بس ها مثل الخط والخط 1)

ئرة مركزه الوجوبُ المعنوي، كخطّ أُاّر دلى نفسه؛ فيحصل اائرة. ثمّ العقل أّضاً كدا

 الذاتّ. منه.



 

يَّةٌ : »×قال ما النفّس الناّطية اليدسيّة؟: فيالَ 
ةٌ دهُو   ندَ  ،قُوَّ بدَوُ إجااا ها د 

ة  الوَلأ ِّّ نيو  الد 
ها العُلُومَ الَحقيقيَّةُ،اة  هَا التّ  ، مَقَرٌّ ّ يدايُ العقليَّةُ، ف عْلُها أمَواا 

بانيّةالم فُ الرَّ ل ل الآ ،عار  ها تََّ
، فَإذا فارقَدْ دااَيْ إلى ما سَبَبُ فراق  يَّة 

سمان  دي  الج 

نهُ بَديْ دَوا مُجاوَرَة    .«د دواَ مُمازجةم 

ةٌ دهُوَ يَّةٌ : »×فيال: ما النفّس الإلهيّة الملكوتيّة الكّليّة؟ فيال وَجَوهَرةٌ  ،قُوَّ

، أصلُها العَقلُ، يطَةٌ حَيَّةٌ بال ذّاي 
نهُ بدَيْ ودَنهُ اَدَدْ، وَ  بَس  شاري، أليه  اَلّد وَ إم 

نها بَدَي  ا  إذا كَملدْ وَشابَهَدْ، وَم 
 .اايُ، وإليها َ عوُاُ بال كَمال  لمَوجُووَدواُها إلَيه 

د يَ ذايُ العُليا، وَشَجَرةُ طُوبى، وَس  مَن دَرَفَها لَم  .رةُ المُنتَهى، وَجَنَّةُ الماوىوَه 

لَها ضَلَّ وََ وىأ َّشقَ    .«بَداً، وَمَن جَه 

اكٌ »: ×قال فيال السّائل: ما العيل؟ مُحيط ب الأشياء دَن جَميع   ،جَوهَرٌ ارَّ

ةُ ل لمَوجُوااي  جها لَّ ، فَهُوَ د  فٌ ب الشّيء  قَبلَ كَون ه  ا، دار  . «وَ اّةُ المطال ب ،ته 

 .للهصدق ولّي ا

فيه إشكالٌ علّ قواعد أرباب العلوم « الحقيقيّة العلوم مقرّها: »×قوله

فالنفّس ميرّها دون  ،رّر في ميرّه أنّ العلم كيفيّة نفسانيّةإذ قد قُ  ؛الحييييّة

 : بيانان ×فلكلامه ؛العكس

 ،شارةً إلى اتّّاد العاقل والمعيول علّ نحو أشرنا إليه سابياً إأن يكون  :أحَدهُما

وهو أنّ النفس في ميام ذاتها البسيطة جامعة لجميع ما هو معيول بالذّات لها 

                                                           
بدو »( ّستنبط منه حقيّة كون النّفس جسمانيّة الحدوث، روحانيّة البقاء، حيث قال  1)

أن الإاراك « فعلها المعارف الرّبانيّة»وأّضاً ّستنبط من قوله  «. بدو  علّقها»ولم ّقل  « إجاااها

 بالفعاليّة. منه.

 ( مر آنفاً.2)



  

 :بنحو أعلّ، كما أنُّا جامعة لجميع قواها بنحو بسيط ومصداق واحد

 

 

 ،فالنفّس ميام إجمال تلك المعيولات المفصّلة ؟فكيف ما في عالم نفس النفّس 

عن ميام ا  وظ ورٌ لها بلا تجاف   ،ونحو أعلاها. وكلّ كلّّ عيلّّ إشراقٌ من ا

 الذّاتي، وميام تفصيل وشرح للنفّس، كما أنّ كلّ كلٍّّ عيلٍّّ نورٌ بسيط محيطٌ 

 وهو ه  بلا تجاف   .متّحدٌ بها ،الموضوعة لليضيّة الحييييّة ،بالأفراد غير المتناهية

 ؛يسع رداء شموله كلَّ رقائيه ؛فالكلّّ العيلّ لعظمة وجوده البسيط ؛أيضاً 

لم ينل ذات النفّس أمراً  ما تناله بيواها من جزئيّات كلّّ بعد ذلك ولذلك كلّ 

وكذا الكلام في كليّات  .وأجانب اب الطبيعةما هو من باب غرائ لّا إ جديداً 

ل إلى الانضمامات الجزئيّة الاعتباريّة. وأمّا الكلّّ وتلك الغرائب حتّى يؤ

لإبهام ا وعدم تّصّل ا  ؛وشيئيّة ماهيّة متّحدة ،ف و أيضاً نفسُ مف وم ،الطبيع 

لّ معرّف في فالنفّس تظ ر بصورة ك ؛مع الحييية، والرقائق محمولة مواطاة علي ما

                                                           
 .60. التعجب: 172: 1( إرشاد الأذهان 1)

( فإذا دلمد أنّ الناّر مثلًّ خفيف مطلقاً، وأنه محرقّ، منضجعّ، معدلّ، خليفة للأنوار 2)

ة في الإنارة، إلى    ذلك من أحكامه، ورأّته في الحال، ولم  ره في الماضي وادستقبال  ّّ العلو

ك بين ما في الحال و  ه فقد أاركد حقيقته، ونلد ما هو أصل ذا ه؛ فإنّ تمام الذاتّ المشتر

واحد. وكذا إذا رأّته في موضع فقر، أاركدَ حقيقته التي في الأصقاع والجهاي، بحيث لم 

ّبقَ من تمام ذا ه شَء. نعم لم َ ر انتسابه إلى هذا وذاك من أنّه هل نضج هذا العجين، أو ددل 

ية ومطلوبيّتها بمدخليّة هذا المركّب، أو أنار  لك البقعة أم د؟ وهذه مطالب القوى الجزئ

البدن، وكلّ ما هو مطلوبيته ومر وبيته بمدخلية البدن، فإذا رفضد البدن، زالد مر وبيته. 

بخلّف ما هو مطلوب صرّح العقل وأدلى المدارك، فإنّه ّقوى بعد رف  البدن والغنى دنه 

 ه.ودمّا هو من صقعه مكتفياً بذا ه وباطن ذا ه. والمعرفة بذر المشاهدة. من



 

 .المطالب ووسط في البراهيّ وينير ،الحدود

ان ﴿أن يكون شرحاً ليوله تعالى:  :وثانيهما وحُ م  أي مـن  ﴾مار  رَبّي أقُل  الر 

مرَ أومعلوم عند أولي الأمر وأهل الذّكر أنّ  .كالبدن ،لا من عالم الخلقعالم الأمر 

كانـت كسـابيت ا  ت مـن الرّابعـةن كانـإ، بـل الـنفّس اللهةُ ئومشي اللهعلم  الله

 .تعالى اللهة ئومشي ،اللهحيت ا المثلّ، نفس أمر ولا ،الحسنى

ليت مشاكلة طاُ « المادّة»لفظ  ،«العقليّة أّيدايالت موااّها: »×وقوله

ومن  .«لم هو»في ا « ما هو»نّ المجرّدات الحييييّة إف .«مايه»و معرّب أللسّابيتيّ، 

 ،المادّةَ علّ وجود الممكن +در الدّين اليونوي طلق صأقبيل الثاني ما 

 .والصّورةَ علّ ماهيّته

تصديقٌ تلميحاً ليول الحكماء الإلهيّـيّ حيـث ييولـون: دركُ  ×وفي كلامه

قـال . نّـه خزانـة الـنفّس الناّطيـةإو ،الحيائق وحفظ ا بالاتّصال بالعيل الفعّـال

ّدُ الْقُوى﴿تعالى:  مَهُ شَد  العيل الفعّال مع وحدته وبسـاطته  . وذلك لأنّ ﴾دَلَّ

ِ به، جامعٌ لّا ال وجودها بنحـو و واجد لأ ،لجميع صور الحيائق بنحو التجرّدئيتَيّ 

 صـوراً مثـل ماوالناّطيـة يتوجّـه إليـه ويفـيض علـي  .وهو أحقّ  ،أعلّ وأشرف

                                                           
 .الاسم علّ الفعل بعطف كذا( 1)

 .85( الإسراء: 2)

( لأنّ الرابعة فانية في الله، باقية به، فهي كالمعنى الحرفّي، د هو ود   ه. ودلى قول بع  3)

المحققّين  إنه د ماهية للنّفس الناطقة فضلًّ دن النّفس الكليّة الإلهيّة، والعقل الكلّي الذي هو 

في « من»، وأمر الله التّكوّني؛ فكلمة «كُنْ »فس الوجوا الذي هو كلمة اورها وختمها، فهي ن

﴾ )الإسَاء   نْ أَمْر  رَبيِّ
( دلى ما ذكر فيما قبل الترقي للتبعي ، وفيما بعده 85قوله  عالى  ﴿م 

 للتّبيين. منه.

 .5( النجم: 4)



  

صوره، أو يشاهد نفس الصّور الّت  هناك بلا تعدّد وتكرّر في الصّور، أو يتّحد به 

  :فنى فيه بلا تعدّد في الموضعوي

 وَللِناّسِ فيِما يَعشِيُونَ مَذاهِبٌ 

أي وجوداً نفسيّاً ، ووجوداً لنا ،نّ له وجوداً لنفسهإف ؛والأخير أعذبُ وأحلّ

الشيخ أبو  فلا يلزم ما أورده ؛ونحن نتّحد بوجوده الرّابط  .وداً رابطيّاً ووجُ 

وإمّا العلم  ،د بأنّه يلزم إمّا تجزّي العيل الفعّالعلّ اليائل بالاتّّا علّ بن سينا

ما يعلمه الآخر ممنّ اتّّد  بكلّ ما يعلمه، فيلزم أن يعلم كلّ واحد ممنّ اتّّد به كل

 .أيضاً به

 ـ وتخمير هذا الطّيّ ،بأنّ تعجيّ هذا الترياق ×أوماوفي استعمال لفظ المادّة 

غير المتعلّية بالعمل كالحكمة  م العيليّةمن عليّيّ العلو ـ أي طينة النفّس الثالثة

بة عن العمل بَّ المس النظرية أو المتعلّية به كالحكمة العمليّة جميعاً، بل اليدرة أيضاً 

في حديث كميل. « النّزاهة»في اُولى خاصيّت  الثالثة:  ×كما قال ،المتعلّق للثانية

يتعرّض ولم  ،في الثّالثة« اورةمج بعوا»في الأوُليَيّ  و« ممازجة بعوا: »×وإنّما قال

                                                           
 .118: 106. بحار الأنوار 466: 4( وفيات الأعيان 1)

ة ا أي محدواة ا، بل له وحدة حقّة ظليّة لوحدة الحقّ ( وأّضاً ليس وحد2) ّّ  ه وحدة ددا

 عالى؛ فله وجوه وارجاي. وكلّ نفس صاري دقلًّ بالفعل، اتّّدي بوجه من وجوهه 

 وارجة من ارجا ه. منه.

 .294: 3( شرح الإشارات والتنبي ات 3)

نّ مااّة النّفس التي صاري دقلًّ أحد أسماء المااة. والمراا  أ« الطينة»( هذا بيان للعلّيين. و4)

بالفعل، وطينته هي الملكاي الحميدة العلميّة والعمليّة، كما أنّ مااّة النفس التي صاري جهلًّ 

بالفعل هي الملكاي الرذّلة، وهي طينته الخبيثة من سجّين الجهادي المركّبة، والأخلّق 

ة. منه. ّّ  الرا



 

وجودهما عيّ الوجود  ،ناولييّ جسمانيتلأنّ الاُ  ؛لكيفية العود في الرّابعة

 لأنّ المحلّ ليس غريباً عن ما.  ؛للمحلّ، فممازجة المحلّ ممازجت ما

وإن كان حيّاً،  من تجرّد الخيال +(الأسفار)قال صدر المتألهيّ صاحب  وما

ري، فعوده كتمازج تيدّ   حتجرّده صوريّ وتشبّ  لأنّ ؛ ×لا يدفعه كلامه

 ،الأجسام الطبيعيّة بوجه، مع أنّ عوده وحشره في الحيوانات تبعّ  لا استيلالي

 .باعتبار جنبته الناطية ؛وفي الإنسان الاستيلالُ 

فتعود إلى ما بدأت  ،بالفعل ، ف   مجرّدة ولا سيّما إذا صارت عيلاً الثّالثة وأمّا

وأمثال  ،والفصل والوصل ،إذ الوضع والحيّز ؛اورة لا الممازجةبطريق المج منه

اليربُ  :لكنّ المراد بالمجاورة ،ذلك من توابع المادّة، والفرض أنُّا مجرّدة عن ا

وغلبة أحكام هؤلاء  ،التخلُّق بأخلاق الرّوحانيّيّ اليديّسيّ :بهالمعن  المعنوي 

 .علي ا

لسّوائيّة في وأحكام ا ،من صيع الرّبوبيّة، ف   كالعيول الكلّية الرّابعة وأمّا

 مَعرفَتي»وسلامه عليه(:  اللهكما قال علّّ )صلوات ، نظر ش ودها مست لكة

يَّة  
فلا  ؛ةومي وه  كالمعنى الحرفي غير المستيلّ بالمف. «الله مَعرفَةُ  ب النوُّران 

التوصيف بها فلا توصف بالمجاورة بهذا الوجه، إنّما  ،موضوعيّة لها علّ حيالها

، واعتبار نفس الماهيّة العيليّة أو النفسيّة «شرط لا»ـوأمثالها باعتبار أخذِها ب

 .باطناً المكَسوّة ظاهراً  ونفس المادّة المَنضوّة

الصّفات المعبّر عنه عند وميام الأسماء  :هوتلّا ال«: هو يّةد قوّة: »×قوله

ليوّة إلي ا باعتبار التخلّق بأخلاق وانتساب هذه ا ـ «مرتبة الواحديّة»بـالعرفاء 

                                                           
 .7، 2: 26، 1/1: 26( بحار الأنوار 1)

 ( يريد: المنضوّ عن ا جلبابها، وه  فيما ييابل:  المكسوّة.2)



  

وماهيّت ا . أجزاء خارجيّة ولا ميداريّة لها إذ لا ؛وجوهرة بسيطةـ تعالى  الله

لأنّ  ؛ا المادّة بمعنى المتعلّق أيضاً وليس له، ة كالعيل الكلّّ الّذي هو أصل امندكّ 

لجسم بالعرض إنّما هو ا والحّ   ،ولذا كانت حيّة بالذّات ،البدن كجلباب له

 في أسماؤُكُموَ  الذّاك رّن، في ذ كرُكُم»ئمّتنا أوفي زيارة مأثورة في . الطبيع 

، في رواحُكموَأ الأجساا ، في وَأجسااُكُم الأسماء،  النُفوس   في وأنفُسكم الأرواح 

 . «الآثار   في وآثارُكُمْ 

ر وهو المظ  ،هُوتلّا أي العيل الكلّّ الّذي هو من صيع ال ،«العقل أصلها»

 بمظ رية فانية فناءً تامّاً في تجلّّ الظاهر.  اللهالأعظم لصفات 

نْهُ »
كلّما وقعت في هذا الحديث الشريف م موزة « بدأت»، صيغة «بَدَأيْ  م 

 أظ ر.  والأول ،في بعض النسخ جاء منيوصاً وبعض ا ، بيرينة الميابلة بالعود

 لأنُّا لسان العيل. « اَدَدْ  دَنْهُ »و

 . شعّت اأفروع ا و« لَّدْ اَ  يْه  إلَ »و

والعائد ، اللهوعوده إلى ﴾كَما بَدَأَكُمْ َ عُواُونَ ﴿كملت أإذ « إلَيْه   دَوْاُها»و

 ؛إلى العائد إلى شيء عائد إلى ذلك الشّء بعيّ عوده. ومن ا بدأت الموجودات

واتّصلت  بأصل ا الّذي هو الصّادر الأوّل  ،أنُّا صارت بالفعل :لأنّ الغرض

وفي المأثورة  ورابطة للخلق بالمعبود. ،وواسطة الوجود ،صدر للجميعالم

 . «يَخت مُ  وَب كُم الله فَتَحَ  ب كُم: »^المذكورة في الأئمة

                                                           
 .100/177: 6، تهذيب الأحكام 616/3213: 2( من لا يحضه الفييه 1)

 ( كذا العبارة في النسخة الحجرية، وه  غير تأمّرَ؛ إذ لا جواب للشرط.2)

 .29( الأعراف: 3)

 ( أي في الزيارة الجامعة الكبيرة.4)



 

 . «لأجلي وَخَلقتُك ،جل كَ لأ الأشَياء خَلَقَدُ  ،آاَمَ  بنَ اّ»يدسي: وفي ال

 ،الإنسان خَلَقَ  ذيالَّ  لله الحمَدُ » :سينا ابن الرّئيس للشيخ رسالة خطبة وفي

 . «الأكوانِ  سائِر فُضالَتهِِ  مِن وَخَلَقَ 

نّ الأفلاك إ: »(قوت اليلوب)في كتاب  +بو طالب المك  أوقال الشيخ 

 .«تدور بأنفاس بن  آدم

الّذي  للهالحمَدُ : »(سبحة الحقّ )وقال الشيخ محي  الدّين في افتتاح كتاب 

يفاً وتَنويهاً بدار سُبحانَ أوَ  ،لملََكَ الكامِلَ مُعَلِّم ا جَعَلَ الإنسانَ  ن فاسِهِ أهُ وتعالى تشَرِ

 .«الفَلَكَ 

 :+ونعِم ما قال الشّيخ فريد الدّين العطّار النيشابوري 

 : إلى أن قال

                                                           
 .162ق الكرك : ( رسائل المحيّ 1)

وجامع الجوامع؛ فالملك العلّّم والملك العمّال ظلّه، « هيكل التوحيد»( لأنّ الإنسان الكامل 2)

كما هو ظلّ الله. والحيوان فصله الحسّاس المتحرّك بالإرااة؛ فحسّه وشوقه و ضبه وتّرّكه 

صل؛ لأن قواه وكأّ ا مصابيح في مراّا انعكسد من مصباح أ ،ه كل ها ظلّل قواهكوتّرّ 

وهذا كما ورا في «. شرط د»انه مأخوذة بإف ؛بخلّف قُوى الحيوان ،ممسوسة بنور العقل

وذلك  ؛«وخلقد طينة شيعتنا من فاضل طينتنا ،خلقد طينتنا من دليّين»أحااّث أئمتنا أنّه  

ئمتهم أطينة نفوسهم أشعة دقائد  يدمالهم وهألأنّ دقائد شيعتهم الحقّة وأخلّقهم و

 كالشّمس وما في الشيعة كالقمر. منه. ،لّل أخلّقهم وأدمالهم في الأئمةوأض



  

 

 

 ؛ولأوُلى المرتبة الرّابعة درجاتٌ أقصاها الدّرجة الختميّة، والحييية المحمديّة 

 . اكسكع |ف و

ــه بعلمــه  ــكّان الجــبروت عكــوسٌ بعلــوم م وعصــمت م وط ــارتهم ل وسُ

وحُـرّاس  ،اللهنّـه يـد إف ،وقُطّان الملكوت بيدرتهم عكوسٌ له بيدرتـه ،وعصمته

اتها بديمومت م ورفعت م وتربيت م عكوسٌ له بديمومة نوره الّذي  السّماوات ونَيرِّ

، «الأفالّك دقاخل لماا لاودك»في ـا:  جـاء  تالهو أوّل ما خلق، ورفعه منزلته 

ـبَ بـ ،سـب ا نبيّـاً وآدم بـيّ المـاء والطّـيّحوتربيته الت  كان ب رحمـة »ـومن ـا لُيِّ

العزميّة في نشأة  وليوصدر اُ  .«نادِي الرّسالة»و «سُ محفل النبوّةلّا ج»و ،«للعالميّ

 وهكـذا ،عزميّتـه وختميّتـه في ـا واُولي ،الناّسوت عكوسٌ له بنبوّته ورسـالته

ومَن في درجته ونباته ومعدنه إلى بسائطه كلّ ـا  ،حيوان عالم الكيان من الناّسوت

 (.وتسليماته وبركاته عليه وآله اللهعكوسُ ميامات بشريّته )صلوات 

يَ : »×قوله وهو من باب حذف ـ نسخ رَأينا في هكذا ـ « الْعُلْيا ذايُ  وَه 

العليا في ميام التخلّق  الله و صاحبة صفاتأ ،أي صاحبة المنزلة العليا، الموصوف

                                                           
( هذه الختميّة فسيحة جدّاً، وليسد بحسب السّلسلة الطّولية نزودً وصعوااً فقط؛ حيث 1)

نذكر أنّه العقل الكلّي الذي هو جامع فعليّاي جميع ما اونه، بل بحسب السّلسلة العرضيّة 

ة هي الوجوا المنبسط الذي هو الرّحمة الواسعة كما أّضاً، فإنّة إذا كان ا ّّ لحقيقة المحمدّ

، كان نوره لكليّته وسعته شاملًّ للماضين والغابرّن من «رحمة للعالمين»أنه| ملقّب با

آام ومن اونه تّد »الأنبياء والمرسلين، والأولياء الوارثين من أُمّته المرحومة، كما قال|  

[، فدولته الحقّة 402/1  16، بحار الأنوار 41/198  4اللآلي  دوالي«]لوائي ّوم القيامة

الكرّمة باقية د  زول، فكل من جايء بعده من شيعته وأشّعته؛ لكليّته، وكونه رحمة الله 

 الواسعة، كما أنّ من شيعته ا دليٍّ الذي هوحسنة من حسناي المرسلين ا لَإبراهيم. منه.



 

ه  باعتبار اتّصالها بالحييية العيليّة الّت  ه  كثيرة « طوبى وشجرة»بها. 

 ه.التجليّات، والعيول كلّ ا كأغصانه، والنفوس السعيدة كأوراقه وأزهار

درة»و في  «سدرة المنت ى»نّ إف ،تّصالها بالّلاهوتاه  باعتبار « المنتهى س 

للسان العرفاء الكام  ،ليّ ه  البرزخيّة الكبرى الّت  ينت ى إلي ا مسير الكُمَّ

 علوها رتبة. توه  نُاية المراتب الأسمائيّة الّت  لا  ،وأعمالهم وعلوم م

ت أي جنةّ الصّفات الّت  ه  التجليّات الأسمائيّة والتخلّيا« المأوى جنّة»و

 بيان ربط الحادث إلى آخره، قد مرّ وجُه ذلك في « َّشق لم درفها من» ،الصّفاتية

 والصلاة علّ وجه النبّ  الكريم.  ،باليديم

جملة العيول  :قد يطلق العيل الكّلّ وعيل الكلّ ويراد ،«بالأشياء محيط»

د وق ،الطوليّة والعرضيّة، بل أصل ا العيلّّ المحفو  في ا كأنُّا فروعه وتجليّاته

 :ك الأقصى الّذي قد ييال لهزاء النفّس الّت  للفلإيطلق علّ العيل الأوّل الّذي ب

وعلّ أيّ  .ونفسِ الكلّ  ،قَ  النفّس الكلّيةجسم الكلّ. وقس عليه إطلا

بل بجميع  ،النفوس وجميع ،التّيديرين، فإحاطة العيل الكلّّ بجميع العيول

وموضع  ،من حيث ه  فعليّات لأنّه جامع فعليّات الأشياء ؛الأشياء مبرهنة

 كميّة. بسطه الكتبُ العيليّة الح

وأمّا الشّيطان، ف و عند المتكلّميّ: جسم ، هذا أنموذج من كتاب النفّس

و الملك أل مختلفة، كأصله الّذي هو الجنّ قادر علّ التشكّل بأشكا ،لطيف شرير

أنواعٌ متخالفة. وعند ـ مع جسميّت م عند أكثرهم  ـ علّ الاختلاف. والثّلاثة

                                                           
أثبتها المشّاؤون من الحكماء جامعةٌ لكلّ القوى ادنفعاليّة، ( كما أنّ الهيولى الأوُلى التي 1)

وادستعداااي والظّلماي، بحيث إنّ كلّ قوّة في كلّ مااّة من شعبها، هذا من الضّعف 

 والسّخافة، وفي العقل من الشّدة والتماميّة. منه.



  

كلّ م نوعٌ »: (نيد المحصّل)عن م في  +المعُتزلة علّ ما نيل المحيّق الطوسي

والّذين لا  ،الخير ف م الملائكة لّا فالّذين لا يفعلون إ ؛وتخالف م بالأفعال ،واحد

 ؛ن تارة هذا وتارة ذاك، ف م الجنّ والّذين يفعلو ،الشّر ف م الشّياطيّ لّا يفعلون إ

 . «وتارةً في الجنّ ، ذلك عدّ إبليس تارةً في الملائكةول

سفة بالجنّ واليائلون من الفلا: »(شرح المياصد)مة التّفتازاني في لّا الع وقال

نّ الجنّ جواهر مجرّدة لها تصّرف وتأثير في عالم الأجسام أوالشّياطيّ، زعموا 

لشّياطيّ ه  اليوى العنصريّة من غير تعلّق بها تعلّقَ النفّوس البشريّة بأبدانُا، وا

ن عوصَرف ا  ،ةييث استيلائ ا علّ اليوّة العيلفراد الإنسان من حأالمتخيلّة في 

واكتساب الكمالات العيليّة إلى اتّباع الشّ وات واللّذات الحسيّة  ،جانب اليدس

وقطع  ،ومن م من زعم أنّ النفّوس البشريّة بعد مفارقت ا عن الأبدان .والوهميّة

وإن كانت  ، ا، إن كانت خيرة مطيعة للدّواع  العيليّة ف م الجنّ نالعلاقة م

ف م  ،مُعينة علّ الضّلالة والانُماك في الغواية ،شريرة باعثة علّ الشّرور واليبائح

 الشياطيّ. 

، فاليول بوجود الملائكة والجنّ والشياطيّ مماّ انعيد عليه إجماع وبالجملة

. وحُك  مشاهدة الجنّ عن ^وكلام الأنبياء ،تعالى اللهونطق به كلام  ،الآراء

كما لا  ،فلا وجه لإنكاره ؛وأرباب المكاشفات من الأولياء ،ءكثير من العيلا

 نت ى. ا «إلى إثباته بالأدلّة العيليّة سبيل

هيج  بعد نيل هذا الكلام في بعض كتبه لّا وقال المحيّق عبد الرزّاق ال

                                                           
 .230( نيد المحصل)تلخي  المحصل(: 1)

 .366: 3( شرح المياصد  2)



 

لا اليول  ،المغايرة بيّ قولَي الحكماء في كلامه باعتبار اليول بالشّياطيّ»الفارسيّة: 

 . نّ بالج

 ،لأنّ الجنّ علّ كلا اليولَيّ  وإن كانت جواهر مجرّدة ؛ليس كذلك لُ وقأ

لكنّ ا في الأوّل مجرّدة من رأس، وفي الثّاني مجرّدة كالنفّس متعلّية، وإذا قطع 

. وأيضاً، في الأوّل مخالفة بالنوّع للنفّس تعلّي ا فتجرّدها تجردّ بعد التعلّق

 الثّاني. سانيّة بخلاف ا في الإن

الحقّ ما »قال: ، للسيّد المحيّق الدّاماد (اليبسات)نّ الحقّ في الملََك ما في إثمّ 

عليه الحكماءُ الإلهيّون من شركاء الصّناعة، والمََ رَةُ المحصّلون من علماء الإسلام 

سانيّة وقد ،وطبيات روحانيّة وهيولانيّة وقبائل ،أنّ الملائكة شعُوبٌ وضُروبٌ 

الّذين طعامُ م  :فالأعلّ طبيةً  ؛وسماويّة وأرضيّة ،وعلويّة وسفليّة ،يّةوجسمان

لعيليّة وشرابُهم التيديس، الرّوحانيّون الكرّوبيّون من الجواهر ا ،التّسبيح

ومن م روحُ اليدس النازل بأنوار الوح ، والناّفث  .بطبيات أنواع ا وأنوارها

والنفّوسِ الناّطية المفارقة السّماويّة،  ؛تعالى اللهفي أرواع اُولي اليوّة اليدسيّة بإذن 

ثمّ النفوسُ المنطبعة السّماويّة واليوى الدرّاكة والفعّالة، والصّور الطبيعيّة النوعيةّ 

وأرباب الأنواع للمركّبات العنصريّة. وإنّ لكلّ جرم  ،والطبائع الجوهريّة

لكاً روحانيّاً متوليّاً سماويّ، بل لكلّ درجة فلكيّة، وكذلك طبيعة اُسطيسيّة، م

علَمُ جُنوُاَ رَبِّكَ إ﴿ وقائمًا بالأمر. وييول اليرآن الحكيم: ،للتّدبير َّ  دّ وَما 

                                                           
 .51: 2سماء الحسنى ( شرح الأ1)

( أي بالأبدان الطبيعيّة، وجاوز أن جاتمع مع التعلّق بالفعل بالأبدان المثاليّة دمّن ّقول 2)

 منه.«. دالم المثال»منهم با

 .401( اليبسات/اليبس التاسع: 3)



  

ماءُ : »|وفي الحديث عنه، ﴾هُوَ   السَّ
ما فيها مَوضعُ  ؛ ئطَّ ن أوَحَقٌ لَها  ،أطَّد 

دٌ وراكعٌ  دّ قَدَم إ  نت ى. ا «...«وَفيه  مَلَكٌ ساج 

 وبالجملةـ والطبائع  ،لصور المنوّعةوا ،اليوى الدرّاكةَ والمحرّكةوعدُّ اليوم 

 اللهوهم كالمتألّهيّ عباد  ،نُّم إلهيّونأ ملائكةً وج هُ ـ يارنة كالمفارفة المبادئ الم

فامتلؤوا  ،الطبيب خادم الطبيعة إن :وخادم اليضاء الإله ، كما ييال ،المخلصون

ونصب نواظرهم.  ،وهو قرّة أعين م ،الله وجه إلى لّا ولم ينظروا إ، اللهمن نور 

ج ةٌ نورانيّة ه  أق رُ وأبهر، وج ةٌ ظلمانيّة ه  ـ بل لكلّ شيء  ـ وللمبادئ

مي ورة مب ورة في الواقع وفي نظرهم وش ودهم، فيرون كلَّ شيء متعلّياً بعرش 

 ن هو رفيع الدّرجات ذو العرش لاوالمبادىء مظاهر درجات قدرة م ،اللهعلم 

بل  ،فيتبدّل نظرهم ويبدّل، فيرونُا ملائكةً  .به لّا ولا حول ولا قوّة إ ،هو لّا له إإ

وهو النظّر الفنائ ، وهو أنّ سيوط الإضافة عن الموادّ  ،شمخأهناك نظر آخر 

والتعلّق والإضافة إلى الواحد الأحد إضافة إشراقيّة يجعل ا  ،والماهيّات الكثيرة

  .«ّمين ربّي  يّد كلتا»يدَي ن، بل يد واحدة له عمّالة، بل  واحدة كأيد  

                                                           
 . 31( المدثر: 1)

 .269: 6( حلية الأولياء 2)

 «.عدُّ »( خبر المبتدأ 3)

د ه الأذواق، وس4) ّّ ادده البرهان، وهو أنّ الوجوا حقيقة واحدة بسيطةٌ ذاي ارجاي ( أ

متفاضلة، د اختلّف بين مرا بها إدّ بالكمال والنّقص الخاصّين، وليسد حقائق متباّنة؛ إذ د 

 فاوي بالفصول؛ إذ د  ركيب في الوجوا، ود دوارض  رّبة؛ لأن  شخّص الوجوا بذا ه 

دشتراك؛ فهو سنخ واحد، كنوع واحد، وأصل محفوظ فارا في وما به ادمتياز فيه دين ما به ا

 المرا ب، فكلّ الآثار التي في المرا ب أثرُ ذلك الأصل، فلّ مؤثّر في الوجوا إدّ الله. منه.

، معارج 161: 1، التوحيد )محمد بن إسحاق بن خزيمة( 141: 2( الأسماء والصفات 5)



 

ومن هنا ورد في  ،وكلّ كمالاته عيّ ذاته ،صريح ذاته لّا ولا معنى فيه تعالى إ

ّكَ  د مَن ّا»أسمائه الحسنى:  ّر وَد لَهُ  شَر    .«وَز 

رُكُم في الأ﴿وفي اليرآن المجيد:  ُّصَوِّ تَوفّ  الله﴿، ﴾رحام  هُوَ الَّذي   الأنفُسَ  َّ

ا يَن مَوته  مْكُمُ  اللهّ قَوُ ا﴿،﴾ح  عَلِّ ُّ علِّ ﴿ ،﴾اللهو ُّ كمَةَ هُ مُ وَ  .﴾مُ الك تابَ وَالح 

في  «والشّيطان النفّس محاربة عند»ولهذا فيما نحن فيه طوى نصر ملائكته 

شير في دعاء كميل: أُ وإليه  ،عدم رؤية الأسباب وقطع ا وهذا ميام ،نصره تعالى

كَ ولُ أسأ» كَ وَقُدس  فا  كَ وَ أكَ ب حَقِّ تَجعَلَ أوقات في الّلَيلَ أن سْمائك أدْظَم  ص 

ندَكَ مَقبُولَةً، حَتّى َ كوُن  دمَت كَ مَوصُولَةً، وأدمالي د  ك ركَ مَعمُورةً، وَب خ  وَالنَّهار  ب ذ 

دمَت كَ سََمَداً  داً وَحالي في خ  رااً واح   .«أدمالي وأورااي كُل ها و 

َّعلم جُنوُاَ ربِّكَ إ﴿ن الميام الأوّل قوله تعالى: وم قُلْ ﴿ ،﴾وَ هُ  دّ وَما 

ل  ب كُم كُمْ اّتَوفّ  ّدُ القُوى﴿ ،﴾مَلَكُ الموي  الّذي وُكِّ وفي هذا  .﴾دَلَّمهُ شَد 
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 لّا إ الامُور يجري أن الله أبى»وهذا ميام ، ر مباشر التّصوير إسرافيل وجنودهظنال

 .«سبابهابأ

 بيانٌ تَفصيليٌّ

وكيفيّة  ،والإلهام والوسواس ،التفّصيلُ في بيان وجود الملك والشّيطان

صُول أُ المحاربة والتّطارد بيّ جنودهما في معركة وجود الآدم  يستدع  تأسيس 

 :وراء ما سمعت

لُ  : أن عالم الصّورة غير منحصر في هذا العالم الطبيع ، بل الصّور الأصَلُ الأوَّ

 قسمان: 

 .قائمة بالموادّ العنصريّة الدّاثرة الزّائلة ورٌ صُ 

 غير قائمة بها.  وصُورٌ 

لك وبعدها لا دثور ولا زوال وهذه دائمة موجودة قبل ت ،كصول تلأُ وهذه 

صول مماّ اتفق عليه بسيط غير داثر. وهذه الصّور الأُ  و محلّ اأ ،إذ لا محلّ لها ؛في ا

وه  عالم المثال  ،مة بذواتها عند الإشراقيّيّنُّا قائإ لّا الإشراقيون والمشاؤون، إ

وبه يتمّ عالم البرزخ وعالم الذرّ،  ،وصدّق به الشرع الأنور ،اليائل به العرفاء أيضاً 

وصور الخيال وصور المرائ  عند  ،المنطبعة الفلكيّة عند المشّائيّوقائمة بالنفّس 

 .الشيخ الإشراق  ش اب الدّين السّ روردي عن عالم المثال

صُولُ هذه اُ نسانيّة في ذاتها مشاعر عشرة ه  نّ للنفّس الإأ: الأصلُ الثّاني

ما في  ولأنّ كلّ  ،المشاعر الجسديّة لتطابق العوالم الثلاثة: الطّبع والخيال والعيل

                                                           
أبى الله أن يجري الأشياء إلاّ »، وفي ما: 26. بصائر الدرجات: 7/  183: 1( الكافي 1)

 «.بالأسباب



 

لأنّ  ؛العالم الأدنى فله مثالٌ في العالم الأعلّ، بل في عالم مثالها مئة مشاعر

فف  كلّ واحد من  ،ب في العشرة الّت  في المثالطبع يضالعشرة الّت  في عالم ال

هناك بصر وسمع  نى أنّ البصر الّت عالعشرة المثاليّة تمام العشرة الطبيعيّة، بم

سمع وبصر وشمّ إلى آخره، ثمّ في  هناك وشمّ إلى آخره، وكذا السمّع التّ 

وذلك علّ سبيل ضرب المئة لأوسعيّة ذلك العالم من ما،  لف مشعرأعالم عيل ا 

 .في العشرة العيليّة بالمعنى المذكور

  :نّ النفّس الإنسانيّة ذات وج يّأ: الأصلُ الثّال ثُ 

 .بابه الدّاخلّ إلى عالم الملكوت وهو ،إلى الجنبة العالية والناّحية الميدّسة وجه

                                                           
 ييز العدد مئة، فالأولى مثلًا أن ييال: مئة شعور، أو مشعر كما استعمله بعدُ.( كذا بجمع تم1)

 ( كذا، والأولى كونُا: الذي إلّا مع تيدير: حاسّة.2)

 ( كذا، والأولى كونُا: الذي إلّا مع تيدير: حاسّة.3)

رى، ( إن قلدّ  إذا كان البصّ التي هناك سمعاً، فلّ ّكون هناك سمعٌ اُخرى ود شمّ اُخ4)

 وكذا في الباقي.

قلدُ  ليس كذلك؛ لأنّ الإنسان المثالي أصل الإنسان الطبيعيّ، والطبيعي  ام الخلقة ودلى 

أحسن  قوّم؛ فالمثالّي أ م وأقوم، ففيه تمام الأدضاء كالعين والأذُن و  هما، وكذلك 

 أ مّ وحدة ؛ لأنّ ذلك العالم«وفي قوّة كل جارحة كلّ العشر انطوى»بحسبها  تعدّا القوى 

 وجمعيّة من دالمنا هذا. منه.

( إذ من أتميّة دالم العقل د صحة سلب لفعليّة شَء من دوالم اونه، ففيه كلّ العشرة؛ ففي 5)

دينه فعليّة الأدين؛ وفي أذنه فعليّة الآذان، وله دلم حضوريّ بكلّ المبصّاي، ففي بصّه كلّ 

سمعه كلّ الأسماع، وهكذا. فإذا كان  الأبصار؛ وله دلم حضوريّ بكل المسموداي، ففي

بمقتضى  طابق العوالم في دالم العقل المشادر العشرة، وفي كلّ منها المئة المثاليّة، كاند ألفاً، 

ومع كو ا ألفاً واحدٌ بسيط؛ لكونه دالم الجمع، والوجوا واحدٌ، والمفاهيمُ الصااقّة كث ة بلّ 

 صحّة سلب. منه.



  

ن الملكوت وكلّ م ،وهو بابه الخارج  إلى عالم الملك، إلى الجنبة السّافلة ووجه

 ،«الخطرة»بنحو  والملك مماّ يؤثّر في النفّس آثاره المختصّة. والنفّس تتأثّر من ا

حتّى تبلغ إلى ميام الاستيامة والتمكّن، فتنخرط إمّا في « الملكة»و «الحال»و

و تلتحق بحزب الشّياطيّ بل تصير أدنى ألك الملائكة بل تصير أعلّ من م، س

 ؛والسّلطان كذلك، وكان الفرع والرّعايا بطوره وطرزهمن م. ولماّ كان الأصل 

ذات  ةكمرآف و ، ان الحسّ المشترك أيضاً ذا وج يّإذ الأثر يشابه صفة مؤثّره، ك

 ووجه إلى الّداخل. فكما ينطبع في وج ه الخارج  كلّ ، وج يّ: وجه إلى الخارج

الباطن رقائق  ما ينتيش في المشاعر الظاهرة، كذلك ينطبع في وج ه الدّاخلّ من

ما يركّبه المتخيّلة من الصّور الخياليّة يشاهده  وكلّ  ،وحكايات المعاني ،الحيائق

بوج ه الدّاخلّ، ثمّ يحفظ ذلك المركّب الخيال الّذي هو خزانته كما كان حافظاً 

 للبسائط. 

لأنّه إذا  ؛المشترك من الدّاخل قويّاً، كان ش وداً  وإذا كان مدركات الحسّ 

وأنّه  ،رك إليه كان مشاهدة، ولا فرق في الوصول أنّه صعد إليه أو نزلوصل المد

 .و تمثّل الحيائقأتجرّد الطبائع 

 ومعنوي. ،باليسمة الأوّلية قسمان: صوري« الكشف» الأصلُ الرّابعُ 

و وريّ قسمةً ثانيةً  .، ما يحصل بطريق الحواس الخمسريّ والص  وينيسم الصُّ

                                                           
الأربعة  بالخطرة، والتعلّق، والتخلّق، والتحقّق؛ فتنخرط إما في  ( وإن شئد دبر دن هذه1)

 اُولئك؛ وإمّا في هؤدء. وّناسبه ما قيل 

 هااار نااادائى كاااو  ااارا بااااد كشاااد

 هاار نااداّى كااو  اارا حاارص آورا
 

 آن ناادا مااى اان كااه از باااد رسااد 

 بانااغ  وليااد ان كااه او ماارام ارا
 

 منه.



 

  :بحسب المحسوسات الخمسة

 .كرؤية المكاشف صُور الأرواح عند تمثّل ا ،الإبصار بطرّق ّكون ماف

كلمات فصيحةً بليغة، ومنه ما  |كسماع النبّ   ،السّماع بطرّق ّكون وما

 .الحاصل للمكاشفيّ« نيراً في الأسماع»يسمّى 

إنَّ »: |كالتنشّق بالنفّحات الإلهيّة كما قال النبّ   ،الشمّ  بطريق يكون وما

اأفي  لله كُم نَفَحايّّ ضُوا لَهاأ ،م  اَهر    .«د فَتعرَّ

حمنِ مِن قبَلِ اليَمَنِ أإنّي : »|وقال   .«جِدُ نَفَسَ الرَّ

ــا ــون وم ــق يك ــذّوق بطري ــه ،ال ُّطع مُنااي أ»: |كيول ناادُ رَبّي 
ب ياادُ د 

سْقيني َّ  .«وَ

تفَيَّ  اللهوَضَعَ : »|كيوله ،اللّمس بطريق يكون وما
 ، عالى كفّه بَيَن ك 

 .«فَوَجَدْيُ بَراَها بَيَن ثَدّيَّ 

 الله، وكلّ ا تجليّات أسمائيّة. فإذا تجلّّ وهذه المكاشفات قد تنفرد وقد تجتمع
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( وكذا قد جاتمع الصوريّ مع المعنويّ كما في الأنبياء والكاملين، وقد ّنفرا المعنويّ دن 5)

؛ لأنّ  صوّر الحقائق بكثرة الأمثلة وإن كان من الصّوري كما في كث  من العلماء بالحقائق

العوالي إدّ إنه أّن اد صال بالكليّاي وادّ صال بالجزئياي؟! وّتحقّق شبهته في    الكامل، 

وأّن معرفة الحقائق وإاراك الرّقائق؟ نعم، دبدّ منه لصاحب الدّدوة، وأرباب الدّولة الحقّة، 

ق والتحقّق بالحقّ مشفوداً بذلك، فالجامع له السيدواة لكن مجدهم ليس بمجرّاه، بل للتخلّ 

 العظمى؛ لأنّة ذو الرئاستين. منه.



  

يرى ما لا يرى غيره، وإذا تجلّّ عليه « البصير»تعالى علّ السّالك المرتاض باسمه 

ات وهذه المبصر ،وهذه المسموعات .يسمع ما لا يسمعون« السّميع»مه باس

ويصير المشاعر الظاهرة تابعةً منطوية تّت تلك  ،ائية حيّة عيانيّةيكلّ ا هورقل

وبارزةً بعد ما  ،نُّا صارت بالفعلإالمشاعر النوريّة المذكورة في الأصل الثاني، ف

كانت باليوّة وكامنة، وكذا الش ودات الثلاثة الباقية عن تجليّات اسمه تعالى 

« الذّائق»و« الشامّ »لتوقيف الشّرع  لم يُطلق عليه تعالى إذ بميتضى ا ؛«الُمدرِك»

 .يوهم التجسّم لّا لئ ؛«مسلّا ال»و

ولا مبالاة لأهل السّلوك  وري قد تتعلق بالأمور الدّنيويّةوأنواع الكشف الصّ 

وكما أنّ الرّؤيا يحتاج إلى  .ر الاخُرويّة وه  المعبّرة عندهمموبالاُ  وقد يتعلّق ،بها

 ،اً مّا، كذلك الصّور المش ودة الكشفيّة في الييظة يحتاج إلى التأويلالتّعبير كثير

فليعرض علّ الكامل المكمّل إن لم يف م نفسه المراد، سيّما ما يتعلّق بآفات النفّس 

 ييف ولا ييع في شرك غنج لئلّا  ؛عالي الهمّةوعاهاتها. وليكن السّالك ييظانَ 

                                                           
ة وإدّ 1) ّّ ة صرفة وليسد ماا ّّ ( أي د بمجرّا التخيّل، كما ّتوهّم من د خبرة له. وكلّها صور

ور لصاافها كلّ سليم الحسّ؛ لأنّ المحسوساي من البديُّيّاي، ود سنخيّة لهم مع  لك الصّ 

 الصّّفة بخلّف مشادر الأنبياء والأولياء^؛ فلها السنخيّة 

 پنج حسّى هسد جاز اّان پانج حاسّ 

 صااحّد اّاان حااس بجوئيااد از طيااب
 

 آن چوز زرّ سَخ واّن حسّ همچو ماس 

 صااحّد آن حااس بجوئيااد از حبيااب
 

 منه.

، وكلّ جمال ( ود  تيسّْ اليقظة إدّ بمعرفة الله، فمن ذا الذي درفه ورام منه بدد؟ً كيف2)

وجلّل ظل جماله وجلّله؟ وإذا لم ّكن دارفاً به، ولم ّكن ّقظان به، كان محتجباً بالدّار 

 والرّّاض والنعّم، دن صاحبها 

 خااالّف طرّقاااد باااوا كاوليااااا
 

 تمناّااا كنناااد از خااادا جاااز خااادا 
 



 

 ،م العالية مَن  لا يلتفت إلى الكونيّ الصّورييّولي الِهمَ اُ فمِن   ،الصّور ودَلالها

والمحو في  ،، وقرّةُ عين م الفناء في جنابهاللهويخلع النعليّ للوفود علّ فناء باب 

َّرجُو ل قاءَ ﴿ :مشاهدة جماله  : ونعم ما قيل.﴾لآي اللهفَإنَّ أجَل  اللهمَن كان 
 

 

 

 
 

ظ ور المعاني الغيبيّة والحيائق العينيّة ومعرفة الكلّيات الوجُوديّة  :والمعنويّ 

. وهو أيضاً «العليم الحكيم» اللهالمجرّدة علمًا حُضوريّاً، وهو من تجلّيات اسم 

روح والسُّّ والخفّ  لينيسم بحسب المراتب السنيّة للنفّس الناّطية من اليلب وا

لمكاشف في أيّ ميام يكون من هذه الميامات، يكون كشفه بحسبه والأخفى. وا

 ،«الحدس»بـفف  ميام  ؛ويُدعى كشفه بأسام  مختلفة ،في النوريّة وشدّة الظ ور

 ،«المشاهدة اليلبيّة»بـوفي ميام  ،«النوّر اليدسي»بـوفي ميام  ،«الإلهام»بـوفي ميام 

 .باق وقس عليه ال، «الرّوحيّة المشاهدة»بـوفي ميام 

ّا مَن : »×عند قولهـ وقد مرّ  .ما يخطر بالبال :الخواطر  الأصل الخامسُ 

ن خَواط ر  الظ نون  :تيسيمُ الخواطر إلى أربعة. والآن نيول: الخواطر ـ « ِقَرُبَ م 

وه  تصير بالتّصديق بالفوائد والثمرات:  ،ه  مبادئ الإشراق والرّغبات

                                                                                                                                        
 معروفة، فليعتبر. منه« السّعدي»من الشيخ « أّاز»والقصّة المنظومة في 

 .5 ( العنكبوت:1)

ه  إ دَّ ب مَا 2) لْم  نْ د  ءٍ مِّ ( أي ّعلم بعلم الله وحكمته ونوره، كما قال  عالى  ﴿وَدَ يُح يطُونَ ب شَيْ

(. وهذه الحكمة    الحكمة التي هي العلم بمفاهيم الأشياء مثل أن 255شَاء﴾ )البقرة  

   ذلك من إاراك ّعلم أنّ العقل موجوا مجرّا، د حالة منتظرة له، مكمّل النفوس، إلى 

مفاهيم أحكام ذا ه وصفا ه. وأمّا المعتبر في هذه الحكمة التألهيّة، فهو أن ّتخلّق وّتحقّق به. 

 وبالجملة، تّصّل معرفة إنيّته وماهيّته، وقس دليه. منه.



  

كات ومبادئ للحركات في وه  تصير محرّ ، اتعزمات، وقصود، وإراد

وحينئذ يتحيّق الأفعال. ثمّ هذه الخواطر حادثات، وكلّ حادث  :العضلات

لابدّ له من سبب، وم ما يختلف الحوادث دلّ علّ اختلاف الأسباب، لكنّ 

الاختلاف إن كان شخصياًّ كان باعتبار المادة ولواحي ا، وإن كان نوعيّاً كان 

كان اختلاف الخواطر نوعيّاً بحسب أنواع  ولما .ف الفواعلباعتبار اختلا

فم ما رأيت استنارة فضاء البيت  ؛الخيرات والشّرور، كان اختلاف مباديها ذاتيّاً 

وحيطانه بنور الناّر واسوداد الحيطان والسّيف بانظلام الدّخان، علمت أنّ 

فكذلك لأنوار بيت اليلب وظلماته سببان  ؛سبب الاستنارة غير سبب الاسوداد

 .تلفانمخ

والخاطر المذموم يسمّى ، «إلهاماً »و« نير الخاطر»يُسمّى  فنفس الخاطر المحمود

وسبب الوسواس يسمّى ، «مَلَكاً »وسبب إلالهام يسمّى  ،«هاجساً »و« وسواساً »

الخاطر المحمود يسمّى  واللّطف الإله  الّذي به يت يّأ اليلب ليبول .«نفساً »

 فالوسوسةُ مثلاً  ؛«خذلاناً »لخاطر المذموم يسمّى ليبول ا يت يّأوما به ، «توفيياً »

ميابل الَملَك، والخذلان ميابل التوفيق، وإليه  ضدّ الإلهام، والشيطان مثلاً 

ن كُلِّ شََء خَلَقنا زَوجَين  ﴿الإشارة بيوله تعالى:  ، وكلّ إف ،﴾وَم  نّ كلّ ضدٍّ ندٍّ

 ،ولا مخالف له ،لا ضدّ ولا ندّ الوتر الفَرد الّذي  اللهوهو  .ميابل مماثلٌ من وجه

وهو المتجلّّ في كلّ  ،والمخالفات والميابلات ،بل هو خالق الأضداد والأنداد

 .المجالي والماهيّات

صُوريّ  ومنهُ  ،صُول، فاعلَم  أنّ الَملَك منه مجرَدّ روحانيإذا تمّ د هذه الأُ 
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 :خارجّ  وداخلّّ  وكلّ من ما ،جسمانيّ 

 .والنفوس الكليّة ،كالعيول المجرّدة، الخارجيّ  فالّروحانيّ 

سيّما اللّذان بالفعل  ،والعيل العملّ ،، كالعيل النظّريالدّاخلي والرّوحاني

العلميّة والعمليّة، ويُيرّبه أنّ الملك والملكة مادّتهما الحرفيةّ  والملكات النوريّة

 .واحدة، بل كلّ اعتياد حقّ كمَلَك يدّل النفّسَ علّ الخير

وقد أثبته  .أجنحَِة ولوأُ الملائكة الجسمانيّة الّذين هم  ، مثلالخارجيّ  نيّ والجسما

 .ولا امتناع في العيل ،النيّل

ولكن باعتبار وجوه ا النوّرانيّة  ،، مثل اليوى الجسمانيّةالدّاخلي والجسمانيّ 

ـ أنُّا  وقد مرّ  ،خرى: اليوى والطبائع الدّهريّة لا الزّمانيّةاُ تعالى. وبعبارة  اللهإلى 

                                                           
متجوهرة،  ( الَملَك من الُملْك وله المالكيّة والتّسلّط. وكلّ صفة إذا صاري ملكة راسخة1)

ة  سدّاه اائمًا إلى  ّّ ملكد بال الشّخص بحيث ّقدر دلى آثارها بسهولة. فإذا كاند نور

عْصُونَ اللهََّ مَا  َّ دَااٌ دَ 
لَّظٌ ش  الصّواب، وإذا كاند ظلمانيّة  قواه إلى النار  ﴿دَلَيْهَا مَلَّئ كَةٌ   

ؤْمَرُونَ﴾ )التحرّم   ُّ فْعَلُونَ مَا  َّ فملكة الحرص مثلًّ كروح نملّي  ددوه إلى (. 6أَمَرَهُمْ وَ

الأفعال النمليّة في دالم الطبيعة والدّنيا، و تجسّم و تشبّح بصور النّمال في البرزخ والنشأة 

الأخرى. أد رى  سلّطها دليه من ااخل بحيث إ ا د ّوازيُّا  سلّط أفواج من خارج دليه، 

ة وقس دليها ملّئكة الرحمة. والملكاي النّورّة و ّّ مبدئيتها لأفعال بهيّة و ظليلها لصور حور

و لمانيّة و  هما في البرزخ والأخرى، و سلّطها دليه و سديُّا دلى الأقوال الحكميّة، وجواة 

ين  وَدَن   الأفعال العدلية. فالعقلّن البسيطان النظريّ والعملّي كملكين مقرّبين ﴿دَن  الْيَم 

مَال  قَع يدٌ﴾ )ق   وروح القدس »الكلّي الفعّال ّملي دليهما كما في الحدّث   (. والعقل17الشِّ

يطٌ﴾ )البروج  «ّسداّنا إلى الصّواب م مح   ه 
ن وَرَائ  وأند مسداا للصّواب »(، 20، ﴿وَاللهَُّ م 

، كما في الدّداء. وملكيّتها إنما هي بادتبار جهاتها النورانيّة، وكون وجواا ه مظاهر «بمنك

القهر. والخلّف في كون أصل  ]...[ من الملك أو من الجن، ّمكن  القدرة وإن كاند في جهة

  وفيقه بهذا. منه.



  

 ودرجات فاعليته.  ،تعالى للهعمّالة  أيد  ـ بنظر أدقّ وأنور 

وتمثّلات عالم المعنـى ممـّا  ،ف و مثل رقائق الحيائق ،الغير المادّي الصّوريّ  وأمّا

ى ـوالصّـبيحة المليحـة بميتضـ ،يفـةيظ ر للمكاشفيّ مـن الصّـور المثاليّـة اللّط

أو يخاطبونُـا ويخـاطب م  ،ك مـن مفيشـاهدها الحـسّ المشـتر ،صُول السّـالفةالأُ 

 .بكلمات بليغة فصيحة

بحييية الملََك،  |من خصائ  النبوّة بأن يتّصل حييية النبّ   والجمع

، بل تسع الإقليمَيّ   وتتلّيى  ،وه  حييية روح اليدس الّت  تطبق الخافيَيّ 

 ،قيية الملََكبسمعه العيلّّ الكلّّ كلامه التّامّ العيلّ، ويتّصل قواه الصّوريّة بر

ويسمع كلماته الجزئيّة ، الب يّة الّت  ه  أصبح أهل زمانهفيرى بحسّه صُورته 

ره تنال المكشوفات وهكذا جميع مشاع .الّت  ه  أبلغ الكلمات وأفصح ا

هذا مع أنّ شدة الانكشاف له فوق الانكشافات الّت  ، خرىالصّوريّة الاُ 

 .كمل من هذه الخارجيّاتوأنّ خارجيّته علّ نحو أتمّ وأ ،للآخرين

 :وداخلّ ،وخارجّ   ،وصُوريّ  ،ومعنويّ  ،والشّيطان، أيضاً جسماني

نَ ﴿أنّه  بناءً علّ ؛ولا امتناع في العيل ،أثبتَهُ النيّلُ  فالجسماني نِّ  م   دَنْ  فَفَسَقَ  الْج 

ه   أَمْر   فيمكنُ أن يتحيّق في الأجسام مركّبات يغلب علي ا الخفيفان ذوات ، ﴾رَبِّ

                                                           
( أي الجمع بين شهوا حقيقة الَملَك وارك صور ه المليحة وكلما ه الفصيحة و  هما من 1)

 الصّورّاي الملكيّة من حصائص النبوّة.

ين فليس من صور الملّئكة وارك وأمّا ما ذكرنا من الصّور المثاليّة اللطيفة مما ّظهر للمكاشف

ة واكتساء الحقائق بكسوة الرقائق لصاحب الدّولة الحقّة إنما هو  ّّ الصّور في الكشف الصور

 لإرشاا اهل الصّورة فيتنزّل مقامهم اذ د ّمكنهم نيل الحقائق إدّ في كسوة الرقائق. منه.
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أمزِجة قابلة للحياة والشعور، متشكّلة بالأشكال المختلفة بسبب التّخلخل 

 .وغير ذلك من الأحكام ،والتّكاثف

، المأثور في أحاديث العيل والج ل ، مثل الج ل الكلّّ الخارجي والمعنويّ 

وعلي ا يدور  ،ثرةوذلك لأنّ الماهيّات مَثار الك؛ ومثل كليّة الماهيّات الإمكانيّة

، قد  ،تيديسٌ » :(في التّيديسات)قال السيّد المحيّق الدّاماد . وائيّةرحى السِّ  فإذن 

فاش د أنّ  ؛اللهورجع الوجودُ كلّه إلى صيع  ،اللهعاد الأمر كلّه إلى إقليم 

الواحد الحقّ الشخص الييّوم الواجب بالذّات. أليس لا  اللهالموجود الحقّ هو 

ن أومصداقه ومطابيه بالذّات، و ،زاع الوجودما هو منشأ انت لّا بالوجود إ ىعنيُ 

ه  متيرّرة  حيّ ما «ه »انتزع مف وم الوجود عمّا سواه بالاستناد إليه علّ أنّ 

هالكة الإنيّات باللّيس  ،موجودة بالفعل من ج ة ذلك الاستناد، باطلة الماهيّات

  ؟والسّلب البسيط في حدّ أنفس ا، بحسب لحا  ذواتها بما ه  ه  ،السّاذج

والذّات والهويّة علّ  ،يةفإذن قد استبان أن الييوم الواجب بالذّات هو الحيي

وذوات مجازيّة في الوجُود، بحسب لغة  ،وما سواه مجازات في التيرّر، الحييية

                                                                                                                                        
مما ّظهر للمكاشفين فليس من صور الملّئكة وارك  وأمّا ما ذكرنا من الصّور المثاليّة اللطيفة

ة واكتساء الحقائق بكسوة الرقائق لصاحب الدّولة الحقّة إنما هو  ّّ الصّور في الكشف الصور

 لإرشاا اهل الصّورة فيتنزّل مقامهم اذ د ّمكنهم نيل الحقائق إدّ في كسوة الرقائق. منه.

ة ذواتها حيثيّة ددم الإباء دن الوجوا والعدم، ( وذلك لأنّ الماهيّاي الإمكانيّة حيثيّ 1)

وبالوجوا  ص  واجبة بالغ ، لأنّ حيثيّة الوجوا حيثيّةُ الإباء دن العدم، وواجب الوجوا 

بالذاي ممتنع العدم، فالموجوا الحقّ هو الله الواحد لأنّه حقيقة الوجوا الصّّفة البسيطة 

ة؛ لأنّ ذا ه بذا ه منشأ المبسوطة الممتنعة العدم بالذّاي وسمّاه ذو ّّ ق التألُه بمنشأ انتزاع الموجوا

ة حيث أن ذا ه حقيقة الوجوا وذواي الممكناي منشأ ادنتزاع  ّّ ة المصدر ّّ انتزاع الموجوا

 لأجل ادنتساب إليها. منه.



  

الحكمة الحيّة الخالصة الّت  واضع ا الحدس والفح  والبرهان، وإن شاع 

ب وضع اللّغة اللسانيّة. ولعلّ هذه إطلاق الحييية والموجوديّة علي ا حيييةً بحس

إذ  ؛في التّنزيل الحكيم الكريم اللهالمعرفة كنه الكفر بالطاغوت وحييية الإيمان ب

ن ب﴿قال عزّ من قائل:  ُّؤم   وَ
َّكفُر بالطاُ وي  فَقَد ا ستَمسَكَ ب العُرْوَة   اللهفَمَن 

صام  لَها بنظام الجملّ  الإمكان كلُّ عالم« الطاغوت». فلعلّ ﴾الوُثْقى د انْف 

 ﴾العُرْوَة  الوُثْقى﴿و ،الّذي هو صنم الهلاك بطباع الجواز الّذي هو صنم البطلان

في ظلمات الأوهام من  لا يعتريه قواصم الشّكوك ينورُ اليييّ الحقّ الخال  الّذ

علم برموز أتعالى  اللهو، الباطل من بيّ يديه ولا من خلفه تيهأولا ي ،حوله

 .انت ى .«ار وحيهأسرخطابه و

نّ بعض الفلاسفة قصر إحتى  ،، مثل الوهم الغالط المغالطالداخلي والمعنوي

 .وهو وهم ،عليه« الشيطان»

 ،، مثل ما يظ ر للمُكاشِف في رياضاته ومراقباته من مظاهر الج لوالصوري

  كمن يخالف النفس فيمثّل له ويرى في المراقبة أنّه يرم ،ورقائق حييية الشّيطان

 .الحجر علّ كلب جاثم رؤية حسيّة واقعيّة

 إستِنتاجٌ مِن إنهاج

فالمحاربــة والمطــاردة في معركــة وجــود الآدمــ  قائمــةٌ بــيّ جُنــدَي الملََــك 
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ا التّي ( أي من ّستر الماهيّاي وّمحقها دن منصّة الظّهور، وّؤمن وّوقن بحقيقة الوجو2)

هي النّور الحقيقي والظّهور التحقيقي، فقد استمسك بنور اليقين بما هو أصلٌ محفوظ 

 للمجوااي كرباط هو ناظم اللآلي، وداصمها دن التّناثر وادنفصام. منه.



 

وذلـك لأنّ أشرف البيـاع  ؛أن ينفتح لأحدهما فيتمكن ويستوطنوالشّيطان إلى 

وقلـب المـؤمن  لّا إ إنّما هو قلب المؤمن، فلا تجد دياراً عـامرةً ولا رياضـاً نـاضرةً 

مـا في الـدّيار  ى فيـه كـلّ ءيـترا اإذا صـف ةكـالمرآأشرف من ا، بل قلـب المـؤمن 

 ،هل الصّـيّ في جـودة التّصـويراتأ ل ج دذياض. ولعلّك سمعتَ قصّة بوالرّ 

ة الصّـور بنحـو أتـمّ في ءوإرا ،الرّوم في تّسيّ التصييلات واستفراغ وُسع أهل

لأنُّـا ؛ ةسدولة، بل قلب المؤمن فوق المـرآواجز المبعد رفع الح اليوابل المصيولة

وهــو لا يحتجــب بالعنــاصر والأفــلاك  ،تّتجــب بالُحجُــب المعترضــة في البــيّ

في أسـفل السّــافليّ مـن العــالم فمــع سـيوط الإنســان .والكـرسي والعـرش

ومراتب العـوالم المجـرّدة إلى عـالم  ،ينفذ نور قلبه من أقطار الأجسام ،العنصري

ويشاهدها بحسب ج ـده، بـل قلـب المـؤمن عـرش  ،ماء والصّفات الإلهيّةالأس

 الملَِك المَناّن. وإذا كان اليلب أشرف البياع كان لائياً بالملُوك. اللهوبيت  ،الرّحمن

وتشاجر وتياومٌ بيّ  ،وفي ا تنازعٌ وتخاصم لّا وما من مملكة وسيعة معمورة إ

ر بها، ولكن أحد الملَكِيّ هنا كماء الحياة الملوك، ويغبط كلّ من م الآخرين في الظّف

                                                           
( أي البشري الطبيعي ساقط محتجب بهذه الكراي. وأمّا الإنسان الملكوت، فهو فوقها، بل 1)

ع لعالم الصوّر الصّّفة والمثل المعلقة مع هذا العالم الطبيعي. وأمّا الإنسان في باطنها؛ إذ د وض

الجبروت فهو متّصل اّ صادً دقليّاً بعالم الموجوااي البسيطة المحيطة، والمفارقاي المحضة 

المحيطة بالجزئياي سواء كاند جزئياي الملكوي أو النّاسوي؛ وأمّا اللّّهوت فهو محيط 

ل بالوجوا الحقيقيّ. وصفا ه بالعلم بها والعرفان كمن قوّ ه العلّّمة اائمًا في بالثلّثة متّص

الط ان إلى هذه العوالم إلى أوج اللّّهوي. ومن لم ّصدّق بهذا الطّ ان والسّّْان فلكون نظره 

قاصراً؛ فيحصّ الإنسان في نفسه، وفي الكامل دلى هذا الإنسان اللّمحيّ البشري، وّراه 

 (. منه.19قعاً في أسفل السّافلين ﴿نَسُوا اللهََّ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ﴾ )الحشر  جامداً وا



  

ولكن أحد الملَكِيّ ، في الظّفر بها والآخر كالسُّّاب، أو أحدهما كالنوّر والآخر

ومعلومٌ  ،أحدهما كالنوّر والآخر كالظّلام هنا كماء الحياة والآخر كالسُّّاب، أو

العيول المجرّدين  وفي ،كما أنّ له فيه البوار والانعدامنّه للظلام بالنوّر قوام، أ

ظ ر، وفي الج ل والأبالسَِةِ لمشدّ فعليّةً من األائكة الميرّبيّ، الظاهرُ أقوى ووالم

، لتعجيّ ذواتهم الخبيثة من الظّلام والأعدام ؛ظ رُ أقوى من الظاهرالم

ن في الوجود والوَه   في اليدرة قد  ،والحدود ونيائ  الوجود. ومع هذا الوَه 

 ،وأسروا أهل ا ،هاءراواسترقّوا قُ  ،لوب وملكوها واستعبدوهافتحوا أكثر الي

دَنُم قضاء وَطَرِ ؛ ووقع ما وقع وإنجاح مطالب ا  ،النفّس لأنّ هؤلاء الأكثرين دَي 

 ،وإذا اتّبعوا الهواجس تطرق الوساوس ،وتبعيّة حظوظ ا وهواجس ا ،ومآربها

 :ما قيل مَ ع  ونِ 

 

 

 

 ضياءٌ وَإحِياءٌ

فيدعوه إلى الشّر،  إنّ خاطر الهوى يبتدي أوّلاً »قال صاحبُ إحياء العلوم: 

                                                           
( والظّلمة ددم النّور، و قابلها معه  قابل العدم والملكة، فذاي أرباب الجهل مجمع أددام؛ 1)

من ددم العلم بالله، وددم العلم باليوم الآخر، وددم العلم بآّاي الله؛ إذ لم ّعرف النفس 

الإنسانيّة، وددم الرّضا وددم التّسليم، وددم الأخلّق الحميدة، والرذّلة  رجع إلى الأددام؛ 

والنيّة الصّالحة دبدّ أن  كون مشفودة بالمعرفة. « إنّما الأدمال بالنّيّاي»وددم الأدمال الصالحة  

 وأمّا مظهر نفسها، فله فعليّاي من الجسم والقوى والطّبائع 

 شد وكل خااك شاد اّن به خاك اندر
 

 وآن نمك انادر شاد وكال پااك شاد 
 

  منه.



 

فيلحيه خاطر الإيمان فيدعوه إلى الخير، فينبعث النفّس بش وتها إلى نصرة خاطر 

ويدفع في  ،وتّسّن التمتّع، فينبعث العيل إلى خاطر الخير ،الشر فتيوّي الش وة

ويشبّ  ا بالب يمة والسّبع في  ،وينسب ا إلى الج ل ،وييبّح فعل ا ،لش وةوجه ا

ويميل النفّس إلى نصح العيل، ، بالعواقب وقلّة اكتراث ا ،تهجم ا علّ الشّر 

فييول: ما هذا الزّهد  ،وييوّي داع  الهوى ،فيحمل الشّيطان حَملةً علّ العيل

َ تمتنع عن هواك فتؤذي نفسك؟ وهل ترى أحداً من أهل عصرك  البارد؟ ولِم

وتّجر  ،أو ترك عزيمته؟ أفتترك ملاذّ الدّنيا لهم يستمتعون من ا ،يخالف هواه

علّ نفسك حتّى تبيى محروماً مطعوناً يضحك عليك أهل الزّمان؟ تريد أن تزيد 

ترى  وقد فعلوا مثل ما اشت يت ولم يمنعوا؟ أما ،منصبك علّ فلان بن فلان

 متنع عنه؟ ولولا كان شّراً لا ،عن فعل ذلك ترزالعالِم الفلاني ليس يح

فيحمل الملََكُ حملةً علّ الشيطان  ،وينيلب إليه ،فيميل النفّس إلى الشّيطان

ونسّ العاقبة؟ أفتينع بلذّة يسيرة  ،لذّة الحال من اتّبع لّا وييول: هل لك إ

ولا تستثيل ألم  أو تستثيل ألَم الصّبر عن ش وة ،وتترك الجنةّ ونعيم ا أبد الآباد

ومساعدتهم للشيّطان،  ،الناّر؟ أتغتّر بغفلة الناّس عن أنفس م واتّباع م الهوى

مع أنّ عذاب الناّر لا يخفّف بمعصية غيرك؟ فعند ذلك يميل النفّس إلى قول 

إلى أن يغلب علّ  ،متجاذباً إلى الجانبيّ ،فلا يزال مردّداً بيّ الجندَي نِ  ،الملََك

فإن غلب علّ اليلب الصّفات الشيطانيّة، غلب الشّيطان  ؛ولى بهاليلب من هو أَ 

وإن غلب  ؛تعالى اللهوأجرى علّ جوارحه سوابق اليدر ماهو سبب بُعده عن 

عليه الصّفات الملكيّة لم يصغَ اليلبُ إلى إغواء الشّيطان، وظ رت الطّاعة علّ 

                                                           
 ( هل لك الاّ من اتّبع: هل انت الأكمن اتّبع)هامش ن، نسخة بدل(.1)



  

ن  بَينَ »و ،جوارحه بموجب ما سبق من اليضاء ن أصاب ع   قَلَبُ المؤُم  إصبَعَين م 

حمن     .«الرَّ

نَ المَلَك إّعااٌ بالخ  وََ صدّقٌ بالحق، اَّ  لمُ لمُاَّتان   في القَلب  »وفي الحديث:  ةٌ م 

لحقِّ  اَّةٌ وَلمُ 
نَ العَدُوّ إّعااٌ بالشَرِّ و كُذّ بٌ ل   .الحديث «م 

                                                           
، 1: 2، وباختلاف فيه عن الأمالي )المرتضى( 36/138: 4، 23/69: 1( عوالي اللآلي 1)

 .48: 72، 53، 35: 67، بحار الأنوار 604/74علل الشرائع: 

: 6، بحار الأنوار 160، وباختلاف فيه عن الاصُول الستة عشر: 39: 67الأنوار  ( بحار2)

19 ،67 :50 ،68 :249. 





 

 

ن حَيثُ الآمال   دّ  يتُكَ إأ راني ما أ ،إلهي﴿( 29)   ﴾م 

حمل ا علّ معناها الحييي  لأنّ ؛ للتيّرير طلباً للعطوفة والرّحمة« الهمزة»

لنكتة الوَلَه  ؛نات البديعيّةسّ هو من المح يو من باب تجاهل العارف الّذأ ،متعذّر

هشة وأنُّما بلغا  اً لا يعرف الدّاع  المتحسُّّ بهما شيئاً. والجملة المنفيّة في دّ حوالدَّ

لميّة، وفي موضع الحال إن العِ « رأى»إن كان من « تراني»لـموضع المفعول الثاني 

 .البصريّة« رأى»كان من 

  





 

 

بال كَ إ﴿( 30) ن اار   دّ أم دَل قدُ بأطراف  ح  حين بادَدَْ ني ذُنُوبي م 

 ﴾الوصال  

تي واُ ، النافية عليه« ما»فيدخل ، «أتيتك»عطف علّ  ،ي اعتصمتأ« عليت»

تنبي اً علّ كثرة الوسائل والأسباب  ؛«الحبال»و« الأطراف»بصيغة الجمع في 

 لّا أي ما أتيت من مكان إ، . والاستثناء في الموضعيّ مفرّغتعالى اللهوالمراق  إلى 

مراعاة »فف  الفيرَتَيّ   ؛حيّ كذا لّا وما عليت بها حيناً إ، ن مكان الآمالم

 .مانءحتّى ييال أنُّما تو ،من حيث تناسب المكان والزمان« النظير

والتّشريعيّة والتّكوينيّة الّت  ه   ،أعمّ من الصّغيرة والكبيرة« الذّنوب»و

زمة من الماهيّة والمادة والتعلّق بهما. ومن أكبر الكبائر ما هو المشار لّا النيّائ  ال

 إليه في قوله: 

قاسُ به ذَنبٌ  ُّ  وُجُواُكَ ذَنبٌ د 

أعم من دار « الوصال اار  »نّ الكلّ منشأ المباعدة عن دار الوصال. وإف

وكنت أنت وأمثالك في ا منذ الع د اليديم ـ ولكونُا  ،الوصال الّت  خلفك

م و﴿في قوله تعالى: « الظَّ ر»عبّر عنه بـ ؛خلفاً  ه  ن ظُهُور  ن بَني ااَمَ م   َإذ أخَذَ م 

تَهُم و َّّ م أشهَدَهُم دَلى أذُرِّ ه    لوصال الّتودارِ اـ ﴾لَسْدُ ب رَبِّكمُ قالُوا بلىأنفُس 

                                                           
: 5، 90: 4، 158: 1، البحر المديد 158: 2، الكنى والألياب 227( دلائل الصدق: 1)

 .251: 2، 163، 116: 1، تفسير ابن عربي 65: 6، 32

 .172( الأعراف: 2)



 

ن وُفيّتَ للسّير من الخلق إلى الحقّ شريعةً وطرييةً، وللسّير في الحقّ إقدّامك 

َّرجُو ل قاءَ ﴿ :وتّيّياً  تخلّياً  إنَّ إلى ربِّكَ ﴿ ،﴾لآي اللهجَلَ أنَّ إف اللهمَن كانَ 

جعى﴿، ﴾المُنتَهى إن كنتَ الّتى بيّ يديك  ودار الوصال ،﴾إنَّ إلى رَبِّكَ الر 

قاء ربهِّ م  أَدَْ  ﴿ :ذا حضور وش ود النوّر بنور النوّر
نْ ل  رّْة م  مُ في م  ه ب كُلِّ أإ َّ د إنَّ

كُم أوَفي ﴿ ،﴾شََء مُحيطٌ  ونَ أنفُس  فدَ ل كُلِّ شََء»، ﴾فَلّ ُ بصّ  فَما َ عرَّ

يَدْ ديٌن د  راك لَكَ شََءٌ، دَم  نيول المتكاثرة إلى غير ذلك من ال...  !«جَه 

وه  والعيل والبرهان والذّوق والوجدان في هذا المعنى متعاضدةٌ  ،افرةضالمت

اع جنبة الأمر متظاهرة، يُعينك علّ ف م المطلب النظر البشرط لائ ، وإرج

كما قال ، لق والجسم إلى أصل ا في الإنسانوإرجاع جنبة الخ، والرّوح إلى أصل ا

                                                           
 .5( العنكبوت: 1)

 .42النجم: ( 2)

 .8( العلق: 3)

 معطوفة علّ سابيتي ا. ف  ( أي وأعم كذلك من دار الوصال الت  بيّ يديك، 4)

 .54( فصلت: 5)

 .21( الذاريات: 6)

ة بنفس وجوا ذلك 7) ّّ ( هذه الفقراي اقتباس، أي صري معروفاً لكلّ شَء، معرفيّته وجوا

ا دلم بذاتها حضوراً وبغ ها حصودً. الشيء لأنّ معرفيّته لكلّ بحسبه؛ فالدّّكة مثلًّ له

اً؛ فإاراكها وجواها،  ّّ وجواها ووجوا   ها متقوّم بالوجوا المطلق الحقيقي  قوّماً وجوا

 ودشقها بوجواها وا بهاجها وار ضائها له إاراك مقوّمها ودشقه وحمده و سبيحه.

 قطاااارة آبااااى نخااااورا ماكيااااان
 

  اااا نكناااد رو باااه ساااوى آسااامان 
 

 

 منه.

 .226: 95، 142: 64ار الأنوار ( بح8)



  

بن آاَمَ : »×سيّدنا علّّ  رَةٌ أ ؟وَالفَخر ما د  لُهُ نُطَفةٌ قَذ  يفَةٌ قَذرةٌ ، وَّ رُهُ ج    .«وَآخ 

تَ جميع ذا نظرت إلى الإنسان نظرك إلى الماء والتّراب البسيطيّ مثلاً إف ، لَوَجَد 

، ثمّ والعواري يمن الطوار لاا اليدرة وغيرهما ك ما فيه من حلل العلم وحلّ

بأن ترى في كلّ شيء من الج تيّ اللتيّ تركّب تشفع هذا النظّر بالنظّر النوّراني 

من ما ج ة النوّرانيّة والخيريّة بأن تنتبه بالمسألة البديهيّة اليائلة بأنّ الوجود خير 

في كلّ شيء بما هو وجود لا جزء له  أينما تّيّق، وتستشعر بأنّ الوجود الحييي 

ر، بل هو بتمامه الّذي وجزء آخر منه في آخ، حتّى يكون جزء منه في شيء ،أصلاً 

لا بعض له في كلّ شيء، وليس بجسم حتّى يكون له الأجزاء الخارجيّة، ولا بكمٍّ 

                                                           
أوله نطفة، وآخره »، وفي ما: 479، عيون المواعظ والحكم: 454( نُج البلاغة/الحكمة: 1)

 «.جيفة، لا يرزق نفسه، ولا يدفع حتفه

، أي مجرّا العناصر والأخلّط «شرط د»( ّعني اذا أخذي الإنسان الطبيعي، وهو البدن با2)

من العلوم الحقيقيّة، والحكم الشامخة، والقدر العجبية دواريَ  ونحوها، وجدي أنّ كلّ ما فيه

وواائعَ من الله  عالى، واستغربد واستعجبد حينئذٍ، ودلمد أن في العناصر الميّتة من تجلي 

الله شيئاً، وأنّ شأن القابل ليس إدّ  صحح الوروا ولو كاند هذه العجائب من الماء الذي 

فهذا الماء الذي في الخارج من أخوا ه ماء ولو كان من الأرض  [ أحد اُصول هذا الإنسان،هو]

التي فيه، فها هي أرضٌ في الخارج، وليسد إدّ دطلّء من هذه الحلل والحلي، وقسْ دليه. 

 ، وله الملك وله الحمد «از كوزه همان برون  راوا كه ار اوسد»نعم، 

 .منه

 بااارون زا خيماااه زاقلااايم  قااادّس
 

 نفااااستجاااالى كاااارا ار آفاااااق وا 
 

 

( أي أضف إلى النظرّن نظراً آخر  تبصّّ إن شاء الله فالق الكثرة،  لق الوحدة بأن  عرف 3)

أن د مَيْز في صرف الشيء، فصّف الوجوا الذي هو جامعٌ لكلّ ما هو سنخه، ومجرّا دمّا هو 

ة الموجوا  رّبه ا و رّب الوجوا ليس إدّ العدم ا د ثاني له، ود جزء له، ولم ّتخلّل في حقيق

   ها، وما لم ّتخلّل في حقيقة   ها لم  تباّن بينونة دزلة. منه.



 

 ،حتّى يكون له الأجزاء الميداريّة، ولا بماهيّة مطلياً حتّى يكون له جنس وفصل

فالوجود الّذي في الماضيات عيّ  .وأنّ الوجود الحييي  لا تغيّر له بما هو وجود

 ؛ذي في الغابرات، إنّما التغيّر في الزّمان والحركة والوجود ليس بهماالوجود الّ 

فتفطّن بأنّ حيثيّة الوجود الذّي هو حيييةٌ بسيطة نوريّة عيّ حيثيّة الوجوب، لا 

وقد سبق في بيان  ،باعتبار المف وم لّا مّ إالل أنُّا مساوقة لها أو كاشفة عن ا، 

 .«ذا  ه  ّا مَن اَلَّ دَلى ذا  ه  ب  : »×قوله

منشأ المباعدة عن دار الوصال هذه إنّما عمدته الج ل  [هو]الّذي « الذّنب»و

وفتور  والإعراض عن علم الطريية والحييية، ثمّ تشتّت الخواطر ،اللههل أبعلوم 

 .كلّ ما هو منشأ الغفلة ،وبالجملة .العزيمة والتّلوين

، لا بنحو الجزئيّة احالأوّل، ف و الكينونة السّابية للأرو« الوصال»وأمّا 

                                                           
 ( ادلم أنّ الكينونة السابقة لها ُ تصوّر دلى وجوه 1)

أحدها  الكينونة السابقة العلميّة والقلميّة واللّوحيّة كما فصّلناه. وهذا في السّلسلة الطوليّة 

 النزوليّة.

في السلسلة العرضيّة للعقول بالفعل، والمستفااة، إذ لها اتّّاا في مقام وثانيها  الكينونة العقلية 

الإتّّاا بالعقل الفعّال المشخّص لها في  لك المر بة، وإن كان لها  كثّر في مقام الإضافة إلى دالم 

جهراً « كندُ مع جميع الأنبياء سَّاً، ومع الخا م|×  »الصّورة. وإلى هذا ّش  قول دليّ 

وذلك لأنّ دقيدتهم الحقّة واحدة، وخلقهم العدل، «. لي الكرّاي والرّجعاي×  »وقوله

إنّ من رأي دليّاً، فقد رأى أولي »وقبيلتهم الحقيقة هي الحقّ؛ فباطن ذاتهم واحد؛ ولهذا ورا  

 ومضمون هذا ونحوه مأثور. «. العزم من الرسل

صوريّ في السّلسلة العرضيّة وهذان الوجهان كلّهما حق، والثاني وإن كان بحسب التعلّق ال

 لكنّه بحسب الباطن في الطّول.

وثالثها، الكينونة النّفسيّة في السّلسلة العرضيّة دلى سبيل النقل إلى النوّاسيد، وهذا باطلٌ؛ 



  

المحرّرة في  نّه مستلزم للمحاذيرإف ؛والتّكثّر علّ ما ينسب إلى أتباع أفلاطون

كتب أهل الحكمة، بل علّ ما هو مغزى مرام أفلاطون اليائل بيدم النفس، وهو 

لأنّ  ؛والكينونة النفسيّة الكليّة، والكينونة العيليّة الكليّة ،الكينونة العلميّة

 ،صيل، وأنّه ميول بالتشكيك، وأنّ الحييية ه  الرقيية بنحو أعلّأود الوج

 لوالمعلو ،والرّقيية ه  الحييية بنحو أضعف، والعلّة حدٌّ تام وجودي للمعلول

حدٌّ ناق  وجودي للعلّة، ومعط  الكمال أحقّ به بالضّورة، وشيئيّة الشّء 

  .مة المتعالية ذلك من قواعد الحكبتمامه حييية الشيئيّة، إلى غير

، يمكن أن يكون أفراد حييية واحدة متفاوتةً في التعلّق والمفارقة  ،فإذَن 

والمعنويّة والصّوريّة. فكينونة العيل المفارق في الميام الشّامخ  ،والتجرّد والماديّة

وإن لم يكن  ،الجبروتي قبل أن يخلق عالم الخلق والشّ ادة كينونةُ ذات النفّس

كما أنّ كينونة النفّس في عالم الكون وتمرّغ ا في  ،ن حيث ه  نفسكينونة النفّس م

نّ النفس من حيث ه  نفسٌ إشراق إف ،التّراب وتعفير خدها كينونةُ العيل هاهنا

وهذا معنى الهبوط والنزول في النفّس  .ظرفيّة اليابل العيل وتجلٍّ منه بحسب

                                                                                                                                        
 لأن التناسخ محال. منه.

 ( إذ قالوا  لو كاند النّفوس موجواة قبل الأبدان، كاند  إمّا واحدة، وإمّا كث ة 1)

اند واحدةً، فإمّا بعد التعلّق واحدةٌ أّضاً فيكون نفس زّد بعينها نفس   ه، فيعلم فإن ك

 كلّ ما ّعلمه الأخرى وهو باطل، وإمّا كث ة فيلزم تجزّة المجرّا.

 النفس ومااّةوإن كاند كث ة، فتكثر نوع واحد بالمااّة ولواحقها، ود مااّة في دالم التجرّا. 

 إذا  لزم فهذه. محال وهو التناسخ لزم اُخرى أبدان في الأبدان هذه قبل كاند فإن البدن، هي

 الكينونة كاند إذا هذه من شَء ّلزم ود قدّمة كث ة هي وبما نفوس، هي بما النفوس كاند

 .منه. فصّلناه كما للنّفس، السابقة الكينونة هي الوحدة بنحو والعلميّة العقليّة



 

ومن كلمات الشيخ . ﴾دُوٌّ ا هبطُوا بَعضُكُم ل بع  دَ ﴿والعيل كما قال تعالى: 

 :+الرئيس

 

 

والتّجافي عن الميام الذّاتي،  ،الأينيّة الحركةُ  ومعلوم أنّه لا يجوز علّ المجرّدِ  

 .العالية فطرةً تّصال العنويّ بالحييية العيليّة ومثله معنى الصّعُود ف و الا

الوجود إلي ا، ولم ضيف اُ إذ لولاها لما  ؛هناك الماهيّة والإمكان الذّاتي والذّنب

متياز في العيول لاوائيّة شيئيّة الماهيّة، ورحى اسلأنّ مناط ال ؛يحصل المباعدة

ذنب تعلّق  وأيضاً  .قة الّت  ه  أوائل سلسلة المبادئ تدُور علي االكليّة المفار

 .اللهقائمًا بيّ يدي  دن والتوجّه إلى عالم الصّورة بعدما كانت عيلاً النفّس بالب

وهذا تأويل  ،إذ لم يكن تكليف تشريع  بعدُ  ؛وهذه ذنوبٌ تكوينيّة لا تشريعيّة

 .الموجبة لإخراجه عن الجنةّ ×خطيئة آدم

                                                           
 .36( البيرة: 1)

 دة العينيّة قوله ( ومن هذه القصي2)

 أنَفَااد ومااا أنَسااد ولمااا واصاالد
 

 ألفاااد مجااااورة الخاااراب البلقَاااع   
 

 ومنها 

 وأظن هاااا نسااايد دهاااوااً باااالحمى
 

 ومنااااااازدً بفراقهااااااا لم  قنااااااع   
 

فهذه وأمثالها إشارةٌ إلى كينونة النفس السّابقة، ولكن بما هي واحدة وحدةً دقليّةً كليّةً، وفي 

ّقدح فيه، وّقول بحدوث « الشيخ»ما هي نفوس متعدّاة جزئيّة؛ فإنّ النشآي العلميّة، د ب

إلى آخره، أو « وأظّنها نسيد»النفس بما هي نفس بحدوث البدن، فكيف ّتأّ ى له أن ّقول  

 « العارف الروميّ »؟ وقس دليه ما في كلماي العرفاء كقول «هبطد»

 متّحااد بااواّم وّااك جااوهر همااه
 

 همااهبااى سَ وبااى پااا بُاادّم آن سَ  
 

 و   ذلك مماّ د يحصى. منه.



  

  الأوّل للوصال خَرآ وَجهٌ 

عرف العرفاء أكواناً سابيات  في« الأعيان الثابتات»للماهيّات الت  ييال لها نّ إ

 :وبرزات في مراتب كامنات

لأف وصفاته  ،وثبوتُها تابعة لأسمائه الحسنى ،اللهظ ورُها في علم  بُروزها وَّ

العليا الموجودة بوجود واحد بسيط لم يكن فيه ج ةٌ وج ة، وشيءٌ وشيءٌ، وهو 

 .بَهرَ نورُه اللهوجود ذات 

حو واحد جمع  دون الوحدة الحيّة الحييييةّ في قلمه الأعلّ بن بُروزها وَثاني

المتكثّرة المتخالفة في مداد  كجمعيّة الحروف ،لخالق اللوح واليلم [ه ] الّت 

 .رأس اليلم الجسماني بيّ إصبعَ  الكاتب البشري

هكذا لها ظ ورات في اللّوح المحفو  إلى لوح المحو والإثبات والنفس و

اير، والتّغيّر لتغير اليابل صفةً بل ذاتاً بنحو تجدّد المنطبعة الفلكيّة بنحو التّغ

الأمثال، ثمّ يظ ر في عالم العيّ ولوح اليدر العين ، وهو نشأة الفراق وعالم 

                                                           
( الفرق بين الوجهين أنّ في الأوّل كان الكلّم في النّفوس والأرواح وفي كينونتها 1)

ة، وفي هذا الوجه الكلّمُ في الكينونة السّابقة العلميّة في جميع الأشياء، وأّضاً في شيئيّة  ّّ الوجوا

 ماهيّاتها فقط. منه.

الكتبيّة مع اختلّف أشكالها منطوّة بنحو الوحدة والبساطة في ( فكما أنّ جميع الحروف 2)

نقطة مداا رأس القلم، فكذلك الحروف التكوّنيّة بأديا ا ثابتة بوجوا واحد للقلم الأدلى 

الرّوحانّي الذي بين إصبعي الجمال والجلّل للمصوّر الرّباني، ثم  كثّري منه الأرقام في 

القدرة  نزّلد وصاري « قاف»صحائف الأديان العرضيّة، فاالصّحف المكرّمة الطوليّة، وفي 

ق »القلم، وقاف القلم صاري القلب، فظهري قاف القرآن المجيد قال  عالى  « قاف»

 «.والقرآن المجيد

 قاادر   ام باار قلاام زا« قاااف»چااو 
 

 هاازاران نقاا  باار لااوح داادم زا 
 

 منه.



 

لأنّ عالم الُمثل المعلّية وصور النفس المنطبعة الفلكيّة الّت   ؛الفرق بل فرق الفرق

ت الّت  فوق ما دور آنشالللفلك بإزاء الخيال من ا عالم التيدّر والتشبّح و

فإنُّا من ، لأنُّا اُولات وحدة جمعيّة، ولاسيّما الأقلام وقلم الأقلام ؛الوصال

  .موجودة بوجوده كما مرّ  ،اللهباقية ببياء  ،يع الرّبوبيّةص

وأمّا الوصال الّذي قدامك وأمامك، ف و الاتّّاد بالعيل الكلّّ الّذي مرّ في 

 اللهمضى شطرٌ من أحكامه، والتخلّق بأخلاق  وقد ×كلام سيّد الأولياء علّ

حِ  ،والتحيّق به« جنةّ الصّفات»بـ [نهع]تعالى المعبر  د عن رَو  وذنبُه المبعِّ

ك  ،«جنةّ الأعمال»الوقوعُ في حَبائل  :وريحان اللِّياء. الوصال وشُركِ الشرِّ

ك  في  ابيب: »|قال النبّ ، الخفّ   تي أُ الشرِّ ن اَبيب  أمَّ النمّلَة السّوااء  خفى م 

ةَ الصَمّاء في اللّيلَة  الظّلماء   خر   :بدل «ءاالملَس» :وفي بعض النسّخ .«دَلَى الصَّ

مّآء»  «.الصَّ

  

                                                           
وادكتفاء به من باب القياس « ينحسناي الأبرار سيئاي المقرّب»( ددّه ذنباً من باب  1)

 الأولَويّ؛ فإنّه إذا كان هذا ذنباً مبعّداً، ]فا[كيف  كون الأدمال الباطلة والشرك الجلّي؟ منه.

 .47: 8( شرح اُصول الكافي 2)

 .78( التحفة السنية )مخطوط(: 3)



 

 

يَّةُ الّتي امتط﴿( 31)
ن هَواها يْ أفَب ئسَ المَط  لد لَها  ؛نفسي م  ا سَوَّ

فَواهاً لم 

 «!ظُنُوُ ا وَمُناها

أي اتّخذت  «: تأامتط» .دّ في سيرهاتجأي  ،في سيرهاطو تمالدابة «: المطيّة»

براكبه  يوهو مَركبٌ جَموح يهو .نفسّ هواها مطيّة تذهب حيث ما شاء الهوى

ذَ أ﴿وإن عبدته ـ كما في الآية:  .إلى الهاوية وفي ، ﴾لَههُ هَواهُ أفَرأّدَ مَن  اتّخَ

 وفاء لهذا الإله المتّخذ ـ فلا «الَهوَى الأرض   في دُب دَ  إله بغَُ  أ»الحديث: 

والمعبود المجعُول، فلتعبد النفّسُ ربّه الذّي هو ذو الع د والوفاء بلوازم الربوبية 

والمولوية، وإن نيضت ميثاقه الذي واثيته في عالم الذرّ، فكيف إذا لم تنكث الع د 

 والميثاق؟

كلمة و ،ـ ويترك تنوينه ـ تيال عند التعجّب من حُسن شيء« واهاً »وكلمة 

ولو قصر اليائل ف ذه الفيرة  ،«آهاً »وقيل: عند التّوجع ييال  ،أيضاً  تلّ ف

؛ «المزدوج»و« شبه الاشتياق»جناس  «واها»و «هواها»الشريفة ردّ عليه. وفي 

ِ الآخر سمّى الجناس  نّه إذا وليإف ولا تتوهمنّ أنّه  .«مزدوجاً »أحد المتجانسَيّ 

وب لابدّ في المتجانسيّ من الاتّّاد في نوع إذ في الجناس الميل ؛«جناس ميلوب»

الحروف وعددها وهيئاتها، والتخالف في التّرتيب فحسب، كما في الدّعاء: 

                                                           
 «.امتطت»( كذا بالهمز في النسخة الحجرية، وما في مظانّ الدعاء الشريف: 1)

 .23( الجاثية: 2)

 . 332: 2شرح نُج البلاغة ( 3)



 

ا نا استُر  مَّ الله» نْ  ،دَور  نّ فيه إ ليسا كذلك. ثمّ « واها»و« هوا»و ،«رودا  نا وآم 

ثمّ يعاد في و فيرة أبلفظ في آخر بيت  ىوه  أنّ يؤت ،أيضاً « المسلسل»صنعة 

صباحٌ ﴿كيوله تعالى: ، خرى يليانُمااُ و أأوّل آخر  شكوة فيها م  ه  كَم  ر  مثل نُو 

ا كَوكَبٌ اُرّيٌ  جاجَةُ كَا َّ صباحُ في زُجاجَة الز 
وفيما نحن فيه، وإن لم يعد  .﴾الم 

ردّ »ل كما في ه لا يضّ عندي التغيّر اليليإن لّا بمادّته وصورته بل بمادته فيط، إ

جناس »نّ الردّ إمّا بلفظه وإمّا بمجانسه ولو كان إحيث ؛ «العجز علّ الصّدر

 «.شبه الاشتياق

أي  ،كذا: زيّنت، فالمفعول محذوف« سوّلت له نفسه»مصدريّة. « ما»وكلمة 

« مناها»و« ظنونُا»سوّلت ظنونُا ومناها لها علوم ا وأعمالها. ويحتمل أن يكون 

 .العلوم المتعلّية بكيفيّة الأعمال :يراد بالظّنونن أب ،كلاهما متعلّييّ بالعمل

                                                           
، «عورتنا». وقد ورد في بعض المصادر 251: 1، إعانة الطالبيّ 192: 20( بحار الأنوار 1)

، انظر: «روعاني»، و«عوراني»، وفي بعض ا 320: 8، انظر التبيان في تفسير اليرآن «روعتنا»و

، «عورتي»، وفي بعض ا: 221: 4سلام ، سبل ال25: 2، مسند أحمد 234: 94بحار الأنوار 

، وغيرها كثير في الموارد 121، مفتاح الفلاح: 101، انظر: مكارم الأخلاق: «روعت »و

 الأربعة.

 من  ائيّته « ابن الفارض»( ومن صنعة المسلسل، نحو قول 2)

 فلااام تهاااوني ماااا لم  كااان فّي فانيااااً 
 

 ولم  فاانَ مااا لم جاااتلى فيااك صااورت 
 

 في الفارسيّة « العارف الرومي»مثل قول ومن هذه الصنعة 

 چااون بااه صااوري آمااد آن نااور سَه

 كنكاااره وّاااران كنياااد از منجنياااق
 

 شااد داادا چااون ساااّه هاااى كنجااره 

  ااا روا فاارق از ميااان اّاان فرّااق
 

وإن أخلّ الجزم بالوزن، والبع  الآخر « ّتجلى»منه، وبيد ابن الفارض بعضهم رواه بجزم 

 مراداة للوزن وإن أخلّ بالنحو فيه، ود ضرورة في البين.رواه اون حذف حرف العلّة؛ 

 .35( النور: 3)



  

وكيفيّة تسويل ما: أن يرياها الجزئيّات بصورة الكليّات، والدّاثرات بصورة 

اب مغيّاةً بالغايات  الباقيات، والأفعال المغيّاة بالغايات الوهميّة الّت  ه  كالسَُّّ

 ،بصُورة الأحبّاء الأعداءَ مل يريها وطول الأ ةمة الباقيات. والأمُنيالعيليّة المحك

تعالى:  اللهأولاداً وأقارب وزوجةً، وينسى قول  هفيأخذ عدوّه الواقع  ويسمي

ن ﴿ ر  المَرءُ م 
ف  َّ ومَ  ه  وَ خيه  أَّ بَت ه  وَبَنيه  أ* وَاُمِّ وقول المعصوم: ، ﴾ب يه  * وصاح 

، وَلزوجاي  أبنا» م  رُون المالَ ل بَعْل  زَوجته  خ  م، ولأزواج  بَناته  م بَعد إنَّما ّدَّ ئ ه 

َّسألُ مَوته  م، فَيطيلُ الأ ُّكلِّمهُم اللهمَل و ُ بِّيهم وَ
رهُ ل  عمِّ ُّ   .«أن 

مثل أنّه ترتع في  ،وتُري هواجس النفّس بصور الشرعيّات نوالظّنون قد تُزيِّ 

ّنَ ﴿ويتشبّثُ بيوله تعالى: ، وتيضي وطر نفسه ،مراتب الب ائم مَ ز   اللهةَ قُل مَن حَرَّ

زق  أ يالّت نَ الرِّ
، ويحبّ الأولاد حبّاً حيوانيّاً ، ﴾خرَجَ ل عباا ه  والطَّيّباي  م 

ندَهُ اجرٌ  اللهنّ إوداُكُم ف تنةٌ وأموالكُمُ وَ أإنَّما ﴿ويتمسّك بيوله تعالى:  د 

 .﴾دَظيمٌ 

ة إلى النظريّات من العلوم غير المتعلّي« تسويل الظنوّن»ولى أن يرجع والأ

                                                           
( إنّما كان الفرار من هؤدء؛ لأنّ ذلك اليوم ّوم البروز وكشفُ الغطاء؛ فينكشف للمرء 1)

 أّ م أدظم شا ل له دن الله  عالى، وأنّه بهم صار محتجباً دنه  عالى 

 داادوى خااوّ  را فرزنااد خااوانى

 ى را ناااام خاااواهر اااااى ناقصاااا
 

 زخااوا بيجانااه خوّشاااوند خااوانى 

 حساااواى را لقاااب كاااراى باااراار
 

 منه.

، بل قوله جلّ شأنه: ﴿إن من أزواجكم عدوّاً لكم فاحذروهم﴾. 36ـ  34( عبس: 2)

 ، ف و أصرح في المطلوب.14التغابن: 

 .32( الاعراف: 3)

 .15( التغابن: 4)



 

وأمّا الأوّل فمثل تسويل تنزيه ، العمليّات. أمّا الثاني فيد مرّ  إلى« المنى»بالعمل، و

المبدأ لكثير من الحكماء، وفيه وفي المعاد ليليل من م، وتسويل الصّفات التشبي يّة 

سيّما  ،ييّلفي المبدأ للمشبّ ة، والاقتصار علّ الُمجازاة الصّوريّة في المعاد لأكثر الم

كما ، وحدِّ التّعطيل ،حدِّ التّشبيه :خارج عن الحدّينة. والحقّ أنّه تعالىالمشبّ 

ونطق به اليرآن الحكيم بيوله تعالى:  ،والحكماء المتألّهون ،عليه العرفاء الشامخون

ميعُ والبَص ُ ﴿ ث ل ه  شََءٌ وَهُوَ السَّ ومثلُ تسويل المعارف الجمّة  .﴾لَيسَ كَم 

بيوّة  اللهلأنّه لا يعرف  ؛ت في أعلّ المراتب وأدقّ المعانيإن كانبالمبدأ والمعاد، و

 .بما هو هو كما مرّ  العيل من حيث هو، وإنّما يعرف بنور منه

                                                           
الي دن الجميع؛ وأمّا مقابل ادقتصار دلى المجازاة ( هذا إحقاق لمقابل القول بالتّنزّه الخ1)

ة المعتقدة لكث  من القشرّّين، فهو أنّ الحقّ هو الجمع بين الُمجازا ين  الرّوحانيّة،  ّّ الصور

ة؛ فانّ الإنسان  ّّ ، ووجوا جامع بين المدارك الجزئيّة وأدلى المدارك، «هيكل التوحيد»والصّور

 ولكلّ منها  اّةُ  ليق بها 

ندُس والإستبرق.ف  قوّةٌ  قتصّ دلى ادكتساء بالس 

 وقوةٌ ]همها[ ]كلمة    مقروءة، والظاهر ما أثبتناه[ التّسْبُل بالّلّهوي.

 وقوةٌ لها شهوة النهّمة من الحلّوي والسّلسبيل.

 وقوّةٌ قوتُها كأهل الجبروي بالتسبيح والتّهليل.

 فغاّاي وأانى؛ وأوسط أدلى  ثلّث طبقاي للناس وأّضاً هذا في قُوى شخص واحد 

 ،«وجنّتي نعيمي ّا  »الدّداء وفي. والمتوسّطين الأانين  اّاي مثل ليسد والبالغين الأدلين

 .منه. ذلك قبيل ذكرناه لأنّا؛ القابل هذا نذكر لم وإنّما[. 148  91 الأنوار بحار]

 .11( الشورى: 2)

الحس  له السّّْان إلى دالم الخلق. فمن له الحق ( لأنّ العقل له الط ان إلى سماء دالم الأمر، و3)

والأمر وفوقهما، د ّمكن إاراكه بهذه المدارك ا أدلّها وأاناها ا لأنّ الُمدرَك د بدّ أن ّكون 

درك نوره كما في الدّداء   ُّ  
ك، وذان سنخ لذّنك، فب نُوره  ، ]بحار «بك درفتُك»من سنخ الُمدر 

 [. كما سبق. منه. 82، 39  95، 190  91الأنوار 



  

هل أ وحة في كتبجميع أصناف المغالطة المشر« تسويل الظنون»ويدخل في 

ذ ما بالعرض مك ان العلم: كإيهام الانعكاس، والمصادرة، واشتراك اللفظ، وأخ 

ا هو حقّ ومنه نّ من الامُور مإف ؛بالعكس، وسوء التأليف، وغيرهاما بالذّات، و

ومنه ما هو  ،نسانٌ حييي إأنّ من المسمّى بالإنسان ما هو  وكما .ما هو مشبَّهٌ به

ض، كذلك من المسمّى ومنه ما هو م ،ومن الجماد ما هو فضّةٌ  شبح الإنسان، فضَّ

ر. ومن  [نم]ومنه  ،بالحييية و العالم من هو مبرهنأبالحكيم  ه ومزوِّ هو مموِّ

 ، وهو قياس يرى أنّه موافق ، ومنه ما هو سفسط ٌّ أو مُشاغب ٌّ اليياس ما هو حقٌّ

للحقّ ونتيجته توافق الحقّ وليس كذلك، وموافق للمشُ ور ونتيجته توافق 

 المش ور وليس كذلك. 

المشابهة والترويج أسباب ولهذه ، من مشابهة بالحقّ موجبة للترويجولا بدّ 

كما أنّ  ،«موازين الشيطان»سمّى هذه تو .كثيرة مشروحة في فنّ المغالطة

بأقسامه الثلاثة: الأكبر « ميزان التّعادل»و« ميزان التعاند»و« ميزان التلازم»

لة الُمشبَّ ة فمن موازين الشيطان الُمسوِّ «. موازين الرّحمن»والأوسط والأصغر 

نَا أ﴿عنه:  اللهادل الأكبر من موازين الحقّ قول نمرود علّ ما حكى بميزان التّع

يدُ  ياُحي أو من المشبّه بميزان  .، وكلّ من يُحي  ويُميت ف و الربّ ﴾وَاُم 

                                                           
 . هناولا وجه من الوجوه المذكورة لاستعمالها في العموم وارد  ،«ما»النسخة الحجرية:  في( 1)

( جملة موازّن الشّيطان ثلّثة دشر، وأمّا موازّن الرّحمن فهي خمسة والمجموع ثمانية دشر 2)

سواء كاند أحكام ذواتها بعدا الموزوناي من العوالم الثمانية دشر ألفاً؛ إذ ّوزن بها الكلّ؛ 

]شرح « شرح الأسماء»وجواهرها، أو صفاتها وأدراضها. وقد بسطنا الكلّم في الموازّن في 

]المصباح « ّا من في الميزان قضاؤه»[ دند الكلّم دلى ادسم المبارك  152  1الأسماء الحسنى 

 [. منه.389  91، بحار الأنوار 252)الكفعمي(  

 .258( البيرة: 3)



 

ر هكذا:  ؛الأوسط هذا ﴿ومثله:  ،«يحي  ويميت اللهو ،أنّا اُحي  واُميت»إن  قُرِّ

وهكذا في كلّ  .بناءً علّ زعم قوم الخليلالأكبر والإله هو ، ﴾رَبيِّ هذا أَكْبَرُ 

موضع اشترك شيئان في وصف واحد. والفساد في الجميع من باب سوء 

وهو أنّ كلّ  ،والجميع مُشبَّ ة بميزان الحقّ  .وفساد الصورة دون المادّة ،تأليفال

 ،ف ما متباينان ،ا بوصف يسلب ذلك الوصف عن الآخرشيئيّ وصف أحدهم

تعالى عنه:  اللهعلّ ما حكى  ×كيول الخليل ،خرمسلوب أحدهما عن الآ

 .«الكوكب آفل وربّي ليس بآفل»

  

                                                           
 .78الأنعام: ( 1)



 

 

ر﴿( 32) ها وَمَودهاأوََ بَاً لَها لج ُ ا دَلى سَيِّد 
 ﴾ته 

د يجسُّ علّ مولاه لأنّ كلّ عب ؛راً لها، وهَلاكاً ومَلعَنةً لهاأي خَسا« تَبّاً لَها»

ولا يملك  ،ولاه الّذي هو ولّي النعّمة لهلأنّ العبد كَلٌّ علّ م ؛نةعمستحقّ للمل

ولا يملك المولى وجودَه وتوابع  .فحيّه عظيم لديه، ومَنُّه جسيم عليه ؛شيئاً 

وجودِه، ولا يتصّرف في باله، إنّما له المالكيّة الإضافيّة الّت  من ميولة الإضافة 

ي  والمولى وأمّا السيّد الحيي ؛مور غريبة عنهاُ وله التصّرف في  ،الاعتباريّة

وفي قبضته  ،التحييي  جلّ سُلطانه، ف و مالُك مُلك الوجود وكمالاته وآثاره

ضمائر عبيده، وإضافته إلي م إضافة إشراقيّة تيويمّية، وهم لا يملكون عنده 

له إلا  :هو، وفي الثّاني لّا لا هو إ: . فف  الميام الأوّلوجوداً ولا صفةً ولا فعلاً 

                                                           
ة هي التشخّص وهو منع الصّدق دلى 1) ّّ (  طبيق الأذكار الثلّثة دلى المقاماي الثّلّث أنّ الهو

الكثرة، والتشخّص هو الوجوا؛ لأنّ كل ماهيّة أمرٌ مبهمٌ بذاتها اائر بين الكليّة والجزئيّة، ثمّ 

رفَعُ إبهامُها بانضمام ماهية اُ  ُّ خرى ا من كمّ أو كيف أو وضع بين هذا الفرا وذاك وذلك. ود 

صَ فضلًّ دن ضمّ كلّي  أو   ها ا إليها؛ لأنّ ضمّ كلّي طبيعيّ إلى كلي طبيعي د ّفيد التشخ 

دقلي إليها، إدّ أن ّعتبر الوجوا الحقيقيّ معها. وكلّ مر بة من الوجوا الحقيقي كما أ ا حيثيّة 

ق دلى الكثرة. والوجوا مطلقاً راجعٌ إلى طرا العدم، كذلك حيثيّة طرا الشّركة، ومنع الصّد

 الله؛ لأنّ حقيقة الوجوا ذا ه وظهوره. والجادل هو الوجوا ومجعوله الوجوا.

ودند بع  الحكماء  التشخّص بالفادل؛ لأنّه مقوّم كل وجوا. ودند بعضهم  بادنتساب 

ا داا إلى صقع الله، ود إليه، فكما أنّ الوجوا راجع إليه ا كما نقلنا دن التّقدّساي  أنّ الوجو

ته. وقد جعل هذه الكلمة الطّيّبة  ّّ ة إدّ هو ّّ وجوا حقيقيّ في الحقيقة إدّ وجواه ا كذلك د هو

 فاتّة كتاب التقدّساي.



 

  .العلّّ العظيم اللهب لّا لا حول ولا قوّة إ :لث، وفي الثاالله لّا إ

لأنّ  ؛ساً شنيعاً لجسور علّ هذا المولىعلّ هذا السيّد، وتع ئلمجترفظيعاً  فتبّاً 

 ،بيرذات هذا العبد وكمالَهُ الأوّل وكمالَه الثّاني وغُنيَته وقُنيَته من هذا المولى الك

جوهرةً كنُ  ا »الّت  كانت ه  « العبوديّة». وهذه نعم المولى ونعم النصّير

قدّمت في التش دّ علّ الرّسالة. ومن  قصى مراتب ا الّت  لختم الأنبياءوأ ،«الرّبوبيّة

 .«إذا جاوز الشّء حدّه انعكس ضدّه»كلمات مشايخ العرفاء: 

  

                                                                                                                                        
اسمًا للذاي المستجمعة لجميع الصّفاي الجماليّة والجلّليّة، ناسب الثّاني للثّاني، « الله»ولّما كان 

مبدأ التأث  والتغي  و شمل « والقوة»معناه الحركة، « الحول»كان  وهو  وحيد الصفة. ولّما

 الملكاي المسبّبة دن الحركاي والأفعال، ناسب الثّالث للثالث، وهو  وحيد الأفعال. منه.

 .الغزالي حامد أبي إلى نسبه وقد، 150: 12 العيول رآة( م1)



 

 

ت كَ ب يَد  رَجائي﴿( 32)   ﴾إلهي قَرَدْدُ بابَ رَحْمَ

من فظائع أحواله  أعماله، وعدّ عِضَةً لماّ ذكر الدّاع  طائفةً من فضائح 

ودهش وتجلبب لباس الخوف من ، م أهواله، اضطرب اضطراباً شديداً وعظائ

جساراته لدى السيّد العظيم والسّلطان الجليل الّذي هو أشدّ بأساً وأعظم 

، ويأخذه اليأس والينوط أخذاً وبيلاً  ،، فكاد أن يرجع كئيباً كليلاً تنكيلاً 

نّ العبد ينبغ  أن يكون في ميام إو ؛ه الّت  وسعت  كلّ شيءفاستشعر رحمتَ 

وإن كان في ميام  اللهالرّجاء، بحيث لو أتى بذنوب الثّيليّ لم يينط من رحمة 

لكن قال تعالى  ،الخوف أيضاً، بحيث لو أتى بحسناتهم لم يأمن من مكر الله

ة  ﴿ :ترجيةً وتبشيراً لعبادة ن رَحْمَ
يْ ﴿وقوله: ، ﴾اللهد َ قْنَطُوا م  َّ ن ئإنَّه د  س م 

عن سيّد وفي دُعاء أبي حمزة الثُمالي الواردة ، ﴾القومُ الكاف رونَ  دّ رَوح  الله إ

لَو قَرَنْتَني بالأصفاا ،  ،إلهي»في أسحار رمضان:  ’العابدين علّّ بن الحسيّ

ن بَين  الأشْهاا ، واَلَلْدَ دَلى فَضائ حي دُ  مَرْيَ بي أيُونَ الع باا، وَ وَمَنَعتَني سَيبَكَ م 

نَك
، ما قَطَعدُ رَجائي م  ، وَحُلدَ بَيني وَبَيَن الأبرار  فْدُ وَجهَ  ،إلى الناّر  وَما صَرَ

ندي، أوَد خَرَجَ حُب كَ دَن قَلْبي. أنا د أنسى  ، أميلي ل لعَفو دَنكَ  ّاا ّكَ د 

                                                           
، 200: 3عضو، مجمع البحرين  ـ 125: 1( العضة ـ بالضاد ـ: اليطعة من الشّء. العيّ 1)

 ـ عضة. 201

 .53( الزمر: 2)

 .87( يوسف: 3)



 

نيا  .«وَسَتركَ دَلَيَّ في اار  الد 

أنّه  ×عن الإمام أبي جعفر محمد بن علّّ الباقر( الإحياء) ونيل الغزالي في 

عزّوجلّ  اللهآية في كتاب  ىأنتم أهل العراق تيولون: أرج»كان ييول لأصحابه: 

ذِينَ  يَ يا عِبادِ ﴿قوله تعالى:  ةِ أالَّ نطَُوا مِن  رَحم  فُوا عَلّ أنفُسِِ م لا تَي  ،﴾اللهسر 

وَلَسَوفَ ﴿قوله سُبحانه:  الله كتاب ونحن أهل البيت نيول: أرجى آية في

يكَ ربُّكَ فَتَرضى
 .الناّر في مّتهأُ  من وواحدٌ  يرضى لا النبّ   أنّ  دأرا «...﴾يُعطِ

 الله كتاب في آية أرجى»(: في الحديث: عليه الله ةرحمللفيض ) (الصّافي)وفي 

يكُم وَيَعفُو عَن وَما أصابَكُم مِن مُصِيبَة فَبمِا كَسَبتََ ايدِ ﴿: تعالى قوله

 .«...﴾كَثير

في تفسير هذه الآية: روي عن ( مجمع البيان)وقال الشيخ أبو علّ الطبرسي في 

ه  الآّةُ  اللهخَُ  آّة في ك تاب    »|اللهقال رسول »أنّه قال:  ×علّّ  ّا دَلي   .هذ 

ن خَدك  دُوا، وَد نَكبَة  قَدَم  إ نيا، فَهو  الله ابذنب، وَما دَفَ  دّ ما م  كرَمُ أدَنهُ في الد 

ن  عُواَ ف يه  أم  َّ نيا، فَهُوَ  ،ن   في الد 
ه  أوَما داقَبَ دَلَيه  ثنِّي دَلى دبد  ُّ ن أن 

 .«ددَلُ م 

                                                           
 .88: 95، 163، 101: 91( بحار الأنوار 1)

 .53( الزمر: 2)

 .5( الضحى: 3)

 .48: 6( إحياء علوم الدين 4)

 .30( الشورى: 5)

لَاةَ طَرَفَيِ النَّ َ 476: 2( الصافي 6) ي لِ إِنَّ ، وفيه أنُا قوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّ نَ اللَّ ارِ وَزُلَفًا مِّ

يِّئَاتِ﴾. هود:  هِب نَ السَّ َسَناَتِ يُذ  فَ منه أنُا: ﴿ 502: 7وج  341: 5، وفي ج 114الح   وَلَسَو 

طِيكَ  كَ  يُع  ضَى  رَبُّ  ﴾.فَتَر 

 .47: 9( مجمع البيان 7)



  

لما يلحق من  ؛نّ ذلك خاصّ وإن خرج مخرج العمومإ»وقال أهل التحييق: 

يّ والأئمّة ومَن لا ذنب له من الأنبياء والمؤمن ،مصائب الأطفال والمجانيّ

يمتحنون بالمصائب وإن كانوا معصوميّ من الذّنوُب لما يحصل لهم علّ الصّبر 

 .نت ىا« علي ا من الثواب

: التحييق أنّ الآية من باب التخصّ  لا التخصي  بالنسّبة إلى الأنبياء أقُولُ 

لي م. والحكم في الآية إمصيبة من حيث ه  مصيبة بالنسّبة إذ لا  ؛^والأئمّة

علّ بلاياه  اللهعلي م( يحمدون  اللهوهم )سلام ، قٌ علّ هذا العنوانمعلّ 

 .ومصائبه، كما يشكرونه علّ نعمائه

 ،وممدوحيّة هذا الرّجاء ،، لماّ استشرف الدّاع  تلك الرّحمة الواسعةوبالجملة

 بيد رحمتك باب قرددُ »ال: ومذموميّةَ اليُنوط، تبدّل وحشته بالأنُس، في

الناّر  :خدودسُود والخلاص من هذه الأُ نبّه بأنّ المناص من هذه الأُ ثمّ ت، «رجائي

لأنّه العزيز الميتدر الّذي لا  ؛الودود الالتجاء بالملَِك لّا ذات الوقود ليس إ

                                                           
حبها. ، سمّيد بها؛ لأّ ا  صيب قلب صا«أصاب»( أي دنوان المصيبة. والمصيبة من 1)

والأئمة د  صيب البلّّا قلوبهم، ود  ؤثّر في مقام أفئدتهم. واهتمامهم وا تمامهم في الموارا 

ة، ورداّة الظّواهر. كيف، وّقال  ّنبغي للسّالك إذا وصل إليه بلّء  ّّ من باب الآااب الصّور

وإن د  أن ّشكر وّبتهج، وإن د ّقدر فينبغي أن ّرضى بأن ّكون في مقام استواء النسبة،

ّطق، فلّبدّ أن ّصبر دليه. واون هذا المقام كفرٌ في الطرّقة؛ والأئمة سااة أهل السلوك 

 وقد قيل « نحمدك دلى بلّئك كما نشكرك دلى نعمائك»وقااتهم، وفي الأادية المأثورة دنهم  

 اى جفااااان  وزراحااااد خااااوبتر

 آن جفا كه  و كنى ار خشام و جناغ
 

 انتقاااام  اااو زجاااان محباااوب  ااار 

 طاارب  اار از نااواى ناااى و چنااغبااا 
 

  منه.

 ( كذا، وللأولى كونُا: إلى الملك.2)



 

ولا يردّ حكومته ولا  ،لأنّ الكلّ ملكته ؛إليه لّا مَلجأ ولا مَ رب ولا منجى منه إ

ن أ: » الدّعاءكما في ،برحمته عيوبتُهُ  لّا يُدفَع إ ضاكَ م  قاب كَ، وَب ر  ن د  كَ م  دُوذُ ب عَفو 

نكَ أوَ  ...سَخَط كَ    .«دُوذُ ب كَ م 

الأفلاك قسّّ، »فلاطون الإله : أقول  ×ونيل أنّه ذكر عند أمير المؤمنيّ

 .«تعالى هو الرّام ، فأين المفرّ؟ اللهوالحوادث س ام، والإنسان هدف، و

وُا إلى: »×فيال  :فيال الدّاع  «الله فَفرِّ

  

                                                           
( الفقرة الأولى إشارة إلى التوحيد الأفعالي، والثانية إلى التوحيد الصّفات، والثالثة إلى 1)

 التوحيد الذّات. منه.

، 88: 94 الأنوار بحار، 185/419: 3 الأحكام تهذيب، 470/5679: 3 الكافي( 2)

95 :417. 

نَا وَإذَِا/تفسير قوله تعالى: ﴿468: 7نعثر عليه إلّا في تفسير الآلوسي  لم( 3) ةً  النَّاسَ  أَذَق  َ  رَحم 

ن دِ  مِّ اء بَع  ت ُ م   ضَرَّ رٌ  لَهمُ إِذَا مَسَّ ك  عُ  اللهُّ قُلِ  آيَاتنَِا فِي  مَّ َ رًا أَسر  تُبُونَ  رُسُلَناَ إنَِّ  مَك  ﴾ تَم كُرُونَ  مَا يَك 

 ×. تالي ف و لم يذكر جوابهبال؛ و×إلى أنه ذكر عند أمير المؤمنيّ قطردون أن يت



 

 

ن فَرْط  أهوائيإوَهَرَبْدُ ﴿( 34) ئاً م   ﴾لَيكَ دج 

ثمّ ألهم الدّاع  بما هو التّرياقُ الأعظم لجميع السّموم، وسفينةُ النجّاة 

للمنغمسيّ في بحار الغموم، ونيرانُ عَلَمِ الهداية في أودية الهمُوم، وهو التّشبّت 

 اللهالشّامخة المكينة، وه  أحبّاء  اللهستظ ار بجبال والا ،المتينة اللهبحبال 

، وطاعت م واجبة، وأودّاؤه، الّذين حبّ م مفترضة اللهوأولياء  ،ؤهلّا وأد

ـ  كما مرّ ـ نُّم إف ؛موالاتهم الي م، وينيذون من تعلّق بعُرإيعصمُون مَن أوى 

إلى حضة الجواد  روابط الحوادث باليديم، وقوّاد البائس المعتّر من المجت دين

ولذا في دعاء التشّ د تيول  ؛وشفعاء دار البياء ،الكريم، وهم ش داء دار الفناء

بْ : »أوّلاً   .ىأي في العيب« شفادَتَه رْزُقْناوا»ثمّ تيول:  ،أي في الدّنيا« وَسيلَتَه قَرِّ

فالشفاعة هناك ظلّ اعتصامك هاهنا بموالاته وموالاة أوليائه، وصُورةُ تيريب 

 :فيال ،لته الّت  وفيت له هاهناوسي

  

                                                           
 ( كذا؛ مراعاة للنظير، مع أن الأولى فيه التذكير.1)





 

 

بال كَ ﴿( 35)  لَ وَدئيأوَدَلقدُ ب أطراف  ح   ﴾نام 

وه  التّ   ،ففي ا تسع لغات ـ بتثليث الميم والهمزة ـ جمع الأنملة« الأنامل»

علّ الأيدي « الأنامل»من حيث إطلاق  وفي الكلام مجاز مرسل .في ا الظفر

ة التخييليّة. الاستعارة بالكناية والاستعار لاوةبعلاقة الجزئيّة والكليّة بع

 ،مَّ وال  مَن وادهُالله: »×في علّ |ومنه قول النبّّ   ،أي محبّت « ودئي»

 .«وَداا  مَن داااهُ 

  

                                                           
( أي في الكلّم نودان من المجاز؛ فإنّ المجاز هو الكلمة المستعملة في    الموضوع له 1)

 ها فمجازٌ مرسلٌ. وقد لعلّقة  فإن كاند العلّقة هي المشابهة، فاستعارة، وإن كاند  

ضبط ذلك الغ  في خمسة ودشرّن، كتسمية الكلّ باسم جزئه ودكسه، و سمية السبب باسم 

المسبّب ودسكه، و سمية الشيء باسم ما ّؤول، أو باسم ما كان، إلى    ذلك، كما هو 

 مشروحٌ في موضعه. منه.

 ( كذا.2)

، فضائل الصحابة )ابن 347: 5، 119: 1، مسند أحمد 50/2( الأمالي )الصدوق(: 3)

 .110: 3، المستدرك علّ الصحيحيّ 43/116: 1، سنن ابن ماجة 14حنبل(: 





 

 

ن زَلَلي وَخطائياللهفاصفَح  ﴿( 36)   ﴾مَّ دَمّا كانَ م 

 ،تامة أي عمّا وقع« كان»و ،كان معناه العفو« عَن»الصّفح إذا استعمل بكلمة 

 ،ناقصة« كان»فـ ؛«عمّا كان أجرمته»وفي بعض النسخ:  .بيانيّة« مِن»وكلمة 

أي زليت في  ،«زللت»مصدر  ـ: محركة ـ «الزّلل»واسمه ضمير الشّأن منويّ. و

 .طيّ ونحوه

  





 

 

دَةَ رَاائياللهق لْني أو﴿( 37)  ﴾مَّ صَرْ

عَة»و أي تجاوز عنّ . ،«أقلن »  ـ فسيوط الرّداء .طرّح علّ الأرضال«: الصرَّ

كناية عن ني  تجمّل النفس الناطية بالعفّة  ـ نّ الرّداء مماّ به تجمّل الرّجلإحيث 

 .والشّجاعة والحكمة

ولا يناسب ميام الاستغاثة، فالصّرع ، للمرّة ـ بالفتح ـ «صَرعة»إن قلتَ: 

عة  ،أنسب سوء الاستمساك » في المَثَل: لأنُّا للنوّع، كما ـ بالكسُّـ وبعده الصرِّ

 .«عةخير من حسن الصرِّ 

 قلتُ: 

م« الصّرع»لا ينافيه و ،«الرّحمة»كـ ،لعلّه من بناء أصل المصدر :أوَدً   .كالرّح 

َ قلتم :وثانياً  ن المرّة لا تناسب الميام؟ إذ يجوز أن يعترف بكثرة إ :أنّه لِم

نفّس الناطية بعد الإصرار ويكون سيوط رداء التجمّل الباطن  لل ،المعاصي

لمكان حلمه تعالى وأناته. وربّما يصدر عن الإنسان  ؛والتكرار البليغيّ مرّة واحدة

                                                           
ع بازاّاا 1) ( هذه أجزاء العدالة؛ فانّ العدالة دند الخواصّ هي مركبّة من هذه. وقد  ربَّ

بان لأنّ السخاوة مندرجة في الشجادة إذ البخيل ج« الشّفاء»السّخاوة، وقد  ثلّث كما في 

 ويحذر من فواي المال، والفقر في المال. منه.

 ( أي مصدر المرّة، وليس هو بالكسُّ فيكون لل يئة الت  ه  أعمّ من الأوّل.2)

. شرح 125، 121: 1، جم رة الأمثال 287: 1، العيد الفريد 200والمؤانسة:  الإمتاع( 3)

ـ الصرعة،  223لمنطق: ، ترتيب إصلاح ا349: 84، بحار الأنوار 161: 11اُصول الكافي 

 ـ صرع. 1243: 3الصحاح 



 

به، ولا سيّما في  اولا يخلو قلبه بعدُ عن وميض يحي ،جمّ غفير من العصيان

« مِن  »الصغائر، أو الكبائر مع التوبات المنيوضة. وفي بعض النسّخ زيادة كلمة 

، نئذ فالصّرعة ه  العلّة المعروفةوحي ؛«ردائ »بدل « دائ »و ،«عةالصر»بل ق

ن  من مَرَضي المعنوي الذي كالصّرعوالمعنى: خلِّ   .ص 

  



 

 

ةُ  ،ند مَطلُوبيأوَ  ،ي ورَجائيوَمُعتَمد   ي،نّك سَيّدي وَمَودإف﴿( 38) َّ وَ ا

 ﴾في مُنقَلَبي وَمثواي يمُنا

نا لمَُنقلبُون﴿: كما قال تعالى ،مرجع  ومآلي«: منقلبي» مساوقاً ﴾وَإنّا إلى ربِّ

ُ  ادُ  اللهأد إلى ﴿ليوله تعالى:   ،ثوى المكان»المنزل، من «: ىالمثو»و .﴾مورُ َ ص 

كما في  ،أو نزل ،لإقامة بهوأثوى: أطال ا .«بالضّمّ  ،ثَواءً وثُوياً  ييثو وبه

ندَ ﴿وذلك المنزل هو ميعد الصدق  .(الياموس) رٍ م   مَل يكٍ  د  وطول  .﴾قْتَد 

للبياء لا للفناء. وذلك المثوى خليتم لأنّكم  ؛لبابولي الأأُ الإقامة به معلوم عند 

منازل الغربة والأمكنة العارضة.  هو المنزل الأصلّ، وهذه المعابر والميابر

                                                           
 .14( الزخرف: 1)

 ـ ثوى. 403: 3( الياموس المحيط 2)

 .55( اليمر: 3)

( إنّما كاند دوالم الصّور معابر؛ لأنّ الإنسان مسافر إلى الله، فلّبدّ له من العبور دنها إلى 4)

 «× دليّ »كاند ميتة كما قال  دالم النوّر. وإنّما كاند مقابر، لأنّ النفس إن كاند جاهلة

 «الناّسُ مو ى وأهل العلم أحياء»

 [.44  1، الدر المختار شرح  نوّر الأبصار 388  2]الشجرة الطوبى 

والبدن حينئذ كان قبراً ظلمانيّاً؛ سواء كان بدنه الطبيعيّ أو جسده البرزخيّ، بخلّف ما إذا 

؛ فانّ البدن حينئذٍ كروضة خضراء بل كان كاند النفس حيّةً بحياة الإّمان والعلم والمعرفة

 مزاره في دالم الجبروي إذا صار بالفعل جوهره اللّّهوي. وقد قال العارف 

 هااين، كااه إسَافياال وقتنااد أوليااا

 جا ااااى ماااراه انااادر گاااور  ااان
 

 منراه را زاّشاان حيااي اساد وناما 

 باار جهااد زاوزاشااان اناادر كفاان
 

 منه.



 

 ؛علّ خلاف ما في الدنيا والبرزخ اللهلييامكم عند  ؛والييامة تسمّى قيامة

ألا ترون قيامكم عند  .المادّة والماهية، وبالجملة، عند عالم الصّورةلييامكم عند 

كم صرتم إيّاها، بل صرتم عين ا بلا إنوإخلادكم إلي ا بحيث تكاد  ،أبدانكم

  ؟لّكمفي نظر ش ود جُ « يوشك»و« يكاد»شكّ، بدون تخلل 

 الّذين قال تعالى في «اللهضنائن »لمكان  ؛«كلّكم»ولا أجترئ أن أقول: 

مر أفنسيتم أنفسكم المجرّدة الّت  ه  من عالم ، «قبابي تّد أوليائي»حيّ م: 

وكَمّ، وزعمتم أنّكم سُكّان الج ة السفليّة،  بلا ج ة ووضع وأين   اللهوروح  ،الله

وقُطّان المكان، ورهان الزّمان، وممسوُحون بمساحة كذا، ك ذه الأحجام الّت  

وهذه . لّ هذه صفات هذه الهياكلوتكون ك ،ه  كالأغلال والسّلاسل

كمدرات منبوذة في بيداء شعاع بيضاء أرواحكم اليدسيّة، وساحة بلا مساحة 

 ،البدن في النفّس»كما قال أرسطاطاليس:  ؛فيفاء ضياء شموس نفوسكم النطييّة

والحشرات  ،وَيتم كالبومات والغِربانأ. فأنتم غرباء «لا النفس في البدن

بانوالدّيدان إلى هذه ا وتعساً  ،فتبّاً لعيولكم المنحطّة .لك وف والبيادر من الترِّ

نَ اأإثّاقَلتُم إلى الأرض  ﴿ :لهمّتكم المنبثّة نيا م  يتُم ب الحيوة الد 
رَة  لآرَض  . ﴾خ 

روا وشمّ  ،زّوائشماو ،فانُضوا وانت زوا، ومن مجالسة هذه الديدان تأنّفوا

                                                           
إنّ الله ضنائن من خليه ألبس م النور »ل: ورد في م الخبر: ، قا291: 2انظر البحر المديد ( 1)

 . «الساطع، وغذاهم في رحمته

، 110، فصوص الحكم: 114: 7، 348: 6، 419: 5، 159: 2( تفسير النيسابوري 2)

 .455: 6، إحياء علوم الدين 75، التعريفات: 148

 .38( التوبة: 3)

 



  

بان  أذيالكم، وفتّشوا  اللهجيّ من قدُس تفلحوا، وتجدوا ملوكاً متوّ في هذه الترِّ

 :وقال آخر .تعالى بمكلّلة التّيجان

 

 

 :وقال آخر 

 

 

عن  فضلاً وفي كونه تعالى مطلوب الإنسان وغاية مُناه إشارة إلى أنّ العاقل  

وفي اليدسي قال . عن الدّنيا المحبّ لا يُؤثرُِ غيره تعالى عليه ولو كان جَنَّةً، فضلاً 

خليتك  :ولم ييل، «شياءَ لأجل كَ وَخَلقتُكَ لأجَليخَلَقدُ الأ ،اَمَ آبنَ ا ّ»تعالى: 

ومن أسرار إخراج آدم من الجنةّ أنّه غار تعالى أن يميل إلى  .جل الجنةّ مثلاً لأ

 .نةّالج

أجملَ من الإنسان سوى الحق تعالى لأنّه لا أكمل و ؛وأيضاً هو تعالى مطلوبه

ب أرفع من نّ المطلوب من حيث هو مطلوإف ؛حتّى يكون مطلوبه دون الحقّ 

 .إذ العالي لا يلتفت بالذّات إلى السّافل ؛الطالب من حيث هو طالب

                                                           
ونَ﴾ ( أي ادرفوا أنفسكم  عرفوا ربّكم. قال الله1) ُ

كُمْ أَفَلَّ ُ بْصّ    عالى  ﴿وَفي  أَنفُس 

 (. منه.21)الذارّاي  

 .416( اليائل هو فريد الدين العطّار. ديوان العطار: 2)

 .162( رسائل المحيّق الداماد: 3)

 ( فإنّه د أحد أ َ ُ من الله دزّ وجلّ. ومن مقادي العطّار النيسابوري  4)

 هركااه ار هاار او جهااان باا ون مااا

 مااا زوال آرّاام بااروى هاار چااه هسااد
 

 سَ فاااروا آرا باااه چيااازى اون ماااا 

 زان كه نتوان زا به    از اوسد اساد
 

 منه.



 

يضاً فيكون المنيلب أ، ىالعيب أعمّ مماّ في ى:خرُ: أن يراد بالمنيلب والمثوآوجهٌ 

لمزيد علّ وزن اسم المفعول من الثلاث  ا نّ اسم المحلأسم المحلّ. وقد تيرّر ا

نت مطلوبي وغاية مُناي في كلّ حركت  أأي  ،و كلاهما مصدر ميمّ  أمنه، 

ولم أتيرّب ، وسيلة وصالك لّا لم أجعل ا إ ،وسكوني، أو محلّ حركت  وسكوني

  .د جمالكلنيل ش و لّا بها إ

إذ المباحات بالنيّة تبدّل  ؛وكل أسمائك، يضمير، فأنت قصد وبالجملة

وأمّا بحسب التّكوين فكلّ مطلوب إنّما هو  ؛هذا بحسب التّشريع .بالحسنات

وشيئيّة الشّّء بفعليّته لا بنيصه، والخير  .بجنبته الخيريّة وج ته النوريّة يُطلب

َ عْبُدُوا  دّ وَقَضى رَب كَ أ﴿ :لله، والحمد والملك اللهيع صوالنوّر والفعليّة تعود إلى 

اهُ  دّ إ ّّ  .ولىوإليه يرجع عواقب الثناء في الآخرة والأُ ، ﴾إ

 

 

  

  

                                                           
 .23( الإسراء: 1)



 

 

سك يناً  ،إلهي﴿( 39)  نَ اكَيفَ َ طرُاُ م  باً لتَجَأ إليكَ م  نُوب  هار   ﴾الذ 

بُعراه  إليه، متوسّلاً  ئاً هارباً لاج ،لماّ قرع الدّاع  باب رحمته الواسعة راجياً منه

داً، واحتمل الطّرد والخيبة من  الوثيية، طالباً منه العفو والتّجاوز، مُستأنساً متودِّ

لشخصه، استأنس ثانياً  عارض   وقصور باع   ،سوء قابلية طارئة علّ نفسه

باً ئباست ن أنّه كيف يطرد المسكيّ المستجير مَن  مناسه، مُضيفاً إلهه إلى نفسه، متعجِّ

هو المجير اليدير الّذي بابه مفتوح للدّاخليّ، وسبيله واضح للمنيبيّ، وتَعاهَد 

بَ »أنّه:  بدُ إليه إومن  قرب  ،ليَّ شبراً  قرّبد إليه ذ راداً إمَنْ َ قَرَّ راداً  قرَّ
لّي ذ 

 ؟«أ اني مَشْياً أ يتُهُ هَرْوَلَةً ومن ، باداً 

الفيير  :هو الفيير، وإن قلنا بالفرق ف نا هما واحد، كما قيل« المسكيّ»و

والمسكيّ كالظرف والجار والمجرور، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، وكما 

  .«فخري الفقرُ »بالفير وقال:  |افتخر

سكيناً لهال»المسكنة وقال:  ةسأل في المناجا سكيناً  ،مَّ أحيني م  تْني م   ،وأَم 

ني في زُمرَة  المَساكين   ولا صفةً ولا  . والفيير الحييي  مَن لا يملك فعلاً «واحْشُرْ

 .الواحد اليّ ار للهويش د أنّ الملُ ك  ،وجوداً 

والثّاني ضيق  ،ما عرفتَه :ظلمانيٌّ مذموم. الأوّل ومنه ،نورانيٌّ محمود والفير منه

                                                           
 .171: 8، صحيح البخاري 68: 7( حلية الأولياء 1)

 .49، 30: 69( بحار الأنوار 2)

 .88( الدرر المنتثرة في الأحاديث المشت رة، هامش الفتاوي الحديثة: 3)



 

ن أكاا الفقرُ : »×بل مع الكفران، كما قال ،عيشة مع عدم الصبر والرّضاالم

كُونَ كُفراً  َّ». 

الفقرُ سَوااُ : »×زم لماهيته، وقد ورد عنهلّا وأيضاً حاجة الممكن لإمكانه ال

ارّنَ   في الدِّ
 . «الوجه 

 : وفيه وجوه

 .لممكن المذكورةوهو حاجة ا، الفيرُ المذموم :ن المراد بالفيرِ أن يكو :مِن ا

 اللهوصحوُ وجه  ،محوُ وجه النفس الموهوم :أن يراد بسواد الوجه :ومِن ا

 .المعلوم

إذ في الفناء المحض لا وجود  ؛اللهمحو وجه  :أن يراد بسواد الوجه: ومن ا

نّه إذا بزغ نور إف ؛ووجهٌ إلى ربّه ،وجهٌ إلى ماهيّتهللسّالك، حتّى ييال: لوجوده 

حلّت  ظلمات المجازات، كما إذا طلع شمس عالم الشّ ادة شمس الحييية اضم

بداية  نُاية الفير»ومن هنا ورد عن المشايخ:  .لالانطمس الظلام والظِّ 

                                                           
 .192( الدرر المنتثرة في الأحاديث المشت رة: 1)

 .30: 69(  بحار الأنوار 2)

( بأن ّعمّ الفقر أفعال الفق  وصفا ه وذا ه، فيكون في وجواها وظهورها العينيّ والذهنيّ 3)

اً أشدّ من  ّّ فق اً إلى الله. كيف، والوجوا أّنما كان، وكيفما كان متقوّم بالوجوب  قوّماً وجوا

وم شيئيّة الماهيّة بشيئيّة ماهيّة دلل قوامها؟ فكما تخلية الماهيّة من ذا يّاتها الجنسيّة والفصليّة  ق

وهمٌ كاذب د ّبقي حينئذٍ ماهيّة نوديّة، كذلك تخلية شيئيّة الوجوا دن مقوّمه الوجوايّ 

ان منطوٍ الذي هو الشيء بحقيقة الشيئية د  تصوّر؛ فوجوا كلّ شَء وظهوره في أيّ موطن ك

﴾ )فاطر   ي 
ا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إ لَى اللهَّ  وَاللهَُّ هُوَ الْغَن  َ ا أَيُّ  َّ في وجوا الله الغنيّ وظهوره  ﴿

 (. منه.15



  

ويمكن أن يحمل  .«إذا جاوز الشّء حدّه انعكس ضدّه»لأنّه ؛ «الغناء

اً بأن أي كاد أن يكون ستراً محض ،عليه «كاا الفقرُ أن ّكونَ كفراً : »×قوله

أو  .يصير وجود الفيير عدماً محضاً في جنب وجود الحقّ الغنّ  ش وداً أيضاً 

ى في ظاهر الشريعة أنُّا كفر لو لم ء  تتراتكاد أن يتفوّه الفيير بالشطحيّات ال

ل  .يُؤوَّ

 واا  سَ الدَليكُم ب  »السّوادُ الأعظم كما ورد:  :أن يراد بسواد الوجه :وَمِن ا

الوجودُ المطلق المنبسط الّذي هو فير الماهيّات إليه  «بالوجه»و، «الأدَْظَم  

يكون متمكناًّ في هذا السواد الأعظم.  وربطُ ا به. فالفيير لابدّ أن ،تعالى

سواد »فإضافة  ؛متمكّناً فيه، أطلق عليه الحييية المحمديّة |ولكون الخاتم

                                                           
من سورة  60/تفسير الآية: 416: 2، البحر المديد 185(  إييا  الهمم شرح متن الحكم: 1)

 «.بداية الغنى» ، بدل:«بداية التصوّف»التوبة، وفي ما: 

 .179/184: 2، 39/40: 1، عوالي اللآلي 300/817(  جامع الأخبار: 2)

إشارة إلى أنّ الوضع دبدّ أن ّوافق الطّبع، أي كما أنّ الواقع كذلك ا كما « أّضاً »( كلمة 3)

م بالقيّوم  عالى ا كذلك في نظر شهوا الفق  الحقيقيّ وإدّ   كان حرّرنا في الحاشية السابقة التقو 

جهلًّ، كما هو حال الَجهَلة والغَفَلة المبتلَون بتغطية الوهم، الممنوّون باحتجاب الأنانيّة 

 السْابيّة والشّرك الخفيّ. منه.

 (  في النسخة الحجرية: بسواد، وقد صحّحناه وفق مصادره.4)

 (  كما قال الشبستري في گلشن راز، ذيل الجواب عن السؤال الثاني:5)

ـــواد ـــه س ـــدّارين في الوج ـــش ال  دروي
 

ـــواد  ـــم س ـــد اعظ ـــم بي آم ـــيش ك  وب
 

 

: 33بحار الأنوار «. وعليكم بهذا السواد الأعظم»، وفيه: 66( نُج البلاغة/الكلام: 6)

 .74: 14، الجامع لأحكام اليرآن 374/604

(  في النسخة الحجرية: وأن، وقد حذفنا الواو؛ لعدم صحة موقع ا؛ إذ مع ا يصبح 7)

 ري: لابد ومن تمكّن ا، وهو خطل، والصواب: لابدّ من تمكّن ا.التأويل المصد



 

فَثَمَّ  اّنمَا ُ وَلّوُ أ﴿ :اللهلّذي هو وجه ي الفير هو السّواد الأعظم اأ ،بيانية« الوجه

 .﴾اللهوَجهُ 

تسويدُ الظاهر بتحمّل أعباء الملامة علّ الكاهل  :أن يراد بسواد الوجه :وَمِن ا

 :قال الشاعر .﴾وَد يَخافُونَ لَومَةَ دئ م﴿تعالى، كما قال تعالى:  اللهفي حبّ 

 

 

نّ النوّرَ الأسود نورُ الّذات كما إف ؛نُور الذّات :وجهأن يراد بسواد ال :وَمِن ا 

 :قيل

 

 

 
 

والسّبب أنّ السّالك إذا وصل إلى هذا النوّر خل  من التّلوين ورسخ في 

نور الذّات نور  :مكيّ، كما أنّ السّواد لا ييبل لوناً آخر. وعند بعض مميام الت

فإنّ ماء  ؛أيضاً إشارة إلى هذه« السّواد»وفي ، إشارة إلى الحياة الأبديّة .خضأ

 .الحياة في الظّلمات

وما يراه السّالكون في  ،، تأويل هذه الكلمات أنّ العوالم متطابيةوبالجملة

نُّا تّتاج إلى أوكما  .يراه النائمون في رؤياهم بمنزلة ما مكاشفاتهم ومراقباتهم

وكما  . التأويل من مكاشفاته الصّوريّةالتّعبير، كذلك ما يراه المكاشف يحتاج إلى

وحاكاه المتخليّة في الرّؤيا بصورة شرب اللّبن، كذلك تّاك   ،ينال العاقلة العلم

ند المكاشفة الصّوريّة بصورة والرّسوخ في ميام التمكيّ ع ،الخلاص من التلوين

                                                           
 .115( البيرة: 1)

 .56( المائدة: 2)

 ( البيت للشيخ محمود الشبستري في )گلشن راز(، ذيل الجواب عن السؤال الثاني.3)



  

فلا يهمل  والمؤوّل كالمعبّر  ،فليظفر الإنسان بالمآل .النوّر الأسود أو الأخض

طاً.  ؛الإنسان شيئاً من الطّرفيّ لا الصّورة ولا المعنى، ولا يكون مُفرِطاً ولا مُفَرِّ

ش اللهو، ات والمعادوّ بب واسع نافع في النوهذا با  .اديهدي إلى سبيل الرِّ

وجه كشأمة ال ،هؤشأمة وجه اليلب وبها :ن يراد بسواد الوجه: أوَمِن ا

 .نُّا بهاؤه وزينتهإف؛ الظاهر

نّ سواد العيّ في الوجه فإ ؛سواد العيّ :أن يراد بسواد الوجه :وَمِن ا

 .فالفير نور العيّ وقرّة العيّ للسّالكيّ، بالواسطة

فالفير ، داةيه المحذوف الألكلام من باب التشبفعلّ هذين الوج يّ كان ا

 .الوجه الأوّل، محمول علّ الفير المحمود النوّري علّ جميع هذه الوجوه غير

  

                                                           
كما دبّر  ( فكما أنّ ما ّراه الناّئم ما لم ّعبّر لم ّسكن قلبه؛ فيعرضُه دلى معبّر ماهر في التّعب 1)

بسني القحط والغلّء؛ « البقراي العجاف»بسني الرّخاء و« البقراي السّمان»في القرآن  

فليعرض ما ّراه السّالك المكاشف الصّوريّ دلى مؤوّل ماهر في الحكمة والمعرفة، فكذلك كلّ 

ه، ود ما ورا من الحقائق في كسوة الأمثلة في الشّرع المطهرّ د بدّ أن ّفحص دن  أوّله ومآل

ّسكن القلب بالإخلّا إلى ظاهره. فليجمع الرجل الحكيم بين الأوضاع الظاهرة والباطنة. 

 منه.

د الميابل للمرسل الذي تذكر فيه الأداة.2)  ( أي التشبيه المؤكَّ





 

 

ياً ﴿( 40) داً قَصَدَ إلى جَناب كَ ساد  يِّب مُستَرش   ﴾أمْ كَيفَ تُخَ

ـ « الجناب»المحروميّة. و«: الخيبة»استف اميّة. و« كيف»و .منيطعة« أم»

أي إلى فناء بيتك  ،إيماءٌ إلى حذف مضاف «السّع »وفي . ناءلفِ : اـ لفتح والكسُّبا

بالياء المثناة من « ساعياً »والنُّسَخُ الّت  رأينا:  .ة للكلّ الّذي هو الكعبة الميصود

قُ مَصفُوفة * وَزَرابي  مَبثُوثَة﴿تّت فيكون من الموازنة كيوله تعالى: 
 ،﴾وَنَمار 

 :وقوله

 

 

 لياء المثناّة من تّتوا ،والياف ،بالضّاد المعجمةـ « ضاقياً »وفي بعض النسّخ:  

والباء  ،بالغيّ المعجمةـ « ساغباً »أي قربت. وظنّ  أنّ  ،«داره ضييت  »من  ـ

، ولنظام هذا الدّعاء المبارك والمعنى ليس بأدون من الأوّل ،أنسب لفظاً  ـ الموحّدة

ثمّ من حيث التسجيع بثلاثة أسجاع أو أكثر  ،من حيث التسجيع ؛أشدّ اطّراداً 

« قصد إلى جنابك ساغباً »فيكون في اليوليّ: أعن :  ؛الّذي هو سياق أكثر فيراته

ولعلّه كان في الأصل هكذا، ثمّ حرّف.  ،ترصيع« ورد إلى حياضك شارباً »و

لسّجع والتّرصيع أولى من الموازنة، والمعنى أيضاً غير ميدوح. وفي ومعلوم أنّ ا

                                                           
 .16ـ  15( الغاشية: 1)

في ( الترصيع: أكثره في الشعر، ويأتي في النثر، وهو أن يُتوخّى تصيير مياطع الأجزاء 2)

البيت علّ سجع من جنس واحد في التصريف. أو هو ميابلة كل لفظة من صدر البيت، أو 

فيرة النثرة علّ وزنُا ورويّها، وهو مأخوذ من ميابلة ترصيع العيد. انظر: العمدة في محاسن 

 .409: 2، خزانة الأدب 25، البديع في نيد الشعر: 71الشعر وآدابه: 



 

لا  سغباً وسغابةً وسغوباً ومسغبةً: جاع، أو ـ ونصر ،كفرح ـ سغب»الياموس: 

 .«ف و ساغب وسغبان وسغب وه  سغباء وجمع ا سغاب ،مع تعب لّا يكون إ

 .«الظّمأ»و ،«السغب»لتناسب  ؛وأيضاً فيه مراعاة النظير

  



 

 

باً ﴿أ( 41)  كَ شار  ياض   ﴾م كَيفَ َ رُا  ظَمآناً ورَاَ إلى ح 

أي عطش أو أشدّ  ـ حرَ كفَ ـ « أمَ ظ»صفة مشبّ ة من   :كالظم« نآالظم»

لا يتوقّع  ،أي مريداً للشّرب« شارباً » .جمع الحوض :«الحياض»العطش. و

طام الجود لّا وإ ،تأدبّاً  ؛التصّرف في ا أزيد من ذلك باذل و ،فأنت صاحب طَم 

 : وقد قيل في مخلوق منك .قميام الوجود

 

 

 

 لّا فلا تزيدك كثرة العطاء إ، «دِيَتُهُ ا نأ»وقد قلتَ في قتيل سيفك المبارك: 

تَه رضوانَك  فلو كان للوارد ظرفيّة ملّكتَه حياضَك، بل ،جوداً وكرماً  صَل  أو 

عن رياضك. والتّعبير عن الإرادة بالفعل باب واسع كيوله  ك، فضلاً ءوليا

لُوا وَجُوهَكُم﴿تعالى:  لوة  فأَ س  لَى الصَّ
 .﴾وَإذا قُمتُم ا 

  

                                                           
، ربيع 308المعتصم مغالياً. نُاية الإرب في فنون الأدب: ( البيت لأبي تمام يمدح به 1)

، وذكر أنه في مدح كعب. ونسبته بعض المصادر إلى غير المادح في غير 382: 1الأبرار 

 ، وغيرهما.241، زهر الآداب وثمر الألباب: 348الممدوحيّ، انظر: طبيات الشعراء: 

 ( اشارة إلى حديث قدسي.2)

 .6( المائدة: 3)





 

 

ل   ،لّّ كَ ﴿( 42) دةٌ في ضَنك  المحُُو  ياضُكَ مُتْرَ
 ﴾وَح 

«: المحل»و حط.وحياضك ممتلئة في وقت ضيق الي ،أي حاشاك عن ذلك

ب وزمانٌ ومكانٌ ماحل، وأرضٌ مَحل ومَح لة ومَحول ومُحول:  .وانيطاع المطر ،الجد 

 .أي ذوات جدب

ر النفوس وسُحُب أمطا ،ينابيع ماء حياة الوجود :أنّ المراد بحياضه :والتّأوّلُ 

وأقلامه ، ودرجات قدرته ،وتلك الينابيع مراتب علمه .من السماويّة والأرضيّة

نْ شََء إ﴿قال تعالى:  ،حه العاليةوألوا نُهُ وَما نُنَزلُ إ دّ وَإنْ م 
ندَنا خَزائ  ب قَدَر  دّ د 

عموماً وشدّة، وفيضه لا  حيطةً، وقدرته غير متناهية   فعلمه غير متناه  ؛ ﴾مَعلُوم

قُلْ لَو كان البَحْرُ مداااً ﴿كما قال تعالى: ، ينيطع، وكلماته لا تنفد ولا تبيد

ث ل ه  مَدَااً ل كَل   ئنا ب م  دَ البَحرُ قَبلَ أن َ نفَدَ كَل مايُ رَبّي وَلَو ج   رَبّي لَنَف 
والكلّ ، ﴾ماي 

 :«ضنكُ المحولِ »وحينئذ  ؛مغترف من هذا البحر المحيط، ولا يني  منه شيء

                                                           
 .41جر: ( الح1)

يحُ﴾ )آل دمران  2) نْهُ اسْمُهُ الْمَس  مَةٍ مِّ
(. ومن 45( أي كلما ه التكوّنيّة، كما في القرآن  ﴿ب كَل 

وقد مرّ أنّ الوجوااي كلّها كلمايٌ، فهو  عالى « نحن الكلمايُ التّامايُ »المأثوراي دن الأئمة  

الإمكان وادستعداا د «  المداا». وبحر الموااّ «  البحر»اائمًا متكلّم د جاوز دليه الصّمد. و

؛ لأنّه  عالى    متناهي القدرة في الفعال، ومااة المواا    متناهية «د  نفد»نظلّمهما. وإنّما 

هَا نَأْي   ةٍ أَوْ نُنس  َّ نْ آ
القوّة والقابليّة في ادنفعال؛ فيفي  الكلماي دلى ادّ صال  ﴿مَا نَنسَخْ م 

نهَْا أَوْ  ثْل هَا﴾ )البقرة  ب خَْ ٍ مِّ  (. منه.106م 

 .109( الك ف: 3)



 

المواد في جواهرها ولو في حال تلبّس ا بماء حياة  يوعر ،خُلُّو الماهيّات في ذواتها

وَر والنفّوس، ودالوج التّصحح والت يّؤ  لّا فلم يكن لها إ ،واكتسائ ا حلل الصُّ

 ضنك»هذا، لكفى في  لّا واليبول. ولو لم يكن لها من الأعدام والفَيد والبؤس إ

وعود العوائد والفوائد إلى مالك ا،  ،وبعد ردّ الأمانة إلى أهل ا ،كيف .«المحول

 ؟مرّ وأدهىأكان أمرُ الجدب والغلا 

 

 

ولا ينفد وهو تعالى في كلّ حال علّ حالة واحدة لا يني  من خزائنه ذرّة،  

لأنّ الإفاضة معناها: أن ينزّل الفيض من الفيّاض بحيث لا ؛ من حياضه قطرةٌ 

لأنّ المفُيض هو حييية ؛ يزيد عليه شيءوإذا رجع إليه لا  يني  عنه شيء،

الف ء، وفيء الشّء من حيث هو فيء ليس شيئاً علّ والمستفيض هو  ،الشّء

نٌ، ومخزنه الأوفر ن منه ريّاآفحوضه الكوثر أبداً مشحونٌ، وكل ظم ؛حياله

 .وكلّ غرثان منه شبعان، مكنونٌ  سرمدٌ 

  

                                                           
( إذ في حال التلبّس لم ّصّ الوجوا ديناً ود جزءاً لها، ومر بة ذاتها خالية دنه. وكذا الكلّم 1)

ّا »في المواا والصّور والنّفوس؛ فلود النفوس والصّور بقيد الموااّ داطلة مظلمة موحشة  

 [، والنفوسُ نور الله  عالى. منه.85/910اح المتهجّد  ]مصب« نور المستوحشين في الظ لم

، أيضاً، والمصادر كل ا تذكرة 70: 2، 249: 1( ذكره كذا في شرح الأسماء الحسنى 2)

: 3، الاستذكار 195/5انظر مثلًا: معاني الأخبار: « وما المال والأهلون إلّا ودائع»بصورة: 

 .290: 19، شرح نُج البلاغة 82



 
 

 ﴾ل  وَبابَكُ مَفتوُحٌ ل لطّلَب  وَالوُُ و﴿( 43)

 :: دخل. ومفتوحيّة بابه في ميامَيّ  ل وغولاً وغل يغِ 

أنّ الكلّ مستغرقة في ومعلوم  .ئه ونوالهلاآميام الاستنفاع بنعمه و :أحَدُهُما

والشمس واليمر والنجوم ، مشيّدة فل ومبان  فالعالم كمحا ،فضالهأبحر 

وانات غذيت ا وأشربت ا، والحيأنضّدة، وأنواع النبات والفواكه بكمصابيح م

بلحوم ا وألبانُا وغيرها موائد، وذوات النفّوس الآدميّة علي ا قواعد لاجتلاب 

ليلب الهواء لترويح ا لّا وإ، الماء لتبريد الكبد لّا ولو لم يكن إ .الفوائد والعوائد

والأشربة المريئة الّت  سلبت أفئدتكم أعذبُ لكم  ،والأغذية الهنيئة ،كيف .لكفى

 ؟وأحلّ

 ،وظاهر أنّ نصب علائم صفاته .الاستشعار بالمعارف الرّبانيّة مميا :وثاني ما

يُُّم آّا  نا ﴿كما قال تعالى:  ،وكملت الكلمة ،ودلائل ذاته بمرتبة تمتّ الحجّة سَنُر 

هُ الحق   مْ أنَّ َ لَهُ تَبَينَّ َّ م حَتّى  ه 
هُ دَلى كُلِّ شََء أفي الآفاق  وَفي أنفُس   ب ربِّكَ انَّ

َّكْف  وَلَم 

 .﴾شَهيدٌ 

 

 
 

الّت  من عرف ا فيد عرف  والحجج البيّنات ،ولا سيّما الآيات الكبريات

                                                           
 .53( فصلت: 1)

، 430: 3، جوامع الجامع 70( البيت لأبي العتاهية: الأنوار الزاهية في ديوان ابي العتاهية: 2)

 .252: 6تاريخ بغداد 

، ]جامع «الصّورة الإنسانيّة أكبر حجة لله دلى خلقه×«  »الصااق»( وفي الحدّث دن 3)

، «ّعلم إدّ بما هاهنا قد دلم اُولو ادلباب أنّ ما هناك د«  »الرضا»[. ودن 18  1السعاااي 



 

ء حدّه انعكس إذ»وبميتضى الياعدة العرفانيّة اليائلة بأنّه:  ،الله ا جاوز الشَّّ

أين أين؟  :غافلوقد تكاثرت الآيات وتوافرت الكرامات بحدّ ييول ال .«ضدّه

 ،إلى النحّل ومسدّساته أولم ترَ  ،في البيّ روعند أرباب الش ود ليس مماّ سوى أث

وإلهاماته،  اللهيحاء إوكلّ ذلك ب ،إلى الطبع وتشكيلاتهو ،وإلى العنكبوت ومثلثاته

رّة مجالي رّة إلى الذَّ  ؟ومراتب علمه ،قدرته بل الكلّ من الدُّ

 لّا ما من معجزة فعليّة مأتّي بها إ: »(اليبسات)في قال السيّد المحيّق الداماد 

وأحكم  ،ق وأعجبنيأتعالى قِبلَنا من جنس ا أكبر وأبهر من ا، و اللهوفي أفاعيل 

فَخَلقُ الناّر مثلًا أعظمُ من جعل ا برداً وسَلاماً علّ إبراهيم، وخَل قُ  ؛وأتين

اليمر في الحسّ الشّمس واليمر والجليديّة والحسّ المشترك أعظمُ من شقّ 

 .المشترك

                                                                                                                                        
هو الحى العليم القدّر المرّد »، اون نسبة لأحد[. قال الله  عالى  57  1]إلزام الناصب 

إلى آخر الأسماء الحسنى. والإنسان الكامل مظهره الأدظم، وهي الحيّ العالم « السّميع البص 

مَ آاَمَ القاار السّامع الباصر، إلى آخر الأسماء؛ فانّة متعلّم  علّمًا وج اً لجميع الأسماء  ﴿وَدَلَّ ّّ وا

هَا﴾ )البقرة   (، فوجواه ّدلّ دلى الذّاي المستجمعة لجميع الكمادي، وهو 31الأسَْمَاء كُلَّ

 حجّة دلى منكر خالقه بشرط أن ّعرف هذا الهيكل للتوحيد. منه.

مع بين الأوضاع، ( إشارة إلى الجمع بين العقل والنّقل؛ فانّ خ  البيانين هو البيان الجا1)

فالسّوق من دالم الباطن إذا  نزّل إلى الحسّ المشترك الذي هو كمرآة ذاي وجهين كان أمراً 

واقعيّاً؛ لأنّ الحاسّ لهذه المحسوساي أّضاً هو الحسّ المشترك، إدّ إنّ إحساس هذه بوجهه إلى 

 الخارج وإحساس ذلك بوجهه إلى الدّاخل، وكلّهما مشاهدة.

ث صفد مشادرهم صفا المدرك في حقّهم دن الظّلماي، ورؤّة الصّافي رؤّة فالرّاؤون حي

  ه فيه د   ، إذ شيئيّة الشيء بصور ه د بمااّ ه؛ لكو ا قوّة، و بدل وجواٍ، رائين لجلّلة 

وجوا النبيّ| و ابعيّتهم في الأدمال والصّفاي والوجوا، فيبدلّهم  لك الشّهامة، 

 در الأخرى في الجملة بحسبهم. منه.وّص ون بالفعل في المشا



  

ية البروج متياطعيّ علّ الحدّة طومِن ،ولو تدبّر متدبّر في خلق معدّل النّ ار

مس ملازماً لسطح منطية  ،والانفراج، لا علّ زوايا قوائم لِ مركز الشَّ وجَع 

نع وغرائب  البروج في حركت ا الخاصّة، وما في ذلك من استلزام بدائع الصُّ

اع فيوض الخيرات ورواشح البركات في آفاق نظام العالم التدبير، واستتب

وطفق يخرّ مب وراً في عيله، مَغشيّاً عليه في حسّه،  ،شته الحيرةُ هالعنصري، لَدَ 

 «وصنعٌ ما من صنائعه عزّ سلطانهمن أفاعيله سبحانه،  ما فعلٌ  لّا وذلك إن هو إ

 انت ى. 

لأنُّم ينظرون إلى  ؛ناتهتعالى وبيّ  الله، عدم إدراك الناّس آيات وبالجملة

الأشياء نظر الحسّ، ولا ينظرون نظَر العيل، ولا يتفكّرون في خلق السّماوات 

صولهم البسيطة وموادّهم العريّة عن الحلُّّ أُ لأرض، ولا يرجعون المركّبات إلى وا

بالنسّبة إلى  «شرط لا»ـوالحلُّل بذواتها، ولا يأخذون الأجناس والأنواع ب

ومن ، ينفّات والمشخّصات، حتّى يروا الكلّ في اليوابل طوارالفصول والمص

 . يحضة الفاعل عوار

ولم ينظر  ،نظر مستغرب نشأ اللهينبغ  أن ينظر الإنسان إلى صنائع ، وكما مرّ 

إلي ا حتّى بلغ أشدّه، وعند هذا رأى آيات ربّه الصغرى كبرى، فكيف الكبرى؟ 

ولا اسم له سبحانه أعظم منه، سيّما ، نسانتعالى أكبر من الإ اللهولا آية من آيات 

عجوبة اُ وذاته  ،وكلّ صفة منه عجيبة ،الإنسان الكامل، وكلّ فعل منه غريب

 ،يّ أمثاللأنّ المدرِكيّ والمدرَك ؛جوبيّتهاُعأعجب العجائب، ولا يدرك غرابته و

ك فلو فرض أنّ نوعه منحصر في فرد ولا سيّما أنّ ذل، «رالشّء يعزّ حيث يند»و

وكان  ،خرر العجب بالنسّبة إلى الأنواع الأُ منه آخ ليضى الفرد كان إنساناً كاملاً 

وكم من أمر غيبّ  لا  .ية الغرابة، حتّى زراعته وحياكتهكلّ فعل منه غريباً غا



 

 ،وما هذا الزّرع ،مثل أنّ بذر الزّرع متى ينبت ،يخبر به الدّهيان الزّارع تعدّ 

وفي ج ة  ،هءوإن كان في الشّمس كيف نشو ،ضيبومتى ي ،وكم هو ،وكيف هو

 ،س دانياً عامياً هذا فيمن يعدّه الناّ .«فعلل وتفعلل»وهكذا  ،خلافه كيف يكون

 :ـ أعن  من يعترف الكلّ بكماله كَلّ اللّسان عن نعوته ـ خرىوفي الحاشيّة الأُ 

  

ف و كأنّه ربّ النوّع، كما أنّ الإنسان مع فرض الانحصار المذكور كأنّه ربّ  

 .الجنس

س هذه وورؤ: »وقال الشيخ رئيس الحكماء في آخر إلهيّات الشّفاء

الفضائل: عفّة وحكمة وشجاعة ومجموع ا العدالة، وه  خارجة عن الفضيلة 

ومن فاز مع ذلك  ،النظريّة فيد سعد له مع ا الحكمةالنظريّة. ومن اجتمعت 

تعالى،  اللهبالخواص النبويّة كاد أن يصير ربّاً إنسانيّاً، وكاد أن يحلّ عبادته بعد 

 انت ى كلامه وكتابه. « [افي ] اللهوهو سلطان العالم الأرضي وخليفة 

ولكون الناّس أهل الحسّ صاروا يتعجبّون ـ كما قال الشيخ الّرئيس ـ عن 

من الحديد، ولم يتعجّبوا من جذب النفّس هذا الهيكل  ناطيس مثيالاً جذب المغ

وعَدواً  ،وتصعّداً وتسفّلاً  ،وقدّاماً وخلفاً  ،وتّريكه ميمنةً وميسُّةً  ،الثييل

ناً   .تعالى اللهوهو كالكرة تّت صولجان قدرتنا بحول ، وهُوَي 

  

                                                           
 ( كذا.1)

 .455( الشفاء الألهيات: 2)



 

 

ةُ المأمُول  ﴿( 44) َّ ا
ؤل  وَ    ﴾وَأندَ  اّةُ الس 

. قد ﴾لَقد أو  يدَ سُؤلَكَ ّا مُوسى﴿قال تعالى:  ،المسؤول«: ؤلالسُّ »

وقد  .خرج من السّابق أنّه تعالى مطلوب الإنسان سيّما الكامل منه، وغايةُ مناه

 :خرج عن هذه الفيرة المباركة أنّه تعالى مطلوب الكلّ وذلك لوجوه

نها  دَة دّ ما خَلقُكُم وَد بَعثُكُم إ﴿قوله تعالى:  م   .﴾كنَفس واح 

نها والإنسان الكامل  أنّه تعالى مطلوبُ الإنسان الكامل ومعروفُه، :وم 

 .وكنز مخف  يطلبون معرفته، نّه مركز تدور الجميع عليهإمطلوب الكلّ، ف

نها رز إبرة علّ نملة تنيبض ، بّ الوجُود، أنّ كلّ موجود يحوم  ولهذا م ما تغ 

زب ب ما لَدَيُّ م ﴿لفردانيّة، كما قال تعالى: وتهرب خوفاً من العدم، ويحبّ ا كُل  ح 

حُونَ  ، ويطلب مظ ريّة مَن  لَي سَ كَمث لِهِ شيءٌ، وكذا يحبّ الحياة والعلم ﴾فَر 

 ، وبهاللهواليدرة والغناء وغيرها من توابع الوجود، والوجودُ وتوابعه من 

                                                           
( أي الشّء الذي ييع في سياق السؤال ويكون مطلوب السائل، وليس هو الذي يُسأل 1)

 من أجل تّييق المطلوب، فالله تعالى هو غاية ما يطلبه المؤمن.

 .36( طه: 2)

 .28( ليمان: 3)

 .32( الروم: 4)

أ منه لأنّه الوجوا الصّّف الجامع لسنخ وجوا أيّ شَء كان ا كما هو حكم كلّ ( أي ابتد5)

كان الله ولم ّكن »صرف، وصرف كلّ شَء ا سابقٌ دلى مشوئه، والبسيط مقدّم دلى المركب، 

 «معه شَء



 

.«جود وجودٌ بالذّاتلابدّ أن يكون في الو»ولذا قال بعض الحكماء:  ؛وإليه

حتّى تكون هذه في شيء لا وفي الإرادة إرادة بالذّات،  ،وفي العلم علمٌ بالذّات

، بُ يُطلَ رانيّة والنّ وكلّ طالب يطلب شيئاً آخر فذلك الآخر من ج ة  ،بالذّات

 .فف  الحييية هو المطلوب ولكنّ أكثرهم لا يشعرون ،اللهونور  اللهوه  وجه 

 .ولي الأيدي والأبصارلاستشعار، والفضل لأُ والمزيّة با

و أمانيّات معلومة مشاهدة، جوهريّة أنّ الحركة في الأجسام والجس :وَمِن ا

و أمكشوفة تجوهراً وفي النفّوس أيضاً  ؛ينيّةأة، كيفيّة أو كميّة، وضعيّة أو عرضيّ 

بُ لابدّ له والطّل ،والحركة طلب طبيع  أو نفساني .تكيّفاً في الحالات والملََكات

                                                                                                                                        
مَاوَاي  وَالْأَ «به»وقولنا   رْضَ ، معناه أنّ كل موجوا به موجوا، كما قال  عالى  ﴿مَا خَلَقْناَ السَّ

﴾ )الأحقاف   قِّ (. والفي  المقدّس ا وهو الوجوا المنبسط الذي به 3وَمَا بَيْنهَُمَا إ دَّ ب الْحَ

؛ أخذاً من «بالحقّ المخلوق به»وجوا كلّ موجوا ا ممكن. وفي كلّ بحسبه، ّسمّى دند قوم 

 هذه الآّة الشرّفة.

فكما أنّ في ادبتداء كان وجوا « التوحيد إسقاط الإضافة»إشارة إلى قولهم  « وإليه»وقولنا  

«. إن إلى الله الرجعى وأنّ إليه المنتهى»صرف بسيط، كذلك في ادنتهاء؛ فإنّ العارض ّزول  

 منه.

( أي د قيام صدوري له بما فوقه وبالفادل، ود قيام حلولّي له بالقابل ولو كان دروضاً 1)

في إلهيّاي الشفاء  « الشيخ»ثاني له، كما قال دقليّاً بماهيّة تّليليّة في ادتبار العقل؛ إذ د 

ومعنى كلّمه أنّ حقيقة الوجوا المطلق بمعنى الواسع المحيط لو «. الموجوا المطلق د مبدأ له»

كان له مبدأ، كان موجوااً؛ لأن مبدأ الموجوا موجواٌ، فما فرضته موجوااً مطلقاً، لم ّكن 

ا، والعلم بالذّاي هو العلم الحضوري لذاي موجوااً مطلقاً والموجوا الحقيقي هو الوجو

 المجرّا دن الماهيّة، فضلًّ دن المحل، بذا ه والإرااة بالذاي ابتهاج الذاي بالذاي. منه.

 .18( اليائل هو أبو نصر الفارابي في الفصوص، الفّ :  2)



  

ومطلوبُ كلّ الأجسام الفلكية هو العيول، ومعشوق العيول هو  ،من مطلوب

و أ ،معدناً كانت ؛بسائط ا ومركبّاتهاالعنصريّة ـ  الله، ومطلوب جميع الأجسام

ويفدون  ،فيطوفون حول هذه الكعبة الميصودة، هو الإنسان و حيواناً ـأ ،نباتاً 

عالي م،  :من م ناس مطلوب كلّ دان  كما مرّ. ثمّ الاُ  وييرّبون له قرباناً  ،أنفس م

نّك ترى طالب العلم إف ؛وهكذا، إلى ربّهم الأعلّ أعلّ منه، :ومطلوبُ كلّ عال  

الرسمّ  يرجو أن ينال طرفاً من علم الأدب، فإذا نال، يريد أن يبلغ كماله، وإذا 

أن يكون متكلّمًا عالماً  بلغ، يشتاق أن يصير فيي ا عالماً بالفروع، وإذا صار، يحبّ 

يتخطّى في  ،بالأصول، وإذا كان، يطلب أن يعلم حكمة المشّائيّة، وإذا علم

الإشراق والتألُّه، وإذا تألَّه، ييصد أن يتوغّل في التألّه، وإذا توغّل، يعشق التمكّن 

فالكلّ متواجدون في عشق جماله، ولولاه لجاز الوقوف علّ  .في ميام حقّ اليييّ

كر  ﴿ :واطمأنّوا بمطلب من المطالب، وليس كذلك ،من المراتب مرتبة  اللهأد ب ذ 

ن  القُلُوبُ 
 .﴾َ طمَئ 

  

                                                           
لفصله ( لأنّه النوع الأخ  المشتمل دلى كلّ الأنواع وكلّ الفصول، وكمادتها مشمولة 1)

الأخ ، كما مضى أنّ الكلّ من فضالة طينته. ولو سلكنا مسلك الإشراق  إنّ كل نوع بصدا 

ادستكمال حتّى ّتّصل بربّ النّوع، كان هو المطلوب؛ لأنّ نسبة الأرباب إلى الأرباب نسبة 

 الأصنام إلى الأصنام دندهم، ومطلوبه هو الله  عالى. منه.

 .28( الرعد: 2)





 

 

ه  ﴿( 45) يَّت كَ أإلهي هذ 
ةُ نَفسي دَقَلتُها ب ع قال  مَش  مَّ  ﴾ز 

وهو ميـود الدابّـة. وعيـل البعـير: شـدّ ذراعـه بكتفـه.  «زمام»جمع « أزمّة»

الرّضـا والتسـليم  :ه من باب الاسـتعارات. والميصـودوهذ .والعيالُ ما به يشدّ 

والإرادةُ والرّضـا  ةوقوّتـه. والمشـي اللهوالتسـخّر بحـول  ،الناّفـذة اللهعند مشيّة 

  :بت اج ونحوها، واحدةوالمحبّة والعشق والميل والا

قُونَ  فيما ول لناّس    مَذاهبٌ  َّعش 

 :وبيّ المشيّة والإرادة فرق باعتبارين

نّ المشيّة بالنسّبة إلى شيئيّة الشّء أي ماهيّته، والإرادة بالنسبة إلى أ  حَدُهماأ

 .وجوده

فميلك الكلّّ إلى الحج مشيتك،  ،نّ المشيّة كلية بخلاف الإرادةأ  وثانيهما

رادتك الجزئيّة إوميلك إلى منازله المخصوصة وخطواتك المعيّنة المنطوي فيه 

يول وهذه الم ،والإرادة أعمّ من الميل الكلّ .إياها فرداً فرداً في أوقاتها المخصوصة

 .الجزئيّة المرهونة بأوقاتها

علم »نّه تعالى: أوبهذين الاعتبارين يذكر أحدهما في ميابل الآخر كما ورد 

 .«وشاء وأراد

 :اعتياد المنفعة، وعند بعض آخر :بعض المتكلِّميّ دثمّ إنّ المشيّة والإرادة عن

ما شئت فسمِّ ا من النظائر الشوقُ  أو ،أو الإرادة ،ة فيناميل تبعه. والحق أنّ المشيّ 

وباصطلاح: هو اليصد ، هو العلم بملائم في الفعل يب داع  الذي هو عي كّدتأالم



 

المتعيّبُ للعزمِ المتعيبِ للجزمِ المتعيّبِ للميلِ المتعيبِ للعلم التصوري بالفعل 

، وهو عيّ علمه اع وفيه تعالى ه  عيّ الدّ  .وللعلم التصديي  بالدّاع 

 الفعلّ بنظام الخير في الفعل، وهو عيّ ذاته المتعالية. 

 

 ذلك بيان

دته تصديياً ، ثمّ نصدّق بفائنّ شاكلتنا فيما قصدنا فعِلَه، أنّا نتصوّره أوّلاً إ 

، خيراً ملةوبالج، لاحاً ومنفعةً أو محمدةً ومنيبةً و ييينيّاً أنّ فيه صأظنيّاً أو تخيليّاً 

أو إلى قوة من قوانا، فينبعث من ذلك  ،الخيرات باليياس إلى جوهر ذاتنا من

 ،ذا اهتزّت اليوّة الشوقيّةإف .ونجزم أن نفعله ونخل  من التردد شوق إليه

د الشّوق وصار قصداً،  ، يفسخ العزيمةلّا أوصار عَزماً وإجماعاً، ثمّ  ،وتأكَّ

كت  اليوّةُ المنبثّة في العضلات يتحرك الأعصاب والأعضاء وهنالك  ،حُرِّ

وما في  ،«إرادةٌ »واليصد  .، فذلك الشوق المتأكّد البالغ إلى العزم[يةلولأا]

التصور وذلك  ،«الدّاع »وذلك التصديق بالفائدة هو  ،«قدرة»اليوّة المنبثّة 

وأمّا في  ،ف ذه مبادئ الفعل فينا أرباب الحاجات .«العلم»والجزم بالفعل هو 

                                                           
ة؛ لأنّ ( إذ د جاو1) ّّ ز فيه التّغاّر الوجوايّ بين هذه إدّ التغاّر المفهوميّ. وانّما ادتبر الخ 

الدادي دلى الفعل في أيّ مورا كان دبدّ أن ّكون العلم بالعلّة الغائية التي هي ثمرة الفعل، 

ة، فيتحقّق الإرااة والرضاء بالفعل. وفيه  عالى ثمرة ش ّّ جرة فيكون في الفعل محبوبيّة ومراا

الوجوا الفعلي الكلّي، والعلّة الغائية له ذاُ ه الأقدس الأكمل، وهو بذا ه دين العلم الحضوريّ 

ة الفعل من جهة أنّ فعله الذي هو الوجوا المنبسط خ ؛ لأنّ كل وجوا خ ، فكيف  ّّ بخ 

لّها. الوجوا المنبسط الشّامل؟ ومن جهة ثمر ه التي هي أبهى الثّمراي وأسناها، وأجملها واج

 والأفعال أفضليتها  دور دلى أفضليّة ثمرتها. منه.

 ، والظاهر ما أثبتناه.«الأووية»( في النسخة الحجرية: 2)



  

وقدرته نافذةٌ، فكما ذكرنا من أنّ الداع   ،الذي علمه فعلٌّّ الصّمد الغن  

 .والإرادة واليدرة عيّ علمه العنائ ، وهو عيّ ذاته الغن 

نّه أة علّ نفس تصوّر الفعل، واعتياد وكما أنّه يترتب فينا شوق اليوة الباعث

العلم خرى، بل اُ وشوقنا شوقٌ آخر وإرادةٌ نافع لنا من غير أن يتخلّل بيّ علمنا 

فعلّّ بالنسبة إلى الشّوق، كذلك يترتب الإفاضة علّ نفس علمه بنظام الخير في 

نّ إرادة الفعل منطويةٌ في إرادته إالعالم من دون تخلّل شوق وهّمة زائدَي ن. ثمّ 

ومن . نّ الإرادة ه  العشق والمحبةإف ؛ناه، وإرادتهُ ذاته عيُّ ذاته، كما ذكرتذا

ل  الميرّرات في محلّه أن   لا التفات بالذّات للعالي إلى السّافل، فإرادته لآثاره لأج 

وأبهى من كلّ بَهّ ،  ،لكونه أجملَ من كلّ جميل ؛أنّه تعالى أجلّ مبت ج بذاته

فكيف بذاته لا  ،لكونه حضورياً بالغير ؛وعلمه بذلك الجمال والب اء أتمّ العلوم

  ؟جماليّاً إحصوليّاً، وفعليّاً لا انفعالياً، وتفصيلياً لا 

لأنّه قوّة إلهية بسيطة جامعة لكلّ اليوى ؛ والذّات العالمة فوق كلّ ذي علم

عن  عن اليوّة العاقلة بالفعل، فضلاً  والمدارك، وفوق العيل الكلّّ، فضلاً 

وإذا ابت ج  ،المدارك الجزئية. وأمرُ أتميّة الابت اج والعشق يدور علّ هذه الثّلاثة

وإذ  ليس موجودٌ ينافيه  ،من أحبَّ شيئاً أحبَّ آثارَه لأنّ  ؛بذاته ابت ج بآثاره

فلا  ،وناشئة من قلمه الأعلّ، والمعلول يلائم علّته ،لأنّ الكل معاليله ؛وينافره

 .وهو متعلِّقُ مشيّته لّا موجود إ

                                                           
ما شاء الله كان، وما لم ّشأ »( وكيف ّدخل شَء في مُلكه بدون مشيّته وإراا ه؟ وقد ورا  1)

 «. لم ّكن

 كيف، والوجوا مطلقاً مشيّته؟ منه.



 

وبعض الأخباريّيّ من المعاصرين كأنُّم لم يمكن م فيه إرادة الذات للذات، 

بالفعل، ولم يدروا أنّ في كلّ موضع متعلَّق إرادة المريدين وحصروا تعلق الإرادة 

ويريد الكتابة  ،فالكاتب يريد ويحبّ ويعشق نفس ذاته ؛وبالذات ذواتُهم أوّلاً 

 .وقس  عليه ،لإرادة ذاته ؛بالعرض

الإرادة رفيق الوجود، والوجود في كل شيء محبوبٌ : »+قال صدر المتألهيّ

فالكامل من جميع الوجوه محبوبٌ لذاته ؛لذيذةٌ والزيادة عليه أيضاً  ،لذيذٌ 

وأمّا الناق   .ومريدٌ لذاته بالذات، ولماِ يتبع ذاتَه من الخيرات اللازمة بالعرض

ومريدٌ لماِ يكمل  ،بوجه، ف و أيضاً محبوب لذاته لاشتماله علّ ضرب من الوجود

ة أو ى بالإرادة أو المحبّ نّ هذا المسمّ أفثبت  .ولماِ يتبع ذاته بالعرض ،بالذاتذاته

لكن ربّما لا يسمّى في  ،كالوجود في جميع الأشياء سار   العشق أو الميل أو غير ذلك

والاصطلاح علّ غيره أو لخفاء معناه عند بعض ا بهذا الاسم بجريان العادة

                                                           
ة، وفي قوله  « بمحبو»( ففي قوله  1) ّّ ادلة دلى أنّه « لذا ه»إشارة إلى أنّه إرااة بمعنى المراا

 إرااة بمعنى المرّدة، وهو وجوا بحد؛ فالوجوا مساوق مع الإرااة بكلّ المعنيين. منه.

 ( أي داشق لما ّقوّم ذا ه، وكلّ سافل متقومٌ بالعوالي، وكلّ وجوا متقوّم بالوجوب. منه.2)

ثر الأذهان مستغرقة في المفاهيم، ود ّتخطّون إلى دالم الحقائق. ثم من ( وذلك لأنّ أك3)

الحقائق د ّلتفتون إدّ إلى وجوا الأدراض إذا سمعوا الصفاي، فيسهل دليهم أن ّدركوا 

من العلم الصّورة الذهنيّة الحاصلة، ومن الإرااة الميل القائم بالنّفس وهكذا، وّصعب دليهم 

لنفس الناطقة ا مثلًّ ا دين دلمه بذا ه، ودين إراا ه، ودشقه لذا ه. فإذا أن ّعرفوا أنّ وجوا ا

دلم متعلّق، أو دشق، أو إرااة ومشيّة، ّصعب «  إن النفس متعلّقة بالبدن»قلد بدل قولك  

دليهم فهمه، بل في الوجوا والإجااا الأمرُ هكذا، فليتفتون إلى المفهوم البديُّيّ. فإذا قيل  إنّ 

وجواٌ، ربما ّذهب إلى المفهوم؛ أو ّقال له  الإجااا، ّذهب إلى الإضافة المقوليّة، الله  عالى 

ُّوجدُ الشيء هو حقيقة الوجوا المنبسط الذي هو إضافته  والحال أن الإجااا الحقيقي الذي به 



  

الجم ور، كما أنّ الصور الجرميّة عندنا إحدى مراتب العلم، ولكن لا يسمّى 

هذا كلامه بأدنى . «صورة مجردة عن ممازجة الأعدام والظلمات لّا بالعلم إ

بالذّات، وظ ر أيضاً أنّ الإرادة عيّ  فظ ر أنّ الارادة تتعلّق أوّلاً ، اختصار

 !الذات الواجبة، بل عيّ كل وجود، كيف بالوجوب الذي هو بحت الوجود؟

 ،+لين بو جعفر محمد بن يعيوب الكأوالمخالف في هذا رئيس المحدثيّ 

واحتجّ أيضاً علّ أنّ الإرادة زائدة علّ ذاته تعالى  .نظراً إلى ظاهر بعض الأخبار

نّه سبحانه يعلم كلّ إف؛ كون عيّ علمه سبحانهتلا يصحّ أن تعالى  اللهبأنّ إرادة 

ولا شيئاً من  ،ولا كفراً  ،ولا ظلماً  ،إذ لا يريد شّراً  ؛ولا يريد كلّ شيء ،شيء

فإرادته أمرٌ  ؛ولا كذلك إرادته ،فعلمه تعالى متعلق بكلّ شيء .ماليبيح أو الآثا

 .خر وراء ذاتهآآخر وراء علمه، وعلمه عيّ ذاته، فإرادته أمرٌ 

وينحسم مادّتهـا بتحييـق  ،استوثي ا في الكافي، وليست وثييةً وهذه شب ة قد 

 لـي ماإوعـما نسـب  ،والفحـ  عـمّا دخـل فـي ما بالـذات ،رـمسألة الخير والش

                                                                                                                                        
 الإشراقيّة.

مفهوم  أنّه« إنّ الحقّ وجواٌ بلّ ماهيّة»من قول الحكماء  « الإمام الرازي»ومن هنا  وهّم 

إنّ مفهوم الوجوا بديُّي، وحقيقة الواجب    »الوجوا البديُّي دندهم، فقال راّاً دليهم  

 «.معلومة

في بيان أن حقيقة الواجب  عالى هو حقيقة الوجوا، وأنّ الأشياء « العلّّمة الدّواني»وقال 

إنّه وجوا »ماء  إنّ كث اً منهم وقعوا في الهرج والمرج من استماع قول الحك»منتسباي إليها  

 منه.«. ؛ وذلك لأنّ ذهنهم ذهب إلى الوجوا المفهوميّ المطلق«بحدٌ، أو وجوا مطلق

 .340: 6( الأسفار 1)

 .110ـ  108: 1( الكافي 2)

 .112ـ  111: 1( الكافي 3)



 

وسنتكّلم في هذا الشرح الـوجيز إن  .وإرجاع ما إلى الوجود والعدم ،بالعرض

 .ساعَدَنا التّوفيق

 قد علمتَ أنّ الإرادة فيه تعالى عيّ العلم فكيف يتفاوت المتعلّق؟ وأيضاً 

إذ العلم يتعلّق بكلّ شيء حتى  ؛حتجاجُه منيوضٌ بالعلم واليدرةا وأيضاً 

كثر من أ اللهنّ معلومات إكما قال المتكلّمون:  لق بهاالممتنعات، واليدرة لا تتع

 .ميدوراته

إجماليّة من  ولى في الحيييةوالأُ  ،وأيضاً له تعالى إرادة إجماليّة وإرادة تفصيلية

وه  إرادته تعالى بالنسبة إلى الصّادر الأوّل، والثانية  ،وجه وتفصيلية من وجه

نّ ما إف ،ه سبحانه ولو بالوسائطته ووقته مرادُ في مرتب لاا نّ كإف ؛بالنسبة إلى الكلّ 

عدا الصّادر الأوّل من لوازمه المرتبة، وإرادة الملزوم إرادة اللازم. وحييية ذلك 

دونه، فإرادة الكلّ  جامعاً لحيائق ما ـ لبساطتهـ وسّره كون الصادر الأوّل 

  «اللهأوامر »ى منطوية في إرادته. والإرادة التفصيلية بالنسبة إلى الأشياء تسمّ 

                                                           
( ومعلوم ان العدم بما هو ددمٌ نفيٌ مح ، وباطلٌ صرف؛ ولهذا د ّراا الشّر. وإذا لم ّتعلّق 1)

ااة به لكونه د شيئاً، فلم ّتعلّق به العلم لهذا بعينه وإن لوحظ وجواه الفرضي، وكونه الإر

مفهوماً صااقاً دلى نفسه بالحمل الأوّلّي ليصحّ  علّق العلم به، فصحّ بهذا اللّحاظ  علّق 

الإرااة؛ إذ د ّكون شَء في صقع الوجوا أيّ وجوا كان ا ولو فرضاً ا بدون إراا ه ومشيّته  

شَاء اللهُ﴾)الإنسان  ﴿ َّ ( وهذا أّضاً من موارا ما ذكرنا من ددم 30وَمَا َ شَاؤُونَ إ دَّ أَن 

ادلتفاي إلى الحقائق، وأنّ التّفاوي بادتبار المفاهيم؛ فحكم حقيقة العلم والإرااة في الواجب 

 بالذاي  عالى شأنه واحدٌ. منه.

اي الله  عالى ولو دند صاحب هذا ادحتجاج. ( أي والحالُ أنّ العلم والقدرة كليهما دين ذ2)

 منه.

أمراً  كوّنيّاً، وأمره بالصّلّة والزكاة و  هما  »( أي دند المتكلّمين  سمّى إراا ه  3)

 منه.«. إرااة»



  

التشريعيّة والتكوينيّة، وكذا حكم الكراهة المنطوية في كراهة عدم الصادر 

وه  ليست عيّ  ـ فالمعصية والشّر والضّ إنّما ه  في الإرادة التفصيلية ؛الأوّل

لا في الإرادة التفصيلية بالنسبة إلى الصادر الأوّل الإجمالية بالنسبة إلى  ـ ذاته تعالى

 ه. ما عدا

إذ في الأوامر التكوينيّة الّت   ؛نّ تلك أيضاً، في الأوامر التشريعية فيطإثمّ 

. إلى الطاعة لّا بواسطة العيول والنفوس الفلكية والطبائع المسخّرات لا سبيل إ

كون الإرادة الحيّة الإلهيّة غير »في دفع الشب ة:  + وقال السيد المحيق الداماد

يصادم كون إرادة الخير عيّ العلم الذي هو بعينه مرتبة متعلّية بالشّر بالذات، لا 

بالإضافة إلى صفة العلم وزان السّمع  ذاته الحيّة الأحدية. فإرادة الخير وزانُا

وهما عيّ الذّات الحيّة الواجبة الت  ه  بعين ا العلم  ،والبصر من صفات الذات

لا لكلّ شيء، والبصر المحيط بكلّ شيء، ثّم السّمع سمعٌ لكلّ مسموع  التامّ 

بصٌر باليياس إلى كلّ مبصر لا بالنسبة إلى كلّ شيء، فكذلك الإرادة الحيّة. فذاته 

سبحانه علمٌ بكل شيء ممكن، وإرادةٌ لكلّ خير ممكن، وسمعٌ بالنسبة إلى كلّ 

شيء مسموع، وبصٌر باليياس إلى كلّ شيء مبصر، وقدرةٌ باليياس إلى كلّ شيء 

 .ميدور عليه

ولى أم ور الواقعة في نظام الوجود سواء علي ا أكانت في هذه النشأة الأُ والشر

                                                           
( إنّما كان سمعه وبصّه دين العلم التّام وليس بأمر زائد دلى ذا ه ودلمه؛ لأنّ دلمه 1)

لحاضراي بوجواها وأديا ا المبصّاي والمسموداي. حضوريّ بكلّ شَء. ومن جملة ا

وبالجملة، المدركاي الشّاملة للخمسة، وللمتخيّلّي، والموهوماي؛ فالكلّ مدركة له بأديا ا 

ثْقَالُ  عْزُبُ دَنْهُ م  َّ وأشخاصها كالمعقودي والمجرّااي؛ فهو  عالى ّعلم الكلّي والجزئيّ  ﴿دَ 

ةٍ﴾ )سبأ    (. منه.3ذَرَّ



 

ة بالذّات، إنّما ه  تفي تلك النشأة الآخرة ليست ه  مرادةً بالذّات، بل وميضيّ 

نُّا لوازم الخيرات العظيمة الواجبة إداخلة في اليضاء بالعرض من حيث 

 .انت ى «الصدور عن الحكيم الحق والخير المطلق

علي م  اللهفما تصنع بالأحاديث المرويّة عن الأئمّة الطّاهرين )سلام   قلد إن

وأنُّما حادثتان  ،أجمعيّ( الدّالّة علّ أنّ المشيّة والإرادة من صفات الفعل

بحدوث الفعل حسب ما نيله محمد بن يعيوب الكلين  )رضي الله عنه( في 

 (التوحيد) عنه( في كتاب والصدوق ابن بابوية اليم  )رضي الله (الكافي)

 .×(عيون أخبار الرّضا)و

: للحقّ سبحانه إرادةٌ حيّة حيييية، وإرادةٌ حيّة ظليّة، وإرادةٌ مصدريّة قلد

 :عنوانيّة

وه   ،سم ولا رسماإذ لم يكن  ؛ذاته بذاته سبحانه ف   ابت اج ،ولىالأُ  أمّا

تة المسمّى المستتبعة للأعيان الثابوكذا في ميام ظ وره بأسمائه الحسنى  .عيّ ذاته

والأسماء الحسنى والصفات العليا ولوازم ا غير المتأخّرة في ، بالمرتبة الواحديّة

وذلك  ،الوجود، كلُّ ا مفاهيم موجودة بوجود الذّات بلا تعدّد في الوجود أصلاً 
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( وذلك لأن ذا ه حقيقة الوجوا بلّ ماهيّة. والوجوا قد بيّنا لك وأوضحناه بوجوا النّفس 5)

وأجملها، الناطقة أنّه دين الإرااة والرّضا، والعشق وادبتهاج. ولّما كان وجواه أ مَّ الوجوااي 

كان ادبتهاج فيه أ مّ ادبتهاجاي وأكملها، وبعده مر بة الوجوا المنبسط المسمّى في 

 كما ّأت بعد أسطر. منه.« بالمشيّة»الأحااّث أّضاً 



  

الظ ور علّ الأعيان الثابتة بثبوت الملزوم يسمّى باصطلاح بعض العرفاء 

 .وهذا أيضاً مشيّة صفتية عيّ الذّات ،يض الأقدسبالف

والوجود  ،ه  في ميام فيضه الميدّس ـ أعن  الإرادة الحيّة الظليّة ـ والثّانية

الإضافي الذي في كلٍّ بحسبه، وه  إرادة فعلية لكلّ ماهيّة ماهيّة من العيول 

ر إلي ا وه  المشية الفعلية المشا، وس والطبائع والبسائط والمركباتوالنفّ

. وما حكم «بنفسها المشيّة [خلق]و ،بالمشيّة الأشياء خلق الله إنّ : »×بيوله

عليه أنّه من صفات الفعل، وأنّه حادثٌ بحدوث الفعل، إنّما هو هذه، ولكن من 

نُّا من هذه إف ؛الباق  اللهحيث إضافت ا إلى الممكنات لا من حيث ه  وجه 

ل ه  كالحال عند المعتزلي، أو كالمعنى الحرفي الحيثية ليست شيئاً علّ حيالها، ب

 .ليست موضوعاً لحكم من الحدوث أو اليدم

أنُّا مف وم زائد عنواني. وأيضاً قد قرع سمعك حديث  فمعلوم ،الثّالثة أمّا

 .فتذكّر ،الإرادة الإجماليّة والتفصيليّة

قد تطلق ويراد الإرادة »ميامه( بأنّ  اللهوأجاب السيّد المحيق الداماد )أعلّ 

 ،الحاصل بالمصدر :وقد يراد بها .أعن  الإحداث والإيجاد ،الأمر المصدري :بها

وأخيرةُ  ،وكما أنّ لعلمه تعالى بالأشياء مراتب .أعن  الفعل الحادث المتجدّد

مراتبه وجودُ الموجودات الخارجية، وصدورُها عنه منكشفةً غير محتجبة، ف   
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( وأّضاً معلوم أّ ا أّضاً صفته؛ لأنّه مبدأ انتزادها، كما أنّ إضافا ه وسلوبَهُ صفاُ ه 2)

الإضافية والسلبيّة. والإنسان إضافا ه ادنتزاديّة وسلوبه كأبوّ ه ومالكيّته وسلب العلم 

 صفا ه. منه.والكتابة دنه صفا ه، بل الكليّة والنوديّة و  هما من المعقودي الثانية من 



 

ومعلوميّتُ ا  ،إليه علومٌ له بوجه، ومعلوماتٌ له باعتبار بذواتها وهويّاتها المرتبطة

 ـ له عيّ ذواتها، لا عالميّته تعالى إيّاها عيّ ذواتها، وإنّما ه  عيّ ذاته الميدسة

فالعلم بمعنى العالميّة عيّ ذاته وهو قديم، وبمعنى المعلوميّة عيّ هذه الممكنات 

يرة المراتب ه  بعين ا ذوات وأخ ،فكذلك لإرادته سبحانه مراتب ـ وهو حادث

الموجودات المتيررة بالفعل وإنّما ه  عيّ الإرادة بمعنى مراديّت ا له تعالى لا 

والرضا ومبدأ التخصي ، عيّ ذاته  بمعنى مريديّته إيّاها وما به فعليّة الإرادة

الحية. وهذا أقوى في الاختيار مماّ أن يكون انبعاث الرضا بالفعل عن أمر زائد 

 فاده. أانت ى حاصل ما  .«لّ عيّ ذات الفاعلع

عظـيم نشـير  هاهنـا سّر : »بعدما نيل هذا الحاصل، قال +وصدر المتألهيّ 

ن يحكـم بـأنّ وجـود الأشـياء أا: وه  أنّه يمكـن للعـارف البصـير إليه إشارةً مّ 

لا بمعنـى  ،الخارجية من مراتب علمه تعالى وإرادتـه، بمعنـى عالميّتـه ومريديّتـه

صــول يله للواقــف عــلّ الأُ وهــذا ممــا يمكــن تّصــ .لوميّتــه ومراديّتــه فيــطمع

 .انت ى «السالفة

                                                           
( ّعني أنّ الدادي له دلى الفعل هو ذا ه الحقّة، د أمر آخر وإدّ لزم ادستكمال، وهو دليه 1)

محال. مع أنّه أّضاً ااخل في الفعل؛ لأنّ فعله المطلق د ّتبعّ ، فانّه الوجوا المطلق المنبسط. 

ي. والقدرة فينا حالة ودبّر دنه بمبدأ التخصيص؛ لأنّ الإرااة صفةٌ مخصّصةٌ لأجل الدّاد

إمكانية استوائيّة بالنسّبة إلى وقوع الفعل ود وقوده، وبالإرااة ّتخصّص أحدهما. وإنّما كان 

أقوى في الأختيار لأن كل فادل بالدادي، مسخر لذلك الدادي. والمختار الصّّفُ هو الفادل 

ية للكلّ، كما أنّه العلّة لذا ه من    ااعٍ ّقهره، وهو الواجب الوجوا الذي هو العلّة الغائ

 الفادليّة للكلّ. منه.
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صحيح صفوان بن يحيى  :(الكافي)ثمّ من الأحاديث في هذا الباب كما في 

قال: فيال:  .ومن الخلق اللهأخبرني عن الإرادة من : ×قال: قلتُ لأبي الحسن

م ُ » لْق  الضَّ نَ الْخَ عل  و ،الإرااَةُ م  نَ الف  بْدُو بَعدَ ذلكَ لهم م  َّ نَ  .مَا   ، عالى اللهوَأمّا م 

َّروي ود يَُّم  ود ّتفكّر. وهذه  ؛رااَُ هُ إحْداثُه د َ ُ  ذلكَ فإ الصّفايُ لأنّه د 

فايُ الخلق يمَنْفيّةٌ دَنهُ، وَه   ااَةُ إف ،ص  قولُ لَهُ  ،َ عالى الفعلُ د  ُ  ذلكَ  اللهر  ُّ  

ة وَد َ فَكّر وَد كَيْفَ لذلك، كَما أنّه فَيَ  ،«كُنْ » سان ود همَّ
كُونُ ب لّ لَفْظ وَد نُطْق ب ل 

 .«د كَيْفَ لَهُ 

وما يبدو بعد  ،الضمير: هو تصور الفعل»: قال السيّد )قدّس سّره العزيز(

يوّة و تعيليّاً، ثمّ انبعاث الشوق من الأ ،أوظنيّاً  ،تخيلياًّ  ؛عتياد النفع فيهاذلك 

فتلك مبادئ الأفعال  .إجماعاً  د الشّوق واشتداده إلى حيث يصيرالشوقية، ثمّ تأكّ 

فنفس علمه السابق اختيارٌ  ،سبحانه متيدّس عن ذلك اللهالاختيارية فينا، و

  .ومشيّة لأفعاله ولا إرادة ولا مشيّة هناك وراء نفس الذات

ث الزّنديق الّذي سأل عن هشام بن الحكم في حدي(الكافي)ومن ا ما روي في 

طٌ؟ فيال وك ،اللهأبا عبد  : اللهبو عبد أان من سؤاله أن قال له: فله رضا وسُخ 

نَ الْمَخْلوقينَ نعم، لكنْ لَيْسَ ذلكَ دَ » ُّوجدُ م  َّدخُلُ  ؛لى ما  لكَ أنّ الرّضا حالٌ 
وَذ 

نْ حال إلى حالدَلَ  لٌ  ؛يه  فينقُلُهُ م  بٌ، للأشيلأنّ المخَْلُوقَ أجْوَفٌ مُعتم  ء فيه امُرَكَّ

يّ لأنِّه واحدٌ  ؛قُنا د مَدْخَلَ للأ شياء فيه  مَدْخَلٌ، وخال   ديّ الذّاي، واحَد  واح 

تَداخَلُه فَيُهَيِّجَ ، المعنى َّ ن     شَء  قابُهُ، م  نْ فرضاه ثوابه، وسَخَطُهُ د  نقُلَه م  َّ هُ و
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فَة  المخَْلوُقيَن العَا؛ حال إلى حال نْ ص    .«جزّنَ الُمحْتاجينَ لأنّ ذلك م 

نّ الرّضا إ»وفيه:  (التوحيد)والصدوق )رضي الله عنه( رواه بعينه في كتاب 

خُلُ عَلَ خوالغضب دَ  خَلَ للأالٌ يَد   فيهِ يهِ، وَخاليُِنا لا مَد 
ِ
ياء لأنَّهُ واحِدٌ واحِديّ ؛ ش 

نى ،الّذات  .«واحِديّ المعَ 

  ه  إحداثه وفعله هما المشية الذي هو ثوابه، وإرادته الت هأقول: رضا

الفعليّة الت  قد مضى ذكرها، لا الذاتيّة ولا الصّفتيّة اللّتان هما رضاء الذّات 

نّ الرضاء إف ،بالذّات في أحديّته، وبالصّفات في واحديته، وذلك بيرينة الميابلة

مع توابعه تدخل عليه إرادة الفعل « ضمير»و« حال»الذي هو في المخلوق 

يدخل  نّ رضا المخلوق بذاته لذاته ليس حالاً إف ؛لرضائه بذاته به تطفّلاً والرّضا 

عليه، بل يصحبه منذ وجد، كما في العيول المجردة، فلا تزيد علّ ذاتها الوجود 

، إنّما كان «أجوفٌ  المخلوق لأنّ : »×وإن زادت علّ ذاتها الماهية. وقوله

عن توابعه، وإن  الوجود فضلاً  لأنّ ما هو ذاته ماهيّة خالية في ذاتها عن ؛أجوف

ستعدادية، فمعلوم خلوّها عن نفس المادة الت  حظّ ا اليوّة الاجعلت ما هو ذاته 

الكمال الأوّل والثّاني، فالممكن من حيث ذاته أجوف وكذا ناق  ومعتلّ، وما 

  .فيه كلُّ ا أمانةٌ وعارية من الصحيح والمضاعف أعن  حييية الوجود

لأنّه بسيط  ؛«الصّمد»بـفي ميابل نعت الحق « لأجوفا»بـووصف المخلوق 

من لأنّه ؛وتأويلُ الصمّد: ما لا جوف له. ييية، كلّ الوجود وكلّه الوجودالح

من الاعتمال: وهو شدّة العمل كالتعمّل في لسان الحكماء « معتمل»و .الصّمت
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وفيه  .«المعانية زيادة المباني تدل علّ زياد»لأنّ  ؛المستعمل في الماهيّة الإمكانيّة

حديث »في  ×شار علّأكما نّ الممكن موجود بتعمّل العيلأإشارة لطيفة إلى 

ضاهُ ثَوابهُ : »×وقوله ،«محو الموهُوم وصَحو المَعلُوم»بيوله: « الحييية  «فَر 

ب هُمُ ويُح بّونَهُ ﴿أعمّ من الثّواب الذي هو مثل المحبّة، كما قال تعالى: 
،﴾يُح 

نّ محبّته تعالى أوليس كما زعم الزّمخشري  ،اه أعمّ من الرضا الذّاتي أو الفعلّورض

ولا  ـ لعباده كناية عن إيصال الثواب، بل محمولة علّ حييية المحبّة. ولولا المحبة

يتَ نظام أولو تفطّنتَ لر .لانطمس العالَم، ولم يتكوّن آدمـ سيّما المحبّة الإلهيّة 

ى مدخلية ءولى وإن ترابّة والشوق والعشق. وفي النظرة الاُ بالمح سياً متّ العالَم 

الخوف في التنظيم، لكن في النظرة الثانية ينكشف أنّ الأصل هو المحبّة، والخوف 

وقد حكموا  .خادمٌ لها، وكأنّه ملك له رؤوس بعدد الخلائق يخدم المحبّة والعشق

ضافات، ف و وهو في عيّ سريانه واحد بسيط بإسياط الإ ،بسُّيان العشق

 .والمنجمد الجاري علّ الدراري والذراري ،الساري العاري

  

                                                           
ة ود ( لأنّ الممكن المح  هو الماهيّ 1) ّّ ة الإمكانيّة التي في ذاتها ليسد موجواة، ود هو

ْ جَا دْهُ  ذَا جَاءَهُ لَم
سَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّىٰ إ  يعَةٍ يَحْ

ابٍ ب ق  واحدة، ود    ذلك، بل الممكن ﴿كَسََْ

سَابَهُ﴾ )النور   اهُ ح  نْدَهُ فَوَفَّ  (. منه.39شَيْئًا وَوَجَدَ اللهََّ د 
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ه  أدباء ذنُوبي اَ ﴿( 46) ةُ ، رَأتُها ب رَأفَت كَ وَرَحَمت كَ وَهذ  لَّ ه  أهْوائي المضُ  وَهذ 

كَ  كَ وَدَفو   ﴾وَكَلتُها إلى جَناب  لُطف 

كان.  بمعنى الحمل والثيل من أي شيء ـبالكسُّ ـ ءجمع العِب« أدباء»

كاد تيطع في الكراهة، تولا « الرحمة»أرقُّ من « الرأفة»دفعت ا. و«: ارأتها»

 نةيبيرـ « الأهواء»والرحمة قد تيطع للمصلحة، كذا قال بعض أهل اللّغة. و

ةُ  وهذه»وبيرينة الميابلة للنفّس في قوله:  ،«بالُمضِلَّة»التوصيف  مَّ المراد  ـ «نَفْسي أز 

ة الداعيّةُ إلى مخالفةِ الحق والانحرافِ عن الشّرع الوساوس الشيطاني :بها

وارتكابِ المحظور، لا الهواجسُ النفسانية الت  في ا حظوطٌ للنفس وإن  ناسَبَ ا 

ما « الخواطر»الهوى المشفوع بالإغواء. وقد مر في  :نّ المرادإ لّا ، إ«الهوى»لفظُ 

 يوضح الميام. 

 .: استسلم إليه«يكل» اللهإلى  الأمر «لوكّ »من ـ بالتّخفيف ـ « وكلتها»

 تعالى وقوته.  اللهالاعتصامُ بحول  :والميصود ـ كما أشرنا سابياً ـ

نّ الروح الإنساني من أفي الميامات الثلاثة إشارةٌ إلى وفي الأداء بصيغ التكلم 

والتّلويث  ،استذلّت ه مجالسة الدّيدان ،مر الربّ، ومن معدن السطوة واليدرةأعالم 

 ؛شتتةتوتفرّد في عزائمه الم ،وتوحّد في قواه ،فإن اجتمع في نفسه لّا وإ .انبالتّرب

سرمداً، نفذت   اللهوكان في خدمة  ،وأوراده وِرداً واحداً  ،بحيث كان هّمه واحداً 

دُ : »×هّمته كما قال  :×وقال علّّ  .«وقدر ه نافذةمَعَ الَجمادَة اللهَّ

                                                           
د، وص ورة الإراااي للمراااي الجزئية ( 1) أي مع جمعية القوى، و بدّل  شت تها بالتوح 

 المتفرّقة إرااةً واحدةً لمراا واحد، ومطلوب فارا، هو منتهى المطالب، كما قيل 
 از ّكى گو و از اوئى ّكساوى بااك

 

 قبلاه و ّاك روى بااك ّكدل و ّاك 
 

وّكون حينئذ قدرة الله نافذة في قدرة العبد الحقيقيّ، وّص  كالممسوس؛ إذ د ّرّد إدّ ما 
 أراا الله  عالى، وصار كالميّد بين ّدي الغسّال، وإرااة الله فعّالة. منه.
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مُويُ، أطعني أخلقتك للبقاء وأنَا حَيٌّ د  ،ّابن آام» وفي الحديث اليدسي: 

 . «وَانتَه  دمّا  يتكَ أجعَلُك مثلي حيّاً د تموي ،فيما أمرُ ك

ذا إلي م الملََك، فإيأتي »في صفة أهل الجنةّ أنّه  | ورد عن النب  الختمو

فإذَن  في  .اللهبعد أن يُسلّم عَلَيِ م  مِن  اللهاً من عند دَخَلَ عَلَيِ م  ناوَلَهم  كِتاب

الكتاب: مِنَ الحّ  الييّوم الّذي لا يَموتُ إلى الح  الييّوم الذي لا يموت. أمّا 

« كُن»وقد جعلتُك اليوم تيولُ للشّء:  ،«يكون»فـ« كُن  »نّي أقولُ للّشّء: إبعد، ف

  «.«يكُون»فـ

ليس كمثله شيء وله المَثَل  اللهيةُ والتخلّقُ بأخلاق المثالّ  :والمراد من المثليّة

هذا علّ دأب العرب في مكاتباتهم « القيّوم الحيّ  من: »×الأعلّ. وقوله

. ثم المراد من فيكتبون في أول المراسلة: من محمد بن علّ إلى علّ بن أحمد مثلاً 

إذ  ؛يئاً بحيال نفسهلا الذي يكون ش ،والييوم بييوميّته ،الحّ  بحياة الأول :الثّاني

  .الواحد اليّ ار اللهلا تشريك في أمر 

ل «كن فيكون :تيول للشّء»قوله تعالى:  ، بل قبل موتك الطبيع  لو بُدِّ

بأن  تترقّى من ميام « كُن  »وجودك الكوني إلى وجودك الأمري وخرجتَ من ذُلِّ 

طيتَ التّصرف ويحصل لك ميام « كن»يكون إلى نفس  العارف  نّ إف ؛«كن»لأعُ 

ومن عارف متصّرف في المواد ، فمن عارف عالم بالحيائق فحسب؛ أصناف

ومن عارف ذي ، خاصة مظ ر لليدرة وليس له العلم التفصيلّ بالحيائق

ِ عالم متصرف معاً، له السيدودة العظمى ليس له  اللهلكنّ الكل بإذن  .الرئاستَيّ 

 .من الأمر شيء

                                                           
 . 103×: ( الديوان المنسوب الى الإمام علّّ 1)

 .80: 2شرح الأسماء الحسنى  (2)



 

 

دً مَّ صَباحي اللهفاجعَل  ﴿( 47) وَبالسّلّمَة في  ،دَلَيَّ ب ضياء  الهدى هذا ناز 

نيا  ﴾الدّّن وَالد 

«: الدّين»وأصلُ  .للمصاحبة« ضياء»والباء في  .«صباحي»بدل من « هذا»

 :وقول الشاعر ،«كما تدين تدان»الجزاءُ كما ييول: 

 

 
 

 

في دين »كما قال سبحانه. ثمّ يعبّر به عن الإيمان والطاعة المستحقّ بهما الجزاء 

ي الدار الت  أ ،مؤنث أدنى من الدّنّو أو الدناءة« الدّنيا»ي في طاعته. وأ« الملك

نّا دنيويّون وحسيّون إلها زيادة قُرب إلينا بالنسبة إلى الآخرة من حيث 

أو لها دناءة  ؛نا فالعلمِ عبادي الوجود علم ما بعد الطبيعةوطبيعيّون، ومن ه

 بالنسبة إلى الآخرة. 

حدود الأشياء  :وقد يراد به .وهو المراد هاهنا ،الحياة الطبيعية :قد يراد به ثمّ 

مَن كَانَ ﴿وبهذا المعنى قال تعالى: ، مطرودة وبهذا المعنى الدنيا ملعونة .وإنّياتها

                                                           
: 19، 40: 17، شرح نُج البلاغة )ابن أبي الحديد( 24( أمثال الحديث )ابن خلّاد(: 1)

 «.صّرح الشّر »، وفي ما: 221

( لأنّه حينئذٍ الماهيّاي الإمكانية بما هي ماهيّاي والأددام والتّعيّناي. واللّعن  الطّرا 2)

را دالم والبُعد. ومعلومٌ بعدها دن الوجو ُّ ا الذي هو الرّحمة الواسعة؛ فكأن معنى الآّة  من 

الكثرة والألوان والجزئياي من التعيّناي والماهيّاي، نؤ ه منها. وكلّها  عب ونصب وكدٌّ 



 

نهاؤْ نيا نُ ُّرّد حَرثَ الد   ب الدنيا محروميّ من ا لّا فنجد كثيراً من ط لّا ، وإ﴾  ه  م 

الجزئيات الداثرة  :ريدَ بالدنيا: المال والجاه. وقريب من هذا أن يراد منهاُ إن 

 .الزائلة الت  لا بياء ولا وفاء لها

نا  باح»ثم إن  أوّل  إلى صبح الأزل الذي أشرنا سابياً إليه، فالمراد « الصَّ

رَونَهُ بَعيداً وَنَراهُ قرّباً ﴿ :كمالُ اليرب :لهذيّةبا نور  :«ضياء»بالـ، و﴾َّ

يصال إلى المطلوب لا الإ :«بالهدى»و ،وضياء الهوية الأحدية ،الحضة الواحدية

كإيمان  ،والش ود العرفاني ،يماني: الإيمان العيانيبجزئه الإ« الدّن»بـة، وءالإرا

اج عن  مان الحديدة المحماة بالنار، لا الإيمان البرهاني فضلاً وإي، الفراش بالسَُّّ

جوهرة »العبوديّة الّت  ه   :وبجزئه العملّ .التيليدي، أو الاعتيادي الإجمالي

أو الأعيان الثابتة  ،السفر من الحق إلى الخلق :«الدنيا»بـو .«كن  ا الربوبية

 .سوتيةزمة للأسماء من حيث ه  صور علمية للمعلومات النالّا ال

  

                                                                                                                                        
. و إدّ الماهيّاي الإمكانية بما « ليس»أّضاً ما سوى الله  عالى، وما سوى في حقيقة « العالم»ولدٌّ

 السْاباي والُحباباي؛ فإنّ الوجوا الحقيقي من صقع الربّ. منه.هي شيئيّاي الماهياي و

 .20( الشورى: 1)

 ( أي الإشارة.2)

 .7( المعارج: 3)

ن فراك في صحن 4) ( أي الفراك الممسوس بنار السّْاج؛ فإنّ إّمان الفراك به أقسامٌ  فم 

ن فراك ّرى نفسه في فناء البيد، ومن فراك  الدار ّرى ضوءاً منه في الدهليز د نفسه، وم 

بَ نفسه وألقاهُ دليها واّ صف  ّراه في ااخل البيد، ومن فراك مسّته نار السّْاج إذ ضَرَ

 بصفاتها. منه.



 

 

ن كَيد  الع د﴿( 48)  ن مُرْا ّاي  اله ا،وَمَسائي جُنَّةً م  قاّةً م   ﴾وىوَو 

«: جُنّة»الـو«. مراعاة النظير»من صنعة « صباحي»لـ« مسائي»تعييب 

س. و وقد  ،الصيانة«: وقاّة»الـجمع العدوّ. و«: االع د»المكر. و«: كيد»ـالالترُّ

يه إشارة إلى وف ،المُِ لك«: الُمردي»هاهنا. ووهو المراد  ،يطلق علّ ما به يصان

 ،ا المناصُ والخلاصُ من الأعداءمإذ بإتيان اللّيل يحصل كثيراً ؛ حكم ظُلَم اللّيالي

لارتفاع معظم الشّواغل والموانع، وتأتّي  ؛ويحصل الوقاية من الأهواء المُِ لكات

 .الخلوة مع الحبيب والنجوى معه بيلب كئيب

 :مّ اتهـاأُ و ،روحة في علـم تهـذيب الأخـلاقـمشـكثـيرة لكات الهـوى ومُ 

 ،«الحكمـة»و« الشّـجاعة»و« العفّـة»الأطراف السّتة للرؤساء الثلاثة التـ  هـ  

ــا  ــة»ومجموع  « الجــبن»و ،«الخمــود»و« رهـالشــ»وتلــك الأطــراف: «. العدال

 وثالّثٌ  ،منجيااي ثالّثٌ »وفي الحـديث:  .«البلاهـة»و« الجربزة»و ،«الت ور»و

ضاا في العدلُ   فالمنجياي  مُهلكاي  والفقار، الغناى في والقصادُ  والغضاب، الرِّ

 وإدجاابُ  متباع، وهاوىً  مطاع، شحٌّ   والملهكاي ؛والعلّنية السّْ  في الله وخشية

 لّا لشدّة الاعتناء بهما، وإ «لل وى« »الإعجاب»و« الشحّ »ابلة . ومي«بنفسه المرء

ر ل وهو الإله المتّخـذ، وأبغـض  ،لنفوسف ما من جُنود الهوى. والهوى هو المسخِّ

 .إله عُبدِ في الأرض

                                                           
، معدن الجواهر )الكراجك (: 242، مشكاة الأنوار: 98( الحكايات )الشيخ المفيد(: 1)

 ، باختلاف عن ا في ترتيب ألفا  الحديث الشريف.32



 

ل المساء ب ،وإذا أوّلنا الصّباح غروب أنوار الوجود تّت سطوع نور ـ:فلنؤوِّ

جَنَّة »الأحد، آخر يوم الجمع حيّ ظ ور جمع الجمع، واجتنان الجنان تّت جُنَّة 

والأهواء  نه بحصن قاهرية نور الذات عن كيد ظلمة الكثراتيوتّص ،«الصفات

 .الخليفةنّه إذا ظ رت الحييية بطلت رسوم إف ؛المرديات

 .فيما بعد« الملك»لفظ ويناسب التأويلَيّ  

  

                                                           
حسب التأوّل مُلُك الوجوا المنبسط. وأّضاً، الملك هو السلطنة، وما ذكر ( لأنّ الُملك ب1)

 سلطنة حقيقيّة بحسب الباطن. منه.



 

 

 ﴾إنَّك قاا رٌ دَلى ما َ شاءُ ﴿( 49) 

عند المتكلِّميّ: صحة صدور « اليدرة»في موضع التعليل لما قبل. و «إنّ »

لأن  ؛مخصوص بيدرة الحيوانوعند الحكماء هذا التعريف  .الفعل والترك

والإمكان ـ ذاتيّاً كان أو وقوعيّاً ـ لا يليق بجناب واجب الوجود  ،الصّحة إمكانٌ 

بالذّات الّذي هو واجب الوجود من جميع الج ات. فالتعريف الشامل عندهم: 

لا  وصدق الشرطية«. وإن لَم  يشأ لم يَفعل   ،كون الفاعل بحيث إن شاء فَعَلَ »

نُّا تتألف من صادقيّ، ومن كاذبيّ، ومن إف ؛ب الميدّم ولا امتناعهينافي وجو

ميارنة الفعل للعلم والمشية، ولا يعتبر  :«اليدرة»صادق وكاذب. فالمعتبر في 

حدوثُه واقعٌ و ،وقِدَمُ العالم باطلٌ  .حدوث الفعل في ا، ولا ينافي دوامه مع ا

نوار الياهرة صادرة عن نور نّ الأإف ؛استدعت ذلك« اليدرة»بدليل آخر، لا أنّ 

 تعالى.  اللهالأنوار بهر برهانه، باليدرة والاختيار مع ديمومت ا بدوام 

                                                           
 .476: 2، التفسير الكبير 269: 3( انظر: شرح اُصول الكافي 1)

( أي د  توهم أن الشرط ّساوق الإمكان، وّرجع إليه؛ فوقعوا فيما هربوا دنه؛ إذ قد  قرّر 2)

أنّ الشرطيّة  تألّف من واجبَيْن ا كالمشيّة والفادليّة في الواجب بالذاي، بل د معنى في الميزان 

في ذا ه سوى صرّح ذا ه ا ومن ممتنعَيْن، كسلبهما دن ذا ه. والوجوب الذّات وادمتناع الذات 

ّصاامان الإمكان، وقد اجتمعا مع الشرط، واخل دليهما أااة الشرط، فالشرطيّة وادّ صال 

اقة في القضيّة الأولى ّعني إن شاء فعل، كما أن الحملّيتَيْن بعد رفع أااة الشرط صااقتان صا

لأن الوجوب أصدقُ الصّوااق. ولذا ّذكر قضيّة استثنائية بعد الشرطيتين. وّقال  لكنّه شاء 

 ففعل، وكذا الشرطيّة وادّ صال صااقة في الثانية نعني  إن لم ّشأ لم ّفعل. لكنّ المحليتين

 الباقيتين بعد رفع الأااة كاذبتان؛ لأنّ الممتنع أكذبُ الكواذب. منه.



 

من اليول  ن ييول بالتخميّ ـ إلى الفلاسفةوما يُسندُِه بعض المجترئيّ ـ ممّ 

 ،بل هو تعالى قدرةٌ كلّه ،حاشاهم عن ذلك ؛فرِية بلا مِرية لّا يجاب، إن هو إبالإ

لا كلّ له بعضٌ، بل بمعنى أنّ ذاته بذاته بلا حيثية تيييدية أو تعليليّة،  ؛هاختيارٌ كلّ 

والحيييية  ،مصداقٌ لحمل قادر مختار، كما في سائر الصفات الحيييية المحضة

لأنُّا عيّ ؛ رة قديمة بل واجبة الوجود بذاتهافله عندهم قد ،ذوات الإضافة

ية، وفي العيول جواهر مفارقة عن المادة فاليدرة فينا كيفيةٌ نفسان .الذات المتعالية

 ؛تدوم بدوام وجودها ،لكنّ ا عيّ وجودها ،لأنُّا وإن لم تكن عيّ ماهيّت ا ؛رأساً 

نُّا إذا جَعَلَ ا الجاعلُ، جعَلَ ا قادرةً، إف ؛ولا كمال مترقَّب لها ،إذ لا حالة منتظرة

  .لا أنّه جعل وجودها ثمّ جعل ا قادرةً 

جودها زائدةٌ علّ ماهيت ا المختفية تّت سطوع نور المبدأ نعم، كمالاتُها كو

واستواء  ،وغسق تخلية الكمال ،الواجب الوجود، لم تتمكّن من بروز ظلمة العدم

وفي الواجب  ،الطرفيّ في وعاء من أَوعية الواقع كما في الأجسام والجسمانيات

 ذاته بيول عن العرضية، وعيُّ  بالذات واجبةٌ بالذات وفوق الجوهريّة، فضلاً 

 ،قدرته عيّ شيئية وجوده :حتّى يمكن أن ييال إذ لا ماهيّة له وراء الإنيّة ؛مطلق

 ـ أنّه تعالى موجِبٌ  :لا عيّ ماهيته. ولو تفوّه بعض من الفلاسفة بالموجبيّة، أراد

 ؛ويوجبه فيوجده، بمعنى أنّه يسدّ جميع أنحاء عدم المعلولـ علّ صيغة الفاعل 

رّفَ إلى فحُ  ،بل كل ممكن محفوفٌ بالضورتيّ ،«ا لم يجب لم يوجدالشّء م»إذ 

                                                           
بٌ، 1) ها باطلة، فهو  عالى موج  ة، كافية أو    كافية ا كل  ّّ ة ا ذا يةٌ كاند أو    ّّ ( إذ الأولو

دلى صيغة الفادل. ولو قُرئ دلى صيغة المفعول، كان معناه محكوماً دليه بإجااب فعله، 

ب بمع نى ذا إجااب بالنسبة إلى فعله. وباب الإفعال كث اً ما جاء بهذا المعنى. فالموج 

 والمقصوا  أنّ باب التوجيه واسع وإدّ فالأولى أن ّقرأ بكسْ الجيم. منه.
 



  

وكيف يكون الإنسان حكيمًا ويتفوّه بأمثال ذلك؟  .علّ صيغة المفعول ،الموجَب

 اللهخذله )أو طباعيّاً  ،أن يكون دهريّاً  لّا مّ إالل  ،وتعساً لفلسفته ،فتبّاً لحكمته

 .(تعالى





 

 

ل  ءُ، وَ نز  ُ ؤت المُلكَ مَن َ شا﴿( 50)  ز  مَنْ َ شاءُ وَُ ذ 
َّن َ شاءُ، وَ ع  عُ المُلكَ مَم

 ﴾مَن َ شاءُ 

: السلطنة والتصرف بالأمر والن   في الجم ور. وقد ـ بضمّ الميمـ « المُلك»

ملكُ »ولا ييال:  ،«مُلكُ الآدمييّّ»فييال:  ،يخت  بسياسة الناطييّ :ييال

ل أنّ نسبة الرّحمن إلى الكلّ علّ السواء، وهذه العمومات إنّما ه  لأج«. الأشياء

ومكتوبة بيده  ،وصادرةٌ من قلمه الأعلّ ،فعالُهأنُّا إمن حيث ـ وأنّ هذه الأفعال 

المباركة في ألواح الماهيّات والموادّ والأعيان الثابتات الت  ه  صور أسمائه 

كَ الَخ ﴿ :كما أشار إليه باختتام ا بيوله تعالى ،كلُّ ا خيراتٌ ـ الحسنى،   .﴾بيَد 

 نّ اليرب الذي حصل ليونس )علّ نبيناإومن هنا قال أهل الكشف والعرفان: 

وعليه السلام( في بطن الحوت لم يحصل له قبل ذلك ولا بعده مثله، حتى  ،[وآله]

د »أنّه قال:  |. ونيلوا عن النب ×جعلوا التيام الحوت معراجاً له

وقد  .«ومعراجه إلى الماء ،معراجي إلى السّماء نّ إف ؛ فضّلوني دلى ّونس بن مَتّى

  .«الخلائق أنفاس بعدد الله إلى الطرق»قالوا: 

                                                           
 .27( آل عمران: 1)

، وغيرهما كثير، وليس في الجميع ذيل 65، الصورام الم رقة: 505: 30( بحار الأنوار 2)

 .148، 147في جامع الشيات:  الحديث، لكنه موجود

، 160: 14، 396: 1، تفسير الآلوسي 59: 7، مرآة العيول 137: 64( بحار الأنوار 3)

27 :109. 



 

 ؛ئمة الدّين في ا مدحأويرشدك إلى هذا أنّ كل صنعة وحرفة قد ورد من 

والآخر  ،حدهما مفضّلأبالإضافة إلينا بما نحن بشر  فإيتاء الملك ونزعه مثلاً 

ما َ رى في ﴿ :فلا ،الت  أشرنا إلي ا ن الج ة الميدّسةهما م وأما ؛مفضّل عليه

حمن   ن خَلق  الرَّ   .﴾َ فاوُيم 

ُّصل حهُ إ»وفي الحديث اليدسي:  بااي مَن د 
نْ د  فْتهُ إلى  دّ وإنّ م  الغ نى، لو صَرَ

ُّصحله إإ   ذلك لَهلَكَ. و فْتُه إلى    ذلك دّ نّ من دبااي مَن د   الفقر، لو صَرَ

  .«لَهلَكَ 

الأنصاري الّذي من أكابر الصحابة عاده في  اللهنّ جابر بن عبد إوفي الآثار: ف

فسأله عن حاله، فيال جابر: أعيش والشيب  ×مرضه يوماً محمّدُ بن علّّ الباقر

: ×فيال الباقر. لّي من الشّباب، والمرض من الصحة، والموت من الحياةإأحبّ 

 ،فالمرض أحب   وإن أمرضني،  عالى فالشّيب أحَبُ إليَّ  للهافإن شيّبني  ؛أمّا أنَا»

                                                           
( وحقيقة  لك الجهة حقيقة الوجوا التي هي الجهة النّورانيّة من الجهتين اللّتين قال الحكماء 1)

لمانيّة. فالنورانيّة وجه الله  عالى، المتألّهون  إنّ في كلّ ممكن موجوا جهتين  نورانيّة، وظ

والظّلمانيّة وجه النفس، وهي الماهيّة الإمكانية. فالقُرب والعروج هما اد صال بحقيقة الوجوا 

رْيَ﴾ )هوا   مْ كَمَا أُم   (. منه.112اّ صادً حقيقيّاً بنحو التمكّن وادستقامة  ﴿ئَاسْتَق 

ن أنّ الإجااا الحقيقيّ د الإضافّي المصدري هو ( أي في خالقيّة الرّحمن. ولعلّك سمعد م2)

في اصطلّح آخذاً من الآّة الشرّفة  ﴿مَا « الحقّ المخلوق به»الوجوا المنبسط؛ ولهذا ّقال له  

﴾ )الأحقاف   قِّ مَاوَاي  وَالْأرَْضَ وَمَا بَيْنهَُمَا إ دَّ ب الْحَ (؛ وذلك الوجوا واحدٌ د 3خَلَقْناَ السَّ

دَةٌ﴾ )القمر  « أمر»تكث ر الموضوداي، وهو ّتكثّر إدّ ب الله الواحد كما قال  ﴿وَمَا أَمْرُنَا إ دَّ وَاح 

 (. منه.50

 .3( الملك: 3)

، تفسير 28: 6، الجامع لأحكام اليرآن 537، مشكاة الأنوار: 352/8: 2( انظر: الكافي 4)

 .318: 8الثعلب  



  

حَني فالصّحة فيَبَّل الجابر  .« ني فالَموْيُ، وإنْ أحْياني فالَحياةُ اوإنْ أم ،وإنْ صَحَّ

ني بأنّك  |اللهصدق رسول  :وقال ×وج ه  أوداي من  لّقي»حيث أخبَرَ

ولهذا يسمى باقر علوم الأوليّ . «الأرض الثَّورُ  ّبقر كما بقراً، العلم ّبقر من

أخبره عن  ×وهو« ميام الصبر»والآخرين. فجابر )رضي الله عنه( كان في 

 .«ميام الرضا»

تى لـه، وهكـذا«  شاء من المُلك  ؤت»أن يُراد   آخر وجه  ؛علّ مـا يشـاء الُمـؤ 

فمِـن  ،ما يليـق بـه وبحسـب قابليتـه لاً نّه تعالى يعط  كإف ،وذلك بميتضى عدله

ومـن رجـل أعطـاه  ،ل أعطاه من المال سعة، وإن كانت بالتشـويش مشـفعةرج

سعادة الفير والضعة، ولكن ميرونةً بالطمأنينة والدّعة، ومن رجل أعطاه الملك 

لطان ومن رجل خلّعه بتشريف العلم والعرفان، وما يطلب من الحديد لا ، والسُّ

هَب، وما يتمشّى من عود الطيب لا يسـتت مـن عـود الخشـب،  ميتأتّى من الذَّ

والتعويج في الدال مرغـوبٌ  ،والتيويم في الألف مطلوبٌ  .وبالعكس في المياميّ

كل ذلك علّ طبق استدعاء لسان قابليّـة  .«ابروى تو گر راست بُدى كج بودى»

وسؤال عينه الثابت الكـامن في شـيئيته، وهـو تعـالى يضـع كـلّ وجـود  ،ماهيته

ه ،موضعه   .ويعط  كلّ ذي حق حيَّ

                                                           
برة وغيرها، وعليه فلم ينيله سوى الشارح ( لم يذكره كتاب ولا مصدر من مصادرنا المعت1)

 في كتابه هذا وفي كتاب شرح الأسماء الحسنى.

نَ 2) ضْوانٌ م  ( فمقام الصبر  مقامُ التفضيل والترجيح، ومقام الرّضا هو مقام ادستواء  ﴿وَر 

﴾ )التوبة    ( والرّضا باب الله الأدظم. منه.72اللهَّ  أَكْبَرُ

؛ فحصل تّريف أو تصحيف في المفردة، «يُشتمُّ »، أو «تنشّقيُ »كذا، والظاهر أنُا: ( 3)

 بعدها. «يستتم»والثانية أقرب مراعاة للنظير في 



 

 ،وبرزات في نشآت علميّة كما مرّ  والحاصل، أنّ للماهيات أكواناً سابيةً 

سِنةَ حالاتها ،وه  مواطن بروز ذاتياتها وقابليّاتها وه   ،وبها تستييم أسؤلة أل 

وذلك البروز كظ ور مصنوعات الصناع  .«بالأذهان العالية»المسمّاة عند الحكماء 

وأيضاً كأسؤلة المواد ، بل وجوداتها في أذهانُمالمبتكرين والم ندسيّ بماهياتها ق

إذ الصورة في  ؛، وتعييّ كلّ من ا صورتهاباستعداداتها في هذا العالم ميبولاتها

                                                           
 ( وبهذه البياناي ّدفع الإشكال من وجهَيْن 1)

أحدهما  إشكال أنّ الأشياء حيث لم  كن موجواة لم  كن لها قابليّة وكيف ّكون لها 

؟ وافعُه، بأنّ للأشياء أكواناً سابقة في «المثبد له ثبوي شَء لشيء فرعُ ثبوي»أسؤلة؛ إذ 

دلم الله، وفي أقلّمه وألواحه، وفي دالم الذّرّ؛ فهي وإن لم  كن موجواة بوجوااي أنفسها، 

لكنّها موجواة  طفّلًّ؛ لوجوا الله  عالى، ولوجوا القلم واللّوح. والوجوا نورٌ حيثيّة ذا ه  

 الظّهور والإظهار.

شكال والسّؤال بأنّه كيف ّكون ماهيّة الشيء نفسه؟ وكيف ّسأل نفس الشيء وثانيهما  الإ

النواقص؟ وافعُه وحلّه بأنّ شيئية ماهيّة الشيء كيف د  كون معتبرة في ذاي الشيء، وهي 

ة، وما ّسمّى ذا اً وذا يّاً دند أهل العلم يالحقيق« ما»، أي «ما هو؟»ما ّقال في جواب 

فس الشيء؟ بل الممكن المح  هو شيئية ماهيّته؛ لأ ا المتساوّة بالحقائق كيف د ّعدّ ن

النّسبة إلى الوجوا والعدم. وسؤال ماهيّة العرض  الوجوا الضّعيف بالنسبة، أو ماهيّة 

الحركة  الوجوا الناّقص    القارّ إنّما هو قابليتها وتهيّؤها لوجواه. ومعلوم أنّ لكلّ 

 ما لصاحبتها وما أوفق نفسيّة الماهيّة وقابليّتها بنفسيّة ماهيّة استعداااً لوجوا خاصّ   

مااّة الشيء واستعدااها للصّورة المخصوصة؛ فانّ مااّة الشيء نفس الشيء أّضاً، إدّ إ ا 

هو بوجه ضعيف د ّبلب إلى ارجة الصّورة؟ وقد سمّى مااّة الإنسان إنساناً في القرآن 

كُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا﴾ )الإنسان  كقوله  عالى  ﴿هَلْ أََ ى دَلَى الْإ   َّ  ْ  لَم
هْر  نَ الدَّ

يٌن م  نْسَان  ح 

( دلى بع  الوجوه فأسؤلة الموااّ  استعداااتها المخصوصة لصورها المخصوصة 76

 بألسنة أنفسها. منه.

 ( كذا في النسخة الحجرية.2)



  

تعيّن ا وتشكّل ا محتاجة إلى المادة لئّلا يلزم التخصي  بلا مخصّ  علّ الفاعل 

ومادة  ،المرارةفمادة الحنظل يطلب نفس ا  ؛الحكيم المتساوي النسبة إلى الكلّ 

كر يرغب ويحبّ ذاتها الحلاوة، وقس عليه.   قصب السُّ

ياوةغفلا  وَ أن ييرع سمعك أنّ ماهيّة الشيطان في علم الأزل استدعتِ الشَّ  ،ر 

عادة، وهكذا الماهيّات الأُ  هناك استدعتِ  وماهيّة الملََك والماهيّات غير  .خرالسَّ

بالعرض، كما حيق في  لّا لبسيط إمجعولة بالجعل التركيب ، بل ولا بالجعل ا

الشّء عن نفسه، بل  فالجاعل جعل الشيطان شيطاناً لاستلزامه سلبَ  ؛موضعه

 لم شقي والشقي الأزل، في سعيد السعيد»في الآثار: ولهذا ورد ؛ جعله موجوداً 

ي   ،مّه  أُ  بَطن   في سَعيدٌ  السّعيدُ »يضاً: أو. «ّزل
يٌّ  والشّق 

إذا ، «مّه  أُ  بَطن   في شَق 

الكمون في  :مّ الأقلام ونحوهما، وإذا جعل البطنأُ و ،مُّ الكتابأ :جعل بطن الأمّ 

وإذا ، ادّ الذي ذكرنا في تعييّ الصورةاستعداد الموادّ كان كما في باب التنظير بالمو

أي الملكات العلميّة  ـ جعل الحياة العنصريّة الدنيّوية باعتبار تخمير الطينة

 جفّ »تعالى كما ورد:  اللهطينتنا وإن خّمرت وفرغ عنه بالنسبة إلى  لأنّ  ؛والعمليّة

  .«القيامة ّوم إلى كائن هو بما القلم

وآناً فآناً من علّيَيّ الذي  ،لكن بالنسّبة إلينا ونحن زمانيّون، تخمر شيئاً فشيئاً 

 :×أو من سجّيّ الّذي هو الملكات الرّذيلة، كما سئل عنه ،هو الملكات الحميدة

 ـ «مر مُستَأنَفأوَفي  ،زفرفي أمر »فيال:  مر مُستَأنَف؟أأم  في  ،أنَحنُ في أمر فرغ

                                                           
 «.لم يزل»، بدل: «في الأزل»، وفيه: 258: 19( شرح اُصول الكافي 1)

الشي  من شي  في بطن امه، والسعيد من سعد في بطن »، وفيه: 356/3( التوحيد: 2)

 .258: 19، 458: 1، وهو بنصه في شرح اُصول الكافي «اُمّه

 .24: 12( شرح اُصول الكافي 3)

 ( لم يوروه مصدر معتبر ولا غيره من مصادرنا، أو مصادر غيرنا.4)



 

مُ  تَّومَ ّأ﴿خرويان، كما قال تعالى: السعيد والشي  الأُ  فالموضوعان د ُ كلَّ

ي  وَسَعيدٌ  دّ نَفسٌ إ
 .﴾ب إذن ه  فَمنهُم شَق 

ُّولد دلى »: ×قوله : هذا فيما سوى هذا الوجه ينافيقلت إن   كلّ مَولوا 

ان ه   بوّهنّ أإ دّ ف طرة الإسلّم  إ نصَِّّ َّ  وَ
سان ه  ُّمَجِّ  و

اان ه   . «يُُّوِّ

والسّعيد  ،بالج ة النورانيّة ةً ود يولد علّ الفطرة روحاً وصور: كلّ مولقلدُ 

النشأة وإذا جعلنا بطن الأمّ  .أو مادة اً وكذا الشّيّ  جسد ،مّهأُ سعيد في بطن 

                                                           
إلى آخره. أي إذا جعل وادتقد أنّ بطن الأمّ « لوإذا جع»( جواب الشرط الذي هو قولنا  1)

ة التي لها في دالم العناصر بمناسبة أنّ العناصر اُمّهاي أربعة؛ فالسعيد  هو الحياة العنصّّّ

الموضوع في الحدّث، وكذا الشقيّ، هما اللّذان في الآخرة وّوم البروز، والمحمودن هما اللذّان 

 ار أهلها بما هم أهلها. منه.ون دن أبصمكانا في الدنيا وّوم الك

 .105( هود: 2)

أنّه كان في بطن الأمّ قبل الوداة مُسْل مًا « كلّ مولوا×  »(  وضيحه  أنه دُل مَ من قوله3)

وء، وقد دُل مَ من  وسعيداً، وأنّ الشعوب والتوزّع حصلّ بعد المصاحبة مع القرناء الس 

ا وبالجملة، الشّعب والتوزّع ا كانا قبل في الحدّث الآخر أنّ السّعيد والشّقيّ × قوله

إلى آخره. « قلدُ »الوداة حين كو ما في بطن اُمّهما، فكيف التّوفيق؟ وقد ذكرنا كيفيّته بقولنا  

 منه.

 ، باختلاف عن ما.51: 8، مجمع البيان 37: 8( التبيان في تفسير اليرآن 4)

صل بالأبدان واستعداا موااّها في ( ّعني أنّ التوزّع بالسّعيد، والشّقيّ، والكثرة ح5)

دَةٍ﴾ )الزمر   فْسٍ وَاح  ن نَّ ( 6الأرحام للصوّر المتفنّنة. والرّوح فطرُ هُ التّوحيد  ﴿خَلَقَكُم مِّ

دَةٌ﴾ )القمر   (، أي إدّ كلمة واحدة. 50كيف، وهو أمر الله، وكلمة الله  ﴿وَمَا أَمْرُنَا إ دَّ وَاح 

ة، وحيث كاند  لك الكلمة النفسيّة نفساً رحمانياً، كاند وفي المقاطع صاري لُطفية وقه ّّ ر

 ما به الشيء بالفعل. منه.« روحاً وصورةً »واحدةً. والصّورة في قولنا  

( أي التوزّع والكثرة حينئذٍ ليس إدّ بحسب المفهوم؛ فإنّ نشأةَ العلم نشأةُ الوحدة 6)

«. مقام  صالح الأضداا»قال لها بحسب الوجوا، د الكثرة إدّ بحسب المفهوم؛ ولهذا ّ



  

وكذا  .العلمية مولود يولد علّ الفطرة وجوداً، والسعيد سعيد ماهيّةً ومف وماً 

الشي  شي  ماهيّةً ومف وماً، كل من ما بالحمل الأوّلي ليس فاقداً لنفسه، وليس 

نّ المفاهيم في أيّة نشأة كانت فطرتها إف ؛مف وم أحدهما هو المف وم من الآخر

ما  ـ: ه الوحدة والاتّفاقتة منه ذاتُه وجبلّ أيّة مرتبـ والوجود  .وذاتي ا الاختلاف

شتراك، به استمساك الماهيّات الت  ه  مثار الكثرة متياز فيه عيّ ما به الابه الا

  .وبه لا انفصام لها ،ف و ج ة ارتباط ا ونظم ا .والمخالفة

واختلاف  ،نّ اختلاف الوجودات مرتبة في العيّأ، قد ظ ر لك وبالجملة

الماهيّات لمراتب الوجود الميول بالتشكيك فيه علّ طبق اختلاف الماهيّات قبول 

 عنوهذا معنى اختلاف الطينة في الأزل كما هو  .بحسب المف وم في العلم

 وفي المثنوي المعنوي للمولوي مسطورٌ، وهو ميتضى العدل.، مأثورٌ  ^الأئمة

وبيّ  ،  الوجدانيويمكن التوفيق بيّ هذا اليول التحييي  البرهاني والذوق

 .ولا سيّما في ميام الجمع ،اليول بالتسوية في الطينة باعتبار الوجود والماهيّة

روحه( كلماتٌ أنيية وفياً  اللهبراهيم الشيرازي )قدس إولصدر المتألّهيّ محمد بن 

وبيان الأكوان السابية للماهيات  ،«العدل»امخيّ في بيان شلمذاق العرفاء ال

لا بأس بذكرها تبييناً للمرام، وإن كان دأبُنا في هذا  ،يابلياتواختلاف ا في ال

وجلّ لا يولّي  عزّ  اللهنّ إ: »(مفاتيح الغيب)في  +الشرح علّ الاختصار، فيال

  عالى الله نّ إ»وقد ورد:  ،ه طبعاً وإرادةً. وهذا عدل منه ورحمةلّا ما تو لّا أحداً إ

                                                                                                                                        
هُ دَ إ لَهَ إ دَّ  دَ اللهُّ أَنَّ والوجوا أّنما كان كاشف دن الوجوب، وناطق بالحق والتّوحيد  ﴿شَه 

(. وهذا كما أنّ الأشياء في دقلك البسيط مفاهيمها مختلفة كوجوا 18هُوَ﴾ )آل دمران  

المعقولين. وبالجملة، جميع ما دقلته، فإنّ الإنسان المعقول والفرس المعقول والبياض والسّواا 

 الكلّ موجواة بوجوا دقلك البسيط الواحد. منه.



 

 ،دليها أخلُقهُ  صورة لنفسه منكم لٌّ ك ليختر  قال ثم ظلمة، في [كلّه الخلق] خلق

رَناكُم ثمّ  خلقناكم﴿  قوله وهو  خَلقاً  اخلقني ربّ   قال مَن فمنهم ؛﴾صَوَّ

 قبحال في مثلي ّكون د حتى التنافر في وأوَ له ،التناسب في ّكون ما أبعدَ  قبيحاً 

بَّ وكلٌّ من ما أحَ  ،«ذلك خلّف قال مَنْ  ومنهم أحدٌ، اددتدال دن والبعد

د مَ بها الساريّة في كلّ الأُ  اللهنّ حبّ الفردانية فطرة إف ؛لنفسه التفرُّ مم الت  تيَوَّ

 ،علّ ما اختاره لنفسه، فتحت كلّ منكر معروفٌ  لاا ك اللهفخلَقَ  ،وجود كلّ شيء

ما  لاا يولّي ك اللهنّ إف ،وه  الرّحمة الت  وسعت كل شيء ،وقبل كلّ لعنة رحمةٌ 

َ لَهُ الُهدى نُولِّه  ما ﴿تعالى:  وهو قوله ،تولّى   ما َ بَينَّ
ن بَعد  سوُلَ م  ق  الرَّ

ُّشاق  وَمَن 

نَمَ وَسا  جَهَّ
فَليَت لُ قوله  ،. فإن  شكّ في ذلك شاكٌّ ﴾يْ مَص اً ءَ َ وَلّى ونُصْل ه 

مواي وَالأرض  وَالجبال  فَ إنّا دَرَضنا الأ﴿تعالى:  ن أبيْنَ أمانَةَ دَلى السَّ

لْنَ 
تعالى لا يحمل أحداً شيئاً ق راً وقسُّاً، بل  اللهليَعلَم أنّ  ؛الآية ...﴾هايَحْم 

 .وعدلهِ اللهوهذا من رحمة  .فلا لّا ه، وإلّا ه ولّا ، فإن تويعرضه أوّلاً 

حيث لا يكون ذلك التولّي عن رشد  ه عدلاً لّا : ليس تولّي الشّء ما توّقال د

وضّر بج له  ،هو شّر بالنسبة إليه نّ السفيه قد يختار لنفسه ماإوبصيرة، ف

 .فالعدل والشفية عليه منعُه إيّاه ؛وسفاهته

                                                           
 .11( الأعراف: 1)

( لم يورده مصدر معتبر ولا غيره عندنا ولا عند غيرنا إلّا كتاب العيائد الإسلامية )مركز 2)

قدّرنا منت ى ، نيلًا عن الأسفار نفسه؛ ولذا فيد 23: 1المصطفى للدراسات الإسلامية( 

الحديث بعد استظ ار كون ما بعده من كلام الشيرازي لا من الكلام المنسوب إلى 

 ؛ لغلبة لغة أهل التصوّف عليه. ×الإمام

 .115(  النساء: 3)

 .72( الأحزاب: 4)



  

: هذا التولّي والتوجيه الذي كلامنا فيه أمرٌ ذاتّي لا يحكم عليه بالخير نقول لأنّا

 لأنّه مناف   ؛لأنّ ما يختاره السفيه إنّما يُعَدُّ شراً باليياس إليه ؛والشّر، بل هو قبل ما

، فلذاته اقتضاء أوّلٌ متعلّقٌ بنييض هذه السفاهة، فذلك هو ودهلذاته بعد وج

وأمّا الاقتضاء الأوّل الذي . إليه« شّراً باليياس»الذي أوجب أن يسمّى ذلك 

لأنّه لم يكن قبله اقتضاء يكون هذا بخلافه  ؛فلا يمكن وصفه بالشّر  ،كلامنا فيه

لأنّ الخير لشّء ليس  ؛ير خيراً فيوصَفَ بأنّه شّر، بل هو الاقتضاء الذي جعل الخ

، والتولّي الذي كلامنا فيه هو الاستدعاء الذاتي الأزلي .ما ييتضيه ذاته لّا إ

 ،«كُن  » :ة ليولسأله الذات المطيعة السامعتوالسؤال الوجودي الفطري الذي 

فكأنّه قال  ،عزوجلّ غنّ  عن العالميّ اللهلأنّ  ؛مر قسُّ وق رأليس « كُن  »وقوله 

ذَن لي أن أدخل في عدلك وهو الوجودا :لربّه  «.كُن  »تعالى:  اللهفيال  ،ئ 

 ل به؟أ: أين للمعدوم لسان يسقيل فإن

من الكون،  اً نّ لكلّ موجود قبل وجوده الظ وري أطوارأ: فالجواب

خَلَقَ الَخلْقَ في  اللهإنّ »إلى بعض ا بيوله:  |وللأشياء مواطن ومكامن أشار

والدواة مجمع سواد  ،الدواةُ  :والنونُ ، «النون»بـشار إلي ا ولعلّ ا الم، «ظُلمة

                                                           
( إذ الشّرّ هو ددم وجوا؛ وإذ د وجوا للشّيء بعد؛ لأنّ ذلك الوجوا الذي ّظهر به سؤاله 1)

و وجوا الله ووجوا قلمه ولوحه ووجوا المرآة ليس وجوااً للمرئيّ بها وليس واستحقاقه ه

للمرئيّ بها هناك إدّ شيئيّة الماهيّة؛ وأمّا وجواه فهو الوجوا الخاص به فيما د ّزال وهو حااث 

 وليس في الأزل فالعلم به في الأزل، والمعلوم فيما د ّزال. منه.
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( أي لعلّ الظلمة هي المشار إليها بها؛ وذلك لأنّ النون إشارة إلى الإمكان، وهو الظلمة؛ 3)

بر، ونون « النون»لأنّه سلب الضرور ين، والنّور هو الوجوا وضرور ه. وفي  نونان  نون الز 

ستعدااي؛ ففيه سبك ظلمة البيّنة. وإحداهما نون الإمكان الذّاتّ، والأخرى نون الإمكان اد



 

  .أعلم بأسراره اللهو ،المداد

دون الوجود، ليس عن سؤال « بالشيئيّة»نعم، ذلك الخلق وهو المعبرَّ عنه 

الأشياء، كما هو  ئُ وهو بحسب صفاته وأسمائه مُشيِّ  ،لي مإمن م ولا بأمر يلييه 

ومُظِ ر الهويّات. فشيئيّة الأشياء  ،لموجوداتبحسب فعله ووجوده مُوجد ا

 (فع ميامهرُ )هذا كلامه  «علّلتلا  اللهبرحمة الصفة لا برحمة الفعل، وصفات 

 .بأدنى اختصار

ربّ اخلين  خَلياً  :فمن م من قال: »+نّك إنّ تّاشيتَ بعدُ عن قولهإ

ليس  :لا ييال»ه: إلى آخره، مع أنّه سدَّ ثغوره بالسؤال والجواب بيول ،«قبيحاً 

فمادةُ  ؛المختلفة في هذا العالمَ  ـ إلى آخره، فتذكّر التنظيَر السّابق بالموادّ « الشّء تولي

 ومادةُ النسّناس ،«ربّ اخلين  خَلياً حسناً علّ أحسن تيويم»الناس تيول: 

ولو طلب مادةُ الناس صورةَ النسّناس أو  .«قبيحاً  اخلين  خَلياً  ،ربّ »تيول: 

جود الأنواع وومن تمامية العالم .اللهاس، لانتفى أحد النوّعيّ عن مُلك بالانعك

                                                                                                                                        
من ظلمة، فيناسب الدّواة التي هي مجمع المداا الأسوا الذي ّشبه الظّلمة. وأّضاً شكل النون 

﴾ « النون»في الكتب بأمّ الخطوط ّشبه شكل الدّواة فكأن  أوّل  في قوله  عالى  ﴿ن وَالْقَلَم 

. وحامل الإمكان اوّدً هو (، هو دالم الإمكان. وكذا  أوّل الظّلمة في الحدّث1)القلم  

 الماهيّاي التي في العلم، وثانياً في العين.

والوا أّضاً فيها واوان  إحداهما، واو «. الوجوب»واو « النون»التي في قلب « الواو»ثم انّ 

الوجوب السابق، والأخرى واو الوجوب اللّّحق؛ إذ كل  ممكن محفوفٌ بالضرورََ ين. وفي 

قلباً « الألف»قلباً هناك. و« جعل الواو»هي حرف الذاي الأقدس. وفي التي « الألف»قلبهما 

هنا، إشارة إلى أن الوجوب هو البدّ اللّّزم لعالم الإمكان، وأنّ الوجوب دين الذاي الأقدس. 

 منه.
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 .، كما قال العرفاء الشامخونالناقصة أيضاً فيه

 .نّ التعويج في الدّال مرغوبإ :ولا ناق  كما قلت ،: لا قبيحقلدَ  إنْ 

َ »ـفلا كلام ولا سؤال ب ،ومياماً  كنتَ في ذلك الميام حالاً  : إنقلد  فلا ؛«؟لِم

كهِِ؟ وإذا كَة دون شَو  د ذا شَو  داً وشَوكاً  اعتراض بأنّه لِمَ كان الوَر  وتَلوُك  ،ترى وَر 

، ، فما ذكر هو جوابك، فاقبل  ولا تُبدِ غباوةً ونَوكاً اللِّمّ لَوكاً  بيّ لِحيَي كَ طلبَ 

ي ا أوّليّاً لا يستلزم أن يحمل عل مع أنّ كون كلّ ماهيّة صادقة علّ نفس ا حملاً 

 .شائعاً  حملاً 

  

                                                           
 ( لأنّ الوجوا الناّقص خ  من العدم. والنّقص له إطلّقان 1)

زل شدة وجوا دالٍ. وتماميته كأن ذلك الوجوا العالي ّنحلّ بمنضمّ أحدهما  فقد وجوا نا

 إليه وضميمه، والنازل فاقد  لك الضميمة، والنقص بهذا المعنى ددم.

وثانيهما  نفس الوجوا النازل، كما ّقال  إن الموجوا الحقيقيّ أو النوّر له مرا ب متفاو ة 

نازل  إنّه ناقص، كوجوا دالم الفرق  بالكمال والنقص؛ فهذا اصطلّح دلى أن نقول لوجوا

بالنسّبة إلى دالم الجمع. وليس هذا شّراً، بل مثل أن ّقال  وجوا الكنيفة ناقص بالنسبة إلى 

 المحفل العالي 

 پااس بااد مطلااق نباشااد ار جهااان
 

 بد به نسابد باشاد اّان را هام بادان 
 

 منه.

«. يتدبّرها ولم لحيَي هِ  بيّ لاك ا لمن ويل»( اللّوك: إدارة الشّء في الفم، وفي الخبر قال|: 2)

 مجمع البحرين.

 (.ـ نوك 296:  5البحرين  مجمع«)النوك ليس له دواء»( النوك: الُحمق. ومنه، قولهم: 3)





 

 

كَ الَخ ُ ﴿( 51)  ﴾ب يَد 

ان كماله سواء ك ؛ويتمّ به قسطه من الكمال ،ما يتشوّقه كل شيء :«الخير»

أو بحسب  ،بحسب ضرورياته وفرائضه :خرىأُ وبعبارة  .أو كماله الثاني ،الأوّل

دُ  :كما أنّ الشّر  ،متمّماته ونوافله ير هو الوجود فالخ .و فيدُ كمالهأ ،ذات الشّّءفَي 

أنّ مف وم  فلا تتوهمنّ  ؛والوجود هو الخير، والشّر هو العدم والعدم هو الشّر 

نّ خيرات إآخر شرير، كما ييول الثنوي:  أن الشّر بيد مبدأ« الخ  بيدك»قوله: 

ها ؤمبدوالشرور  ،الخير لّا ولا يليق بوجوده الخيرِّ إ، «يزدان»ها ؤالعالم مبد

  .الشّرير« أهرمن»

وذلك لأنّا نيول في  ؛«إليك ليس والشّر  بيَدَّك الخ »تاح: دعاء الافت وفي

 أو عدم كمال ذات لم يفتير إلى مبدأنّ الشّر لماّ كان عدم ذاتِ إ :كدفع توهمّ 

ولماّ تيرر عند محيي  أرباب العلوم الحيييية أنّ المجعول والفائض ، موجود

يّق أنّ طلق الوجود كان خيراً، تّوم ،بالذات عن الجاعل الحق تعالى هو الوجود

ولكون حييية  .وأنّ الوجود بيول مطلق فيضُه وسيبُه، مطلق الخير بيده الخيّرة

نخية مع حييية الوجوب الخير السّلام،  الوجود نوراً وفعلية وخيراً، كان لها السِّ

بل حيثية الوجود كاشفة عن حيثيّة الوجوب، فصلحت للصّدور عن المبدأ 

قُونَ خٌَ  أ﴿ .الواحد الأحد ،جودالواجب الو الواحدُ  اللهم أأربابٌ مُتَفرِّ

                                                           
( وهم من الشارح؛ فلم ترد هذه الفيرة في دعاء الافتتاح ولا في غيره من الأدعية، بل كتبنا 1)

 اَهل السنة المتأخرين أعرضنا عن ذكرها.الحديثية كل ا، وقد وردت في كتب بعض 



 

بالعرض،  لّا نُّا لا خير ولا شّر، ليست مجعولةً إإوالماهيّة حيث  .﴾القَهّارُ 

كَ ﴿ :هذا، مع أنّه أردف بيوله تعالى بلا فصل .وبذاتها لا مجعولةٌ ولا لا مجعولة  إ نَّ

ءٍ  كُلِّ  دَلَىَ  ّرٌ  شََْ  .فلا مجال لذلك التوهّم ؛﴾قَد 

وإمّا عرضي. والكل بيد  ،وإمّا إضافي. والإضافي إمّا طولي ،ثمّ الخير إما نفسّّ 

 .المباركة الله

نّ كل موجود بما هـو موجـود ف ـو في نفسـه خـير ووجـود أ، ف و النفسّي  أمّا

نّ ذلـك إحيـث  ؛نظـر عـن ميايسـته إلى الأغيـارلماهيّته خير ملائم، مع قطـع ال

 .المترقّب عن ا لا غيره ،وهو اللائق بها ،طرد العدم عن تلك الماهيّةالوجود 

، ف و عند ميايسته إلى علّته، وأنّ كلّ معلول ملائم الطولي الإضافي وأمّا

ر كلّ ماهيّة  ،حتى ينت   إلى اليلم الأعلّ لخالق اللّوحلعلّته واليلم المصوِّ

وكيفما كان، لا  ،ر خير أيّ شيء كانومادة بما يليق بهما. ولا شك أنّه بهذا النظ

                                                           
 .39( يوسف: 1)
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( كيف؟ ولو كان المعلول شّراً لعلّته، لكان مستددياً لعدمها، وليس كذلك؟ لأنّ وجوا 3)

المعلول مستدعٍ لوجوا دلّته، وكاشف دن وجواها. ولو كاند العلّة شّراً، لكاند مقتضية 

؛ لأنّ ما هو العلّة بالفعل مقتٍ  موجب لوجوا المعلول، د لعدمه، وهذا خلّف الواقع

ّتمكّن من العدم أصلًّ، ود ّتخلّف دن العلّة المستجمعة للشرائط. وإذا لم ّكن أحدها مؤاّّاً 

ة لأحدهما بالنسّبة إلى الآخر والقلمُ الذي بيد الحكيم العليم  ّّ إلى ددم الآخر، لم ّتحقّق شّر

ة بما هما وجوا القدّر د ّكتب الشّر  ّّ  والشر

 أى دزّااااز أز حكاااايم بااااد ناّااااد

 اّااااده پاااااك اّاااان چنااااين بينااااد
 

 آنچااااه او كاااارا آن چنااااان باّااااد 

 نااااازنين جملااااه نااااازنين بينااااد
 

 منه.



  

َّسطُرُونَ ﴿ :ولا حيف في قلمه ،جور في مشيّته كتابٌ ﴿ ،﴾ن والقَلَم وَما 

لَدأُ  مَد اّاُ هُ ثَمّ فُصِّ
 :﴾حك 

 

 

 .والعوالم مظاهر أسمائه الحسنى ومجالي صفاته العليا 

 ىخرما في عَرضه من المعاليل الاُ  ، ف و عند ميايسته إلىالعَرضي الإضافي مّاوأ

كثر بكثير من الأشياء المستضة به. وما أمور المنتفعة به، وه  المكافئة له من الاُ 

ؤخذ الفيرة سالبة تفل ؛، إنّما هو لكون الشّر عدماً «إليك ليس الشّر »في الدعاء: أنّ 

 .لمحموللا موجبة سالبةَ ا ،بسيطة

وكذا في جانب الشّر لـيس مـن  ،وقولنا: الخير هو الوجود والوجود هو الخير

ـق عـلّ حـدة، لا اباب  نعكاس الموجبة الكليّة كنفس ا، بـل كـلٌّ مـن ما حـقّ محيَّ

بديهيـة، « الوجود خير»نّ مسألة أنّ الحق عند المحيّييّ إف ؛بالبرهان، بل بالبداهة

ومـع ذلـك قـد  .لي ا، وكذا عكس ا ومسألة ميابلهوما ذكروا من الأمثلة مُنبِّه ع

أو عـدمُ كـمالِ ذات،  ،ا عـدمُ ذاتبرهن علّ أنّ الشّر لا ذات له بالحييية، بل إمّـ

ــيرأو ــود خ ــذكور في  .نّ الوج ــان م ــة الإ)والبره ــة لّا للع (شراقشرح حكم م

وهو أنّه لو كان وجوديـاً  ،+لصدر المتألّهيّ (الأسفار الأربعة)الشيرازي، وفي 

 ؛لم يوجـد لّا لا جائز أن يكون شّراً لنفسـه وإ .و شّراً لغيرهأ ،إمّا شّراً لنفسه لكان

ولو اقتضى الشّء عدم بعـض مـا  .شّء لا ييتضي عدم نفسه أو كمالهِلأنّ نفس ال

                                                           
 .1( اليلم: 1)

 .1( هود: 2)
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 لَه من الكمالات، لكان الشّر هو ذلك العدم، لا هو نفسه. 

جميع الموجودات طالبة ثمّ كيف يكون الشّء ميتضياً لعدم كمالاته، مع كون 

لأنّ  ؛ن يكون شّراً لغيرهأولا جائز أيضاً  ؟لكمالاتها كما اقتضته العناية الإلهية

كونه شّراً لغيره: إمّا أن يكون لأنّه يعدم ذلك الغير، أو يعدم بعض كمالاته، أو 

، ليس الشّر إ .لأنّه يعدم شيئاً  لا عدم ذلك الشّء، أو عدم كماله،  لّا فعلّ الأوّلَيّ 

نّ إف ؛ن شّراً لما فرض أنّه شرٌّ لهوعلّ الأخير لم يك ،نفس الأمر الوجودي المعدوم

نّه لا إيوجب عدمَ شيء أو عدم كمال له، فما لا ل العلم الضوري حاصل بأنّ ك

وإذا لم يكن الشّر الذي فرضناه أمراً  .لعدم تضرّه به ؛يكون شّراً لذلك الشّء

وما يلزم من فرض وجوده رفعه  ،اً لغيره، لم يكن شّراً وجودياً شّراً لنفسه ولا شّر 

 .فليس بموجود

 :وأمّا الُمنبِّه، فمثل أنّا نرى الناس يستعملون لفظ الشّر في موضعيّ

ومعلوم  .ونحوها ،والموت ،والج ل البسيط ،فيروال ،مثل العمى :أحدهما

 .أنُّا من الأعدام

رقة، والج ـل المركـب، ـ، والسـمثـل الـبرد المفسِـد للـثمار، واليتـل :وثانيهما

 ا.ونحوه

وعمّا نسب إليه  ،وإذا فحصنا وبحثنا عمّا دخل في مف وم الشّر هنا بالذّات

ليس من نّ البرد مثلاً إف ؛العدم لّا بالعرض، ظ ر أنّه لم يبق للشّر هنا أيضاً إ

                                                           
راكا ه ليسد شّراً، إنّما الشّر ددم ( وكذا السّْقة مثلًّ من حيث قدرة السّارق وحركا ه وإا1)

الطمأنينة وادنتظام لأهل المدّنة. وأمّا  سمية البرا شّراً في التكوّنيّاي، والسّْقة في 

جرى »التكليفياي بما هما وجواّان، فهي من باب  سمية الّشيء باسم مجاوره، مثل  

أجلّ من أن ّكون سبب ، د من باب  سمية السّبب باسم المسبّب؛ فإنّ الوجوا «الميزابُ 



  

ومحينة للحرارة  ،نّه كيفيّة ملموسة وجودية معطية لليوام والمتانةإحيث 

إنّما الشّر فيدان الثّمار مثلًا حالت ا اللائية  ،وغير ذلك من الخيرات شّراً  ،يزيةالغر

 .س  عليه نظائرهوقِ  .بها، والفيد عدمٌ 

ل وقد جرت  عادة اليومِ بتخميس اليسمة للخير والشّر، وبه دفع المعلّـم الأوّ 

شرٌّ نّ الشّء بحسب احتمال العيل: خير محض، وأشب ة الثنوية وتفاخر به: وهو 

غالـب عـلّ خـيره، ومـا يتسـاوى محض، وما خيره غالبٌ عـلّ شّره، ومـا شّره 

وأمّا ما يتساوى خيره وشّره فلـو  .وظاهر أنّ الشّر المحض ليس بموجود .طرفاه

ح ،الحكيم كان موجوداً عن لـو كـان  وكذا ما شّره غالبٌ  .لزم الترجيحُ بلا مرجِّ

وجد عنه إمّا الخير المحض، وإمّا ما أن   فبي .لزم ترجيح المرجوح ،موجوداً عنه

 :الخير الغالب

إذ لا حالــة منتظــرة لهــا، ويتلوهــا النفــوس  ؛فكــالعيول الكلّيــة ،الأوّل أمّااا

نُّـا مسـتكفية بـذواتها إ لّا ولات حـالات منتظـرة إاُ ن كانـت إلأنُّا و ؛السماوية

ومثل ـا العيـول بالفعـل الحاصـلة في  .وميوّم ذواتها، غير ممنوعـة عـن كمالاتهـا

  .نبياء والأولياءكعيول الأ ،سلسلة الصعود

نُّا عيول كاملة من هذا إ، عيول الكمّل من الإنسان من حيث وبالجملة

والتفاسد في ا، وعدم  لعدم التضادّ  ؛اليسم، بل الأجسام السماويّة من هذا اليسم

وإن  .الذات، أو فَيد كمال الذات جواز اليسُّ علي ا، فلا شريّة في ا بمعنى فَيد

                                                                                                                                        
العدم، بل سبب العدم ددم. ودلى أي  قدّر كان السّْقة منهيّاً دنها ومجتنباً دنها إدّ إنّ 

علم أنّ الشّر بالذاي  ُّ المنظور هو البحث والفحص دمّا هو الشّر بالذاي والشّر بالعرض حتى 

 هو العدم. منه.



 

، أطلق الشّريةُ علَي ا أو علّ غيرها فليس بالمعنى المتعارف، وهو الذي ذكرنا

 .بالنسبة إلى علّته ر الذّاتيَّي يّ لكلّ وجود معلولبل بمعنى الني  واليصو

فكالموجودات الكائنة الت  يعرض لها في عالم التّضادّ والتّزاحم  :الثّاني وأمّا

ف ذا أيضاً ينبغ  وجوده من ذلك  .ادٌ أو منع عن بلوغ الكمالودارِ اليسُّ فس

لأنّ تركيب إيجاده لأجل شّره اليليل تركٌ لخير  ؛المبدأ الذي هو فاعل الخيرات

ير الكثير لأجل الشّر اليليل شرٌّ كثير. فالنار كمالُها الإحراق وفي ا الخكثير، وتركُ 

تها لاماوبياءً بدونُا، وك ثيرة لا يمكن وجودها حدوثاً نّ الأنواع الكإف ،منافع جّمة

الأولوية والثانوية منوطة بها، وقد يتفق أنُّا تّرق ثوبَ سعيد. فالعناية الإلهيّة لا 

ترك تلك الخيرات الكثيرة لأجلِ ذلك الشّر اليليل، مع أنّه لو قيس تيمكن أن 

طولَ عمره بها، لم يكن  ميدار استضار ذلك السّعيد بالنار إلى ميدار انتفاعه

نّ هذا الشّر إثم  ؟إذا قيس إلى جميع المنتفعيّ بها بين ما نسبةٌ يعتدّ بها، فكيف

نّ الشّر مجعول أو مَيضّي وميدّر إ :ومعنى قولهم ،اليليل مجعولٌ بالعرض

 :شيئان ،بالعرض

ات كما أنّ أعدام الملََك ،فلا جعل يتعلّق به بالذّات ،أنّ الشّر عدمٌ : أحدهما

ذ إ ؛مجعولة بالعرض لملكاتها. والانتزاعيات جعلُ ا بمعنى جعل منشأ انتزاع ا

 .بالذّات حتّى يستدع  جعلاً  ؛ليس لأنفس ا ما يحاذيها

                                                           
السّماواي والسّماوّاي إدّ العدم  ( أي ددم الذاي أو ددم كمال الذاي، إذ د ددم في1)

المجامع؛ فانّ العدم المقابل إمّا بادتبار حلول الضدّ في محلّ الضدّ فلّ  ضااّ فيها؛ وإمّا بادتبار 

انحلّل التركيب فلّ  ركيب فيها، كما في المواليد الثلّثة وإن كان الثاني راجعاً إلى الأوّل؛ لأنّ 

دجتماع في الأكوان الأربعة. وأّضاً ما لم ّغلب إحدى الفصل ضدّ الوصل، وادفتراق ضدّ ا

 الكيفيّاي المتضااّة دلى الأخرى لم ّنحلّ المركب في المواليد. منه.



  

، ف   إ :وييالـ نّ الناّر الّت  ه  موجود من الموجوداتأ :وثانيهما نُّا شرٌّ

ولأجل  ، ه  خيرٌ نّ الجاعل جعل ا بماإف ـ عولة بالعرض بما ه  شّر وشريرمج

ت  الانتفاع بها، لا لأجل أن يحرق ثوب السّعيد مثلاً  ، لكن كونُا بحيث إذا ماسَّ

بدن حيوان تُؤذيه لازمٌ لوجودها، ولكونُا بحيث يترتّب علي ا كمالاتها وخيراتها 

زم مستند إلى نفس الملزوم بالذات، وإلى جاعل الملزوم لّا اللائية بها، وال

وه  بعين ا تعليت بشرورها  ،اعل تعليت بنفس الملزومبالعرض، وإرادة الج

 اللازمة له بالعرض. 

 .والثاّني مذاق أرسطو ،والمعنى الأول يناسب مذاق أفلاطون في دفع الشّب ة

 هو يَّيّ  نّ المذكور من التيسيم غير المخصّ  بالخير والشّر الإضافإثمّ 

فيال في  ،صه بالإضافيَّيّوالسيد المحيق الداماد خصّ  ،المش ور في كتب اليوم

أو عدم كمال مّا  ، ماهيته عدم وجودفي فإذَن  قد استتبّ أنّ الشّر »اليبسات: 

نّ ذلك العدم غير لائق به في نفس الأمر، أو غير مؤثّر عنده، إلموجود، من حيث 

وإنّ الموجودات ليست من حيث ه  موجودات ولا من حيث ه  أجزاء نظام 

إذ ليست إلى  ؛عرضنّما يصحّ أن يدخل في الشّريّة بال، إالوجود بشرور أصلاً 

 .خصوصيّات الأشياء العادمة لكمالاتها من حيث ه  مؤدّية إلى تلك الأعدام

                                                           
( هذا مثال من التكّوّنيّاي، وأمّا المثال من التكليفيّاي، فهو أنّ الوهم ا الذي هو شيطان 1)

القوى المدركة والمحرّكة والطبيعيّة  ااخلّي، ولم ّسجد لآام الذي هو العقل، وقد سجد له كلّ 

و  ها كالأدضاء ا جعله الجادل لإاراك المعاني الجزئية من محبّة الأقارب والأصدقاء، 

والملّئماي الجزئيّة، ودداوة الأدداء، والمنافراي الجزئيّة، والخوف من الوقوع في المهالك، إلى 

عله من حيث هو شّر وشرّر، أي من    ذلك من الخ اي للنظام الجزئي والكلّي، ولم جا

حيث هو يحبّ الباطل وسَاب الدّنيا والدّاثراي التي  ضّر بالدّّن، أو يخاف من فقد الرّزق 

 دند إرااة العقل إدانة المسكين، أو يخاف من المبيد بالمقابر ونحو ذلك. منه.



 

، إنّما شرور العالم مورٌ إضافية مييسة إلى آحاد أشخاص معيّنة بحسب اُ فإذَن 

شياء لحا  خصوصياتها مفصولة عن النظام الوحداني المتسق الملتئم من الأ

، فلو أنّ أحداً أحاط وأمّا في حدّ أنفس ا وباليياس إلى الكلّ فلا شّر أصلاً  .جميع ا

ولاحظ جميع الأسباب المتأديّة إلى المسبّبات علّ الترتيب  ،بجملة نظام الوجود

وجه الّذي ينبغ  الرأى كلّ شيء علّ  وعرضاً  الكل طولاً  أالنازل من مبد

في الوجود شّراً علّ الحييية بوجه  لنظام، فلم يرَ للوجود والكمال الذي يبتغيه ا

 .، فليعلممن الوجوه أصلاً 

 وميض

يّات فإذا اعتبرت الشّرية الإضافية بالعرض بحسب اليياس إلى شخص 

نّ الأشياء بحسب اعتبار وجود الشّر بالعرض أالآحاد بخصوصياتها، فاعلمن 

ودها من كل ج ة عن وج ئبرّ مور تُ اُ مِه، ينيسم باليسمة العيلية إلى وعد

                                                           
ا أخذي ( فالأشخاص الناّقصة إذا قيسد إلى أشخاص كاملة  راءي شرّرة، وكذا اذ1)

مفصولة دن أجزاء النّظام الكلّي. وأمّا إذا لوحظد في حدّ أنفسها، وأّ ا وجوااي، والوجوا 

خ ، وأّ ا أصحاب أوهام، ولم ّتوقّع من الوهم ما ّترقّب من العقل بالفعل، كما إذا لم ّقس 

بأجزاء  الصبي إلى البالب ولم ّترقّب من وهمه إدّ  اّة وهميّة د دقليّة ولوحظد متّصلة

الإنسان الكب ، وأّ ا في  عم  النّظام من الواجباي. وكان النّظر واسعاً واقعاً دلى النّظام 

الكلي كاند في  اّة الحسن، وهذا مثل الإنسان الصغ  إذا نظري إلى ظُفره أو شعره مفصودً 

ظري إلى الكلّ ورأّتهما دن الكلّ وأّ ما ليسا مماّ يحلّهما الحياة وجدتهما ناقصين، بخلّف ما إذا ن

متّصلين    مفصولين، وفقط. وكذا إذا نظري إلى المطبخ أو المبرز مفصودً، أو نظري إلى 

ة  ّّ مجموع العمارة مفصودً، أو نظري إلى مجموع العمارة العالية التي هما من مشمودتها الضرور

 وأّ ما لو لم ّكونا فيها كاند ناقصة كما مرّ. منه.



  

مور لا يتعرّى وجودها عن ذلك أُ و ،استيجاب الشّر والخلل والفساد مطلياً 

ويلزم ا أن يكون في  لّا ولا يمكن أن توجد تامة الكمال المبتغى من ا إ ،رأساً 

الوجود بحيث يعرض من ا شرٌّ مّا باليياس إلى بعض الأشياء عند ازدحامات 

كون تور شريّة علّ الإطلاق اُمو ،ومُصاكاتهاومصادمات المتحرّكات  ،الحركات

شريّت ا بالعرض في الوجود باليياس إلى كل شيء يستضّ بوجودها ـ أيّ شيء 

، وإنّما خيريّت ا بحسب وجودها في كان ـ ولا ينتفع به شيء من الأشياء أصلاً 

 «.أنفس ا لا بالإضافة إلى شيء مماّ في نظام الكلّ غيرها

، ىم الثّاني إلى ما يغلب فيه الشّرية الإضافية، وما يتساوثمّ بعدما قسّم اليس

وفرّع أنّ الأوّل موجود كالعيول حيث لا يزاحم موجوداً مّا من  .وما ييلّ ويندر

، وكذا ما يغلب ولا يستضّ بوجودها شيء من الأشياء أصلاً  ،الموجودات

   جميعاً من أقسام وأما الثّلاثة الباقية، ف .خيريّته علّ شريّته كالنار وأمثالها

يمتنع صدورها عن الخيرِّ بالذّات، الفيّاض بالعناية، الفعّال بالحكمة  ،الشرور

، قد تلّخ  »التامة، قال:  ، بالذّات هو عدمُ الكمال المبتغى نّ الشّر الحييي أفإذَن 

وهذا أصل به أبطل أفلاطون .إلى عدم العلّة لا غير لّا ولا يصح استناده إ

                                                           
ثنويّ ّقول بمبدأّن موجواّن  أحدهما للخ اي، والآخر للشّرور، حيثّ ظنّ أنّ ( لأنّ ال1)

الشّرور موجوااي، وانّ الخ  المح  د ّفعل إدّ الخ ؛ فعنده الشرور صاارة دن مبدأ 

موجوا آخر. وحيث حُقّق أن الشّر ددم والسنخيّة معتبرة بين العلّة والمعلول؛ فعلّة الوجوا 

يّة ماهيّةٌ ودلّة العدم ددمٌ فلّ حاجة إلى مبدأ موجوا للشّر الذي هو ددم، وجواٌ ودلة الماه

أدلى، « أفلّطون»والنّور. ومذهبُ « ّزاان»والخ  قاطبة صاار دن المبدأ الموجوا الذي هو 

إدّ « أرسطو»ومشربُه أدذب وأحلى؛ لأنّ التحقيق أنّ الشّر ددم د الوجوا كما في مشرب 

  إنّه وجوا إدّ إنّ فيه خ اي كث ة مع شّر قليل، والمبدأ الموجوا الذي بالعرض؛ فإنّه ّقول

ّوجدها د محالة؛ إذ  رك الخ اي الكث ة لأجل الشّر القليل شرٌّ كث ؛ وإنّه « ّزاان»هو 



 

نّ الشّر بالعرض مضافاً إلى بعض ما في نظام الوجود هو أو ، ة الثنويّةالإله  شب

الاتفاقية  يته الطفيفةالوجود المستلزم لانسلاخ موجود مّا عن كماله بالفعل شّر 

من لوازم خيريته العظيمة الثابتة  وييات يسيرةاُ شخاص جزئيّة في أبالإضافة إلى 

الإضافة إلى أكثر ما في النظّام علّ الاتّصال وب ،المستمرّة باليياس إلى نظام الكلّ 

والاطّراد. وهذا أصل عليه فرّع أرسطاطاليس المعلِّم دخولَ الشّرور في اليضاء 

 .انت ى «الأول الإله  بالعرض

  

                                                                                                                                        
أدذبُ أّضاً مماّ ّقال  إنّ الشّر إضافة؛ لأنّ الإضافة وإن كاند ادتبارّة إدّ اّ ا ثبو يّة إدّ أن 

 قال اّ ا شٌر بالعرض. منه.ّ

 ( الطفيف: اليليل.1)

 .435ـ  432( اليبسات: 2)



 

 

ءٍ  كُلِّ  دَلَىَ  إ نَّكَ ﴿( 52)  ّرٌ  شََْ  ﴾قَد 

هذا علّ عموم درة، دلّ علّ أصل الي« نّك قادر علّ ما تشاءإ»كما دلّ قوله: 

كلّ شيء: ما شاء »، وفي الثاني «اللهما شاء »نّ متعلق اليدرة في الأول إاليدرة، ف

 .«وما شاء غيره ،الله

ين أالثّنويةُ اليائلون بمبد :لإسلاموالمخالفُ في عموم اليدرة من ملل غير ا

رِمَن دان وأه  ور والظلمة، والمانويّةُ والديصانية اليائلون بالنّ  ،للخير والشّر هما يَز 

كلُّ مَن ييول من وفي مرتبت م ضميراً  .الأول للخيرات والثّاني للشّرور

: |ين مستيلَّيّ وإن لم يسمّ ما بهذه الأسماء، ولذا قال النب أالإسلاميّيّ بمبد

  .«القدرّة مجوس هذه الأمّة»

وهم طائفة  ـ والحرنانيّون ،والنصّارى اليائلون بالتثليت والأقانيم الثلاثة

ثنان حيّان فاعلان االيائلون بالتخميس. واليدماء الخمسة ـ المتفلسفة   من أقدم

                                                           
( كالمعتزلة القائلين بأنّا خالقوا أدمالنا دلى ادستقلّل، وأنّ المعلول    محتاج إلى العلّة في 1)

ة ص ّّ نع الله البقاء، وأنّ لنا القدرة المستقلّة. بخلّف الأشعري؛ فإنّه ّقول  إنّه ليس لنا إدّ مجلو

  عالى، وأنّه ليس لنا من الأمر شَء. منه.

 .55/1( التوحيد: 2)

( أي اُقنوم الأب، واُقنوم ادبن واُقنوم روح القدس. ودَنوَا بها الوجواَ والعلم والحياةَ، 3)

وقد دبّروا دن اُقنوم الوجوا باُقنوم الأب، وهكذا. ولكن هذا أّضاً باطلٌ؛ لأ م وإن أرااوا 

، إدّ إنّ صفة الواجب  عالى دين ذا ه وليسد   ه، وكذا كلّ منها دين الأخرى صفايٍ ثلّثاً 

 وليسد   ها. منه.



 

 ولا منفعلَيّ هما الدّهر والخلاء، حيَّيّ فاعلَيّ   ثنان ليسااهما البارئ والنفس، و

لدّهر: الزمان، ولكنهّ منفعل هو الهيولى. ولعلّ مرادهم با وواحد ليس حيّاً فاعلاً 

بالخلاء في ألسِنتَ م ـ وهو البُعد المفطور ـ والتعبير عن المكان  ،كانوبالخلاء: الم

 .كثير

 اللهنّ إفيالوا:  ،يّ: المعتزلةُ اليائلون بالتفويضوالمخالف فيه من فرق المسلم

ف م مستيلّون  ،لي م الاختيارإوفوّض  وأقدرهم علّ أفعالهم ،أوجد العبادتعالى 

نه لا إ»: والنَّظّام ييول .وطبق قدرتهم ، مبإيجاد تلك الأفعال علّ وفق مشيّت

 ؛نّه تعالى لا ييدر علّ مثل فعل العبدإ»والبلخ  ييول:  .«ييدر علّ اليبيح

وأبو علّ  .«محال اللهوذلك علّ  ،لأنّ ميدور العبد إمّا طاعة أو سفه أو عبث

وليس بيادر  ،عبدنّه تعالى قادر علّ مثل ميدور الإ»ييولان:  الُجبّائ  وأبو هاشم،

عن  فضلاً  ،علّ نفس ميدور العبد. وهؤلاء المسلمون ينادون من مكان بعيد

  .ولئك المشركيّاُ 

الأمر بيّ »وهو  ،مذهب الرّاسخيّ في العلم والعرفان :والتّحييق في الميام

، علي م( اللهئمتنا المعصوميّ )سلام أمن الجبر والتفويض المأثور من « الأمرين

                                                           
( ّمكن  وجيه قوله بأنّ القبيح بما هو قبيح كالشّر بما هو شّر الذي ذكرنا أنّه العدم، والعدم 1)

لب إلى الأوصاف بأنّه ّتوجّه السّ « البلخيّ »د يحتاج إلى الفادل الموجوا. وكذا  وجيه قول 

العنوانيّة، وأمّا نفسُ وجوا فعل العبد فهو من الله  عالى؛ وكذا من ّقول  د ّقدر دلى نفس 

بر. منه.  مقدور العبد، ّمكن  وجيهه، فتدَّ

 تجريد شرح في المراد كشف، 36: عشر الحادي الباب شرح في الحشر يوم النافعفي  عنه( 2)

 .78: 2، المواقف 396: الاعتياد

 .78: 2، المواقف 97)ابن ميثم البحراني(:  المرام قواعد في عنه (3)

 .206: التوحيد، 29/5: الإمامية دين في الاعتيادات، 16/13: 1 الكافي انظر( 4)



  

إلى  علم توحيد الأفعال من توحيد الذّات، لا كالأشعري الذي لم يتخطّ وهو أن ي

ويثبت للعباد  ،ميام توحيد الذات، ويدّع  التصلُّب في ميام توحيد الأفعال

لا وجود ولا حييية  نه كماأفليعرف  .تعالى اليدرة المؤثّرة للهاليدرة الكاسبة، و

وهويّة  ،وحييية كلّ حييية ،م اوقيوم الوجودات وميوّ  لّا ولا هويّة ولا ظ ور إ

وأراضي  ،الواسع كرسّي إشراقه سماوات الأرواح ،ونور كلّ نور ،«هو»كلّ 

الأشباح محيطٌ بها، وه  منه وبه وإليه، لاكإحاطة شيء بشّء، بل كإحاطة شيء 

لها، كما أنّ   خ الباقنو  لكل وجود حييي ، والسوهو الأصل المحف .بف ء

صل المحفو  لجميع اللَّطائف الّسبع الإنسانية، لا أنّه النفس الإنسانية هو الأ

لزم  لّا وإ ـ وإن كان عالياً ـ لزم التركيب، ولا أنّه واحد من ا  لّا مجموع ا وإ

 :التحدّيد

 

 

، وله في فعله فعل ، تعالى معه شأنولله لّا إ ولا فعل له ،كذلك لا شأن لشّء 

 :ونعم ما قيل

 

 

 ،قدرته ع والكيفيات الفعلية مجاليئابوكلّ المبادئ حتى الميارنات كالط 

كُُم : ومنازلُ فاعليّته العلّّ  اللهب لّا وّة إولا حول ولا ق، الواحِدِ اليَّ ارِ  لله لّا إإنِ الح 

 :العظيم
 

 

 

 
                                                           

 .309( البيت للشارح في شرح منظومة في الحكمة: 1)

 .60: 1شرح نُج البلاغة ( 2)



 

وعلمه علم  اللهباعتبار وج ه إلى  الله نورَ همع كونـ  فكما أنّ وجود زيد

ه  إ﴿ومشيّته مشيّة الله  الله لْم  نْ د  وَما ﴿، ﴾ب ما شاءَ  دّ وَد يُحيطُونَ ب شَيء م 

والتوحيد إسياط الإضافات وإن كان له تعالى علم  ،﴾اللهأن ّشآء  دّ ن إوؤا ش

. الله ه فعلُ كذلك فعل زيد مع كونه فعلَ  ـ نٌ ليس للشّؤون في ا شأنٌ أومشيّة وش

                                                           
مضاف إليه  عالى أوّدً، وإلى الماهيّاي ثانياً. ( ّعني أنّ الوجوا الحقيقيّ بجهته النوّرانيّة 1)

والمشوبُ د يخلو من الصّّف، والمقي د دن المطلق، سيّما الإطلّق بمعنى السّعة، والقيد 

 والشّوب بمعنى العدم 

 ماااااا دااااادمهائيم و هساااااتيهانما
 

  اااو وجاااوا مطلاااق و هساااتى ماااا 
 

وقنون حقّ الإّقان والعيان بوجوا ود يخفي أنّ    أهل الشّهوا د ّ«. ّعني  هستى نماها»

الله، فإنّه إذا كان هذا وجوا زّد، وذاك وجوا دمرو، وذلك وجوا السّماء، ولو تخطّى إلى دالم 

الملكوي والجبروي؛ فكلّ وجوا هناك أّضاً لصاحبه من حقائق الملّئكة ورقائقهم. وهكذا 

داً للأخيار؛ وذلك لأنّ الوجوا في كل شَء، فكيف ّوقن بوجوا الله  عالى؟ إدّ أن ّقول  قلي

اللّّئق بجنابه هو الوجوا المحيط بكلّ شَء كإحاطة شَء بفيء، د كإحاطة شَء بشيء  

ن لِّقَاء رَبهِّ مْ﴾ )فصلد   ةٍ مِّ َّ رْ
مُْ في  م  يطٌ﴾ )فصلد  54﴿أَدَ إ  َّ ءٍ مح   هُ ب كُلِّ شََْ (، ﴿أَدَ إ نَّ

 بعينه، وكذا اثر كلّ دلم وقدرة ومشيّة بالنّسبة إلى دلمه (. فكلّ اثر لوجوا أثرُ الحقّ  عالى54

وقدر ه ومشيّته الشّاملّي؛ فكما أنّ دند أهل الجهل والغفلة ]أنه[ ليس منه  عالى إدّ اسم 

ورسم، كذلك دند أهل الشّهوا، والموجوا بحقيقة الوجوا لم ّبقَ مماّ سواه إدّ اسم ورسم 

يَ إ دَّ أَسْمَاء﴾ )ا  ( ... الآّة 23لنجم  ﴿إ نْ ه 

 آن نيسد كه هسد مى نُماّد، بجاذار
 

 وان هسد كه نيسد مى نُماّد بطلاب 
 

 منه.

« كونه»( في الأصل الحجري بعده: وجود زيد، وه  زائدة إلّا أن يراد تعريف الضمير في 2)

 بها.

 .255( البيرة: 3)

 .30( الإنسان: 4)



  

 ،بلا شائبة تركيب من الجبر والتّفويض ةبنحو البساط« أمر بيّ الأمرين»وهذا 

 :نه تسخيراً صرفاً بل هو اختيار محض في عيّ كو

 

 

أعن   ،لمسألة الحية البديهية الت  مضت  الاحتياج إلى ا ةوهذه المسألة شديد 

عينك علّ معرفة بحيث يكون خيرية الوجود حالك وميامك، في ،الوجود خيرٌ 

كَ »ولشدّة لُصوق ا بها أردف قولَه:  .مسألتنا هذه كَ ﴿بيوله: « الْخَ ُ  ب يَد   دَلَىَ  إ نَّ

ءٍ  كُلِّ  ّرٌ  شََْ نا الكلام  ،أوسع والبسط في الميام يستدع  مجالاً  .﴾قَد  ولعلّنا بسَط 

 .(الجوشن الكبيرـ)المعروفة ب (شرح الأسماء)فيه في 

                                                           
 .513: 16. سير أعلام النبلاء 305: 3( يتيمة الدهر 1)

 .92: 2( شرح الأسماء الحسنى 2)





 

 

يل   وُل جُ ال﴿( 53) جُ النَّهارَ في  اللَّ
يلَ في  النَّهار  وَُ ول   ﴾لَّ

أي يدخل ما ني  من اللّيل في الن ار، وما ني  من النّ ار في اللّيل حسب 

لأنّ النّ ار  ؛إيلاج اللّيل في الن ار علّ عكسهمصالح دَبّرها في ذلك. وإنّما قدم 

 وأيضاً  .والظلمةَ عدمٌ  ،جودٌ نّ النوّرَ وإحيث  ؛الليل كالنوّر علّ الظلمة قاهرٌ علّ

ولماّ كان الشّمس  .لبروج من ا شمالية ومن ا جنوبيّةقد مرّ في أوائل الشّرح أنّ ا

لأنّ  ؛خرى ما في الشّمالوالمعتبر من تأثيره، بل تأثير الكواكب الاُ  ،سيّد الكواكب

المعمورات فيه، وكانت الحركة الخاصة بالشّمس من المغرب إلى المشرق، وكذا 

جعلوا ابتداء البروج  ،ركة فلك الثوابت الذي يلازم الشمس في حركته منطيتهح

سير الشمس  عند [من]ـف .وهو برج الحمل ،ومن البروج الشمالية ،من المغرب

شروع في إيلاج الليل في النّ ار، كما أنّه من عند « الاعتدال الربيع »من نيطة 

  .عكسشروع في ال« الاعتدال الخريف »السير من نيطة 

لأنّ هذا أمر  ؛وتي بصيغة المضارع الدالة علّ الاستمرار التجدّدياُ وإنّما 

مستمرّ ثابت أبداً، ولا سكون في الفلك والفلك ، ومدارات حركة الشّمس في 

دَ لسنةّ ﴿ :الأيام واللّيالي مختلفة   .﴾َ بدّلًّ  اللهولن تج 

 ،الماهية :وبالليل ،الوجود :بالن ار فيراد ،وأمّا باطنه، هذا هو ظاهر الكلام

يْلَ  ُّول جُ ﴿فـ كما يفنى الظَلّ  ،فنى الماهيّة في الوجودتحق وتمأي  ،﴾النَّهَار   في   اللَّ

ُّول جُ ﴿ .دلهامّ والظّلام تّت سطوع الشّمس غبّ الا يْل   في   النَّهَارَ  وَ أي  ،﴾اللَّ

                                                           
 .62(  الأحزاب: 1)

 .29(  ليمان: 2)



 

  .يتغطّى بغطاء التعيّّ 

ــار ــراد أيضــاً بالنّ  ــدبّ  :وي ــوار الم ــالأنوار الأن ــيّ ب ــد الإشراق ــمّاة عن رة المس

والصّـياصي البدنيّـة. والإيـلاج نظـير مـا  ،الموادُّ الظلمانيّة :الإسف بديّة، وباللّيلِ 

 .ذكر

وتعلّق الأنوار المدبّرة  ،بل صيرورتها إيّاها ،أو تنوّر الأجسام بالأنوار المدبّرة

ذِينَ آمَنوُا  الله﴿ :الإسف بدية بالأجسام رِجُُ م  مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَلِيُّ الَّ يُخ 

لُمَاتِ  ليَِاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخ رِجُونَُمُ  مِنَ النُّورِ إلَى الظُّ ذِينَ كَفَرُوا أو  لَئكَِ أُ وَالَّ و 

حَابُ النَّارِ هُم  فيَِ ا خَالدُِونَ  إليه يَصعَد الكَلمُِ الطّيِّبُ والعَمَلُ الصّالحُ ﴿،﴾أص 

جِع  إلى رَبِّكِ أيا ﴿،﴾يَرفَعُه  .﴾يّتُ ا الّنفس الُمطمَئنةُّ ار 

كنور العلم والمعرفة،  ،وقس  علّ إرادة الأنوار الذاتية إرادة الأنوار الصفاتية

ونور الولاية والنبوة، والظلمات  ،والأخلاق الحسنة ،ونور الأعمال الصالحة

 .الميابلة لها

  

                                                           
 .257( البيرة: 1)

 .10( فاطر: 2)

 .28(  الفجر: 3)



 

 

جُ الحيَّ منَ ا﴿( 54) نَ الحيٍّ وَتُخر 
 وَتُخرجُ الميِّدَ م 

 ﴾لميِّد 

من المحسّنات   الت « العكس والتبديل»هاتان الجملتان من صنعة 

البديعيّة، كسابيتي ما. وإطلاقُ ما يشمل خروج المؤمن من الكافر وبالعكس، 

وخروج العالم من الجاهل وبالعكس، بل خروج الحّ  بالذات الّذي هو النفّس 

نّ تنزّل النفس إلى إف ؛وبالعكس ،ض الميّتِ بالذات الّذي هو البدنمن الح ِّ بالعر

وصيرورته غيمًا رقيياً  ،ة البردالهواء الصافي بشدّ  كتكاثف ميام البدن بوجه  

كالصور المادية، وترفعه إلى ميام ا كخلافه، ولكن في اً ظغليكالصور المثالية، أو 

 .عن الميام النفّس بلا تجاف  

  

                                                           
 ( خبر الحرف المشبّه.1)





 

 

ساب﴿( 55)   ﴾وََ رزُقُ مَن َ شاءُ ب غَ   ح 

ساب ب غَ   ﴿عالى: ولو جعلنا معنى قوله ت .كالملوك « الرزق»و ،بغير نُاية ﴾ح 

الذي طعامه الت ليل وشرابه ـ والمرتزق أعمّ من الملََك  ،أعمّ من الحسّّ والمعنوي

للبياء لا عمّ من الطّبيع  والنفّساني الذي خلق أ نسانثمّ الإ ،والإنسان ـ التسبيح

هم المجرّدون من م  ﴾َ شاءُ  مَن﴿للفناء، ومداركه المجرّدة عيليّاً أو مثالياً، فـ

نّ لهم ش وداً إوالعيول اليدّيسيّ سابييّ أو لاحييّ، ف ،سيّما الملائكة الميرّبيّ

 :كما قيل ،وعشياً غِبَّ عشق، وسَيياً إثر سي  ،بعد ش ود

 

 

 المتناوب العناصر وموادّ  وضع، بعد وضع علي ا المتوارد فلاكالأ موادّ  بل 

 .التأويل بحسب حساب بغير المرتزقيّ في داخلةٌ  صورة بعد صورة علي ا

  

                                                           
 «.لو»( جواب الحرف 1)

 ( اليائل هو بو يزيد البسطام .2)





 
 

 ﴾ندَ أد إلهَ ﴿( 56)

 أنت. لّا إويلزمه أن لا واجب بل لا موجود حييييّاً  .أنت لّا أي لا معبود إ

نّ لكل موجود ـ حتّى الأمور الت  تستحيرها ـ نصيباً من إ: ذلك بيان 

لكونه محتاجاً إليه في النظام الكلّ، فللمحتاج تذلّلٌ له، ولذلك كثير  ؛المعبودية

ذَت  أصناماً كالشّمس واليمر والنجّومامن الأشياء  وأمثالها  ،والناّر والماء ،تخُّ

خنزير »و «كلب الغضب»نحو  ،و غيرهاأنية كانت جسما ؛ى الكلب والخنزيرحتّ 

ذَ إلَههَ هَواهُ ﴿قال تعالى:  ،«الش وة دهَدْ إلَيكُمْ ّا ألَم أ﴿وقال: ﴾أفَرأّدَ مَن اتخَّ

وقد تذّلّل له وعبد.  لّا بل بهذا الاعتبار لا شيء إ، ﴾َ عبدُوا الشّيطان دّ أاَم آبَني 

بصيرة اليلب بنور وارد منه، ينكشف أن لا واكتحال ،فعند طلوع نور الحييية

                                                           
 .23( الجاثية: 1)

 .6(  يس: 2)

 نوّر وجواه الرّابطي به، وّقول ( بأن ّفتح دين القلب ويحصل لل3)

 تجاالّى لي المحبااوب  ماان كاالّ وجهااة
 

 فشااااهدُ ه في كااالّ معناااىً وصاااورة   
 

رْيَ﴾ )هوا   مْ كَمَا أُم   (.112وتمكّن في مقام ادستقامة التي أمر بها الله  عالى بقوله  ﴿فَاسْتَق 

وإنّ كلّ معبوا » اقتباس من الدداء المبارك « باطل مضمحل ما خلّ وجهه الكرّم»وقولنا  

« مماّ اون درشك إلى قرار أرضك السابعة السفلى باطل مضمحلّ ما خلّ وجهك الكرّم

، وهو 61، مفتاح الفلّح  73، المصباح )الكفعمي(  220/332]مصباح المتهجّد  

المعروف بدداء الحرّق.[ فعند هذا ّظهر أن د ملجأ ود منجى ود مَهرب ود مرتجى منه إدّ 

 قيل إليه، و

 دااااارف حااااق شااااناس را باّااااد

 ار حاااااواّج خاااااداى را بيناااااد
 

 كااه بااه هاار سااو كااه اّااده بجشاااّد 

 جااااز شااااهوا خااااداى نجزّنااااد
 

 منه.



 

هو، وأنّ جميع ما عداه من المجازات باطل  لّا ل إليه في الوجود إمعبود ولا متذلَّ 

 نّ كل موجود له ج تان:إف؛ مضمحلّ ما خلا وج ه الكريم

نمَا ُ وَلّوُا فَثَمَّ وَجهُ أف﴿ :الباق  اللهوه  وجه  ،نورانية ج ةٌ   .﴾اللهَّ

ّ ا كَسَْاب ب قيعَة يَحسَبُهُ إ﴿و ،هيّتهه وتعينهّ وماوه  حدّ  ،نيةظلما  ةٌ وج

ْ  هُ جاء إذا حَتّىالظّمَانُ ماءً  ندَه الله وَوَجَد شيئاً  جَا دْهُ  لَم سابَهُ  فوفّيهُ  د   .﴾ح 

للخيرات الّت  لا تُعَدُّ ولا  أالشمسُ مبد فالتذلّل ييع له بج ته النورانية مثلاً 

وفعّاليّته ومرغوبيّته لأجل هذه، لا  نورايّتهوه ووجوبه باعتبار وجود صىتُّ 

ومادته إذ ليس لماهيّته  ؛باعتبار ماهيّته وإمكانه وظلمته الذاتيّة وانفعالاته المادّيّة

 .إلا المظ ريّة والمجلويّة

 لأنّ هنا ميامات:  ؛الت  للحضور« أنت»وإيثار كلمة 

السُّّابيّة والفير والفاقة  لّا ه إلا يَرى الذاكر في نفسه ولا في غير مقام ففي

نّ ماهيّة العبد وما في يدها من الوجود وكمالِ الوجود أوالعبودية المحضة، و

  .«هو دّ إ لهإ د من ّا ،هُو من ّا ،هو ّا»ييول:  وحينئذ   ،لمولاها

وفي ميام يَرى أنّ الحقّ حييية الوجود، وهو الحاضر الش يد علّ كل شيء، 

الوجودات والماهيّات، وبه خرجت الماهيّات عن استواء  وهو المحيط بكلِّ 

وصارت واجبة بالغير، أحديّة الوجه، وأنّه لم يكن المواد  ،الوجود والعدم

ظلمات وغواسياً، وبالنوّر الحّ  العليم اليدير المريد السّميع  لّا كالعناصر إ

 ،مظاهر الماهيّات نّ إإلى آخره، بحيث  ...البصير صارت  متنوّرةً حيّةً عالمة قادرة

                                                           
 .115(  البيرة: 1)

 .39(  النور: 2)

 ، باختلاف عنه.151: 1، التفسير الكبير 89( التوحيد: 3)



  

 ةومجالي المواد فانيةٌ تّت قاهرية صفاته وباهريّة أسمائه، بل أق رية ذاته، فناءَ المرآ

 لّا إنتَ أبل لا  ،أنتَ  لّا لا إلهَ إ»وحينئذ ييول:  ،تّت ظ ور الصور المرئية في ا

 . «نتَ أ

َ كَ  لّا لا أرى إ: »^ومن المأثورات عن المعصوميّ مَعُ إ ،وَج   لّا وَلا أس 

ومن هنا وقع الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في فاتّة الكتاب، إيماءً ، «صؤتَكَ 

تعليم »إلى أنّ اليارئ ينبغ  أن يكون حالُه هكذا، ولذا كان مِن أسمائ ا سورة 

 «.المسألة

، أنّه ينبغ  أن ينظر الّذاكر عند النف  في هذه الكلمة الطيبة أو في  له إلا »إعلم 

 :ويراها باطلةً بذواتهاـ  أعن  الماهيّات بعنوان السُّابيّةـ لى الأشياء إ« الله لّا إ

 باطلٌ  الله ألا كلّ شيء ما خَلا

                                                           
 ×.، وقد نسباها لعزير6: 5، الدّر المنثور 209: 54(  بحار الأنوار 1)

ة محضة ذاتها حيثيّة ددم الإباء دن العدم وفي حال الوجوا أّضاً لم ّصّ 2) ّّ (  لأّ ا ادتبار

الوجوا دينها ود جزئها، بل باقية دلى خلوّها الذات. وفي الإثباي ّنظر إلى الوجوا الحق 

 بعنوان أنّه حق محيط، وبحر مبسوط وسيع د  اّة له؛ فالماهياي الإمكانيّة والتّعيّناي

ة كحبب دليه، او كأ برة دلى ما قيل  ّّ  اددتبار

 ااا جااااروّى باااه اساااتم آن نجاااار
 

 گفاد از اّان ارّاا برانجياز آن  باار 
 

اها  « بالمعطي»النافية، و« د»فمرااه بالمكنسة ]أي كلمة جاروّي الواراة في البيد أدلّه[   ّّ إ

الماهيّاي «  بالغبار»حقيقة الوجوا، و«  بالبحر»ادسُتاذ الذي هو من أهل الذكر، و

الإمكانية. والوجوا ّتكثر بتكثر الماهيّاي وّعرضه التباّن والتقابل وادختلّف بها، فاذا 

اسقطتها دنه بكلمة النفي، ونظري إلى حقيقة الوجوا بكلمة الإثباي، وتمكّند فيه كما قال 

﴾ ( وقال  ﴿وَال10الله  عالى  ﴿وَاذْكُرُوا اللهََّ كَث ً ا﴾ )الجمعة   اك رَاي  ّنَ اللهََّ كَث ً ا وَالذَّ اك ر  ذَّ

 (، حصل التوحيد الخاصّ. منه.35)الأحزاب  

، وفيه: عن النب | قال: 140: 5، سنن الترمذي 267/12: 22( بحار الأنوار 3)

« :  «.ألا كلّ شيء...»أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمةُ لَبيد 



 

قُ الحيائق، مذوّت  وفي الإثبات إلى الوجود الحق بعنوان أنّه حّقّ، محيطٌ، محيِّ

مَاوَاي   خَلَقْناَ وَمَا﴿ :الذوات قِّ  إ دَّ  بَيْنَهُمَا  وَمَا وَالأرَْضَ  السَّ ، وأنّه نور ﴾ب الْحَ

اني رت  تّت سطوة نوره الوجوداتُ أشدَّ من اني ار أنوار  ،ظاهر بالّذات

 .الكواكب تّت سطوع نور الشمس في النّ ار، بل لا نسبة بوجه بيّ اليَ ري ن

 :+(سلسلة الذهب)ونعم ما قال صاحب 

 

 

 

 

                                                           
 .3والأحياف:  85(  الحجر: 1)

 .19ـ  18عبد الرحمن الجام . سلسلة الذهب: ( اليصيدة ل2)



 

 

كَ ﴿( 57)  ﴾سُبحانَكَ الّلهُمَّ وَب حَمد 

والحال  .سبّحك تسبيحاً أي اُ  ،مصدرٌ غير متصّرف لازم الإضافة« سبحان»

ولى أن والأَ  ،نّ ذلك التسبيح ميرون بحمدك، أو الحال أنّي مشغول بحمدكأ

وف، ذوالمفعول مح ،مصدر مضاف إلى الفاعل« الحمد»و .يّةبللسّب« الباء»كون ت

ي تسبيح  ، أنّ ذلك التسبيح بسبب حمدك نفسكأو بالعكس: أي الحال أ

بحولك وقوّتك ومي ورٌ تّت تسبيحك لنفسك، وحمدي مب ورٌ تّت حمدك 

وثناؤُنا  عَليك، كيف نُحص ثناءً  نت كما أثنيت علّ نفسك، ونحن لاأ. إيّاك

  ؟ا من حضتكينعاريةٌ من جنابك، ووديعة لد

د الودائع  ولا بدّ يوماً أن  يُرَّ

والحمد يؤول إلى التّسبيح، فكأنّه قيل:  ،«الحمد»يؤول إلى « التّسبيحُ »و

نْ ﴿سبحانك وبتسبيحك، وحمداً لك وبحمدك. وإليه يشير قوله تعالى:  وإنْ م 

                                                           
إذ الحمد إظهار فضائل  س؛( حمده لنفسه هو الوجوا المنبسط الذي ّقال له الفي  المقدّ 1)

المحموا وفواضله، وهذا الوجوا إظهار أسمائه وصفا ه دلى رؤوس الأشهاا، وإدراب ما في 

. وحمده أّضاً تجلّيه باسم الجلّلة دلى الضم  المكنون بالنفس الرّحماني مقاطع المجالي والمواا

 الإنسان الكامل، وإظهار فضائله وفواضله في وجواه. منه.

 ( عجز بيت  صدره: 2)

 وما المال والأهلون إلّا وديعة

 .82: 3، الاستذكار )ابن عبد البر(: 194/5معاني الأخبار: 

 ومــا الــروح في الجــثمان إلاّ ودائــع
 

 ولا بــــــــــــد يُومــــــــــــاً... 
 

 



 

ه  ّسبِّح ب حَ  دّ شََء إ أي يسبّح بتسبيحه تعالى لنفسه. وهذا المعنى قصد ، ﴾مْد 

: أنّ الحامدية والمحمودية له، بناءً علّ ﴾لله  مْدُ الْحاَ﴿من قال معنى قوله تعالى: 

وما ذكرنا  .استعمال المصدر في اليدر المشترك بيّ المبن  للفاعل والمبن  للمفعول

ه   العَظيم   ربّيَّ  سُبْحانَ »في ذكر الرّكوع:  في هذا الميام جار   وفي ذكر  ،«وب حَمْد 

ه الأدْلى ربّيَ  سبحان»السّجود:  بل  ،فف  الجمع بيّ التسبيح والتحميد ،«وَب حَمْد 

من  بينه والتوحيد ـ علّ ما ذكرنا في الفيرة السابية ـ إشارةٌ إلى طريق الخواصّ 

دين من الجمع بيّ التنزيه والتشبيه كما في قوله ت  ليس كمثله شَُء﴿عالى: الموحِّ

 .«بجمعه بيّ الأضداد اللهعرفتُ ».﴾وهُو السّميع البَص 

طِ  مَن   خَفَِ   مَن   يا» :وكالجمع بيّ الظ ور والخفاء  بشُِعاع ستَتَرَ او ،ظُُ ورِه فَر 

ه، في عَلا مَن   يا» :وجمعه بيّ العلو والدنو، «نوُرِهِ  ، «علوّه في ادن من يا دُنُوِّ

وى فش د وقرُبَ  ،يُرى فَلا بَعُدَ  مَن   يا» :وجمعه بيّ البُعد واليرب  ،«النجّ 

                                                           
 .44سراء: ( الإ1)

 .2( الفاتّة: 2)

، «السّميع البص »( إذ دمومه ّشمل التّنزّه دن العقل الكلّي والنفس الكليّة الإلهية. وأمّا 3)

فجميع العوالم الحيوانيّة مظاهرهما وقد حصّا فيه  عالى؛ إذ قد ثبد في دلم المعاني أنّ المسند 

الأوّل والآخر والظاهر والباطن وهو بكلّ المعرّف باللّّم مقصور دلى المسند إليه. ومثله هو 

 شَء دليم. منه.

 .11( الشورى: 4)

 .325: 4( من كلمات أبي سعيد الخراز. الفتوحات المكية 5)

 . 96: 2شرح الأسماء الحسنى ( 6)

 .83 فصل الكبير، الجوشن دعاء( 7)

 .140: 1 ، )دعاء الافتتاح(، الإقبال بالأعمال الحسنة579/690( مصباح المت جّد: 8)



  

وجمعه بيّ الدّخول في الأشياء والخروج عن ا داخل في الأشياء لا بالممازجة، 

وخارجٌ عن الأشياء لا بالمزائلة، داخل في الأشياء لا كدخول شيء في شيء، 

 ،فإيّاك من برودة التّشبيه .عليه وخارج عن ا لا كخُروج شيء عن شيء وقس

ونعم ما  ،وعليك بالجمع ولكن لا بنحو التركيب والمزج ،ومن حرارة التّنزيه

 :قيل

 

 

 

 

  

                                                           
 .70( الفصوص: 1)

 .511( شرح فصوص الحكم: 2)





 

 

َّعرفُ قدرَكَ فَلّ يَخافُك؟﴿( 58)  ﴾مَن ذا 

ويحتمل أن ، موصولة« ذا»و ،استف امية« مَن  »و .«قُدْرََ كَ »في بعض النسخ 

فيصيران اسمًا واحداً من أسماء  ؛«من»كون ملغاةً بتيديرها مركبة مع ت

ومدخولها. « مَن  »أو بتيديرها زائدة بيّ  .«؟من ذا رأيت»نحو:  ،ف اميةالاست

من ذا »نّك إذا قلت: إف ،ويظ ر ثمرة الاحتمالَيّ  في البدل من اسم الاستف ام

لأنّ اسم الاستف ام مفعول  ؛فعلّ الإلغاء ينصب البدل« ؟رأيت أزيداً أم عمراً 

مل الوج ان في أ وخبر. واحتُ متبد« من ذا»لأن  ؛وعلّ الموصولية يرفع ،ميدم

قُون قُل  العَفوأَّس﴿قوله تعالى:  نف  ُّ  .×وقس عليه قوله ﴾لونَكَ ماذا 

  

                                                           
 .219(  البيرة: 1)





 

 

علَمُ ما ﴿( 59)  َّ  ﴾ندَ فَلّ يَُّابُكَ؟أوَمَن ذا 

فلا يليق  ،وذاته تعالى لا تكتنه ،سؤال عن الذّات والذاتيات« ما»إن قلتَ: 

ولذا لماّ سأل فرعون عنه تعالى بيوله:  .«نت؟أما »و ،«ما هو؟» :«هو هو»بمن 

« ما هو»نّ أبالعوارض تنبي اً علّ  ×، أجاب موسى﴾وَما رَب  الْعالمَ ينَ ﴿

إنَّ ﴿وأشعر فيال:  اوإن  غب  الذي كفر، ولم يتفطن بما أوم ،«هو»ليس موقعه 

لَ ا لَيكُمْ لمجََْنوُنأُ رَسُولَكُمُ الّذي  وأجاب  ،الذاتي ل عنأنّه سأنظراً إلى  ﴾رس 

 .بالعرضي، فلم يطابق الجوابُ السؤال ×موسى

 : قلدُ 

عن شيئية  سؤالاً  «ما هو»لكون ؛ غير لائق بجنابه« ما هو» ، فكونأوّدً  أمّا

لكونه  ؛، وشيءٌ من ا لا يليق بجناب قدسهالماهية من النوع والجنس والحدّ 

 الذي هو مأخذ الماهيّة« هو ما»وأمّا ، صرفاً ونوراً محضاً لا ماهيّة لهوجوداً 

                                                           
 .23( الشعراء: 1)

 .27( الشعراء: 2)

 ( لم نُتدِ إلى خبره في العبارة الواقعة في سياقه.3)

 ( ادلم، أنّ للماهيّة معنيين 4)

س للواجب ، وهو النوّع والجنس والحدّ التامّ. وهذا لي«ماهو»أحدهما  ما ّقال في جواب 

 بالذاي. 

، وهذا أدمّ؛ إذ ّطلق دلى الوجوب والوجوا أّضاً؛ لأّ ما ما به «هو هو»والثاني  ما به الشيء 

مأخذ الماهيّة؛ لأنّ الماهيّة « ما هو»، وانّما كان «هو هو»الّشيء الذي هو الوجوا والوجوب 

 دلّمة النقل. منه.« التاء»للنسبة و« الياء»و« ما هو»أصلها 



 

لكن لا ، ويتهوهو عيّ وجوده وه ،بمعنى ما به الشّء هو هو، ف و واجبٌ له

المتعالية وجود ذهن  لنا، إنّما يعلم بالعلم  إذ ليس لذاته ؛يعلم بالعلم الحصولي

 .بفناء العالم به عن ذاته وعن علمه الحضوري

فإن  علم بنور وارد منه  ،«ما هو»لا يعلم غيُره أنّه ، فنيول: المراد أنّه ثانياً  وأمّا

 .نوره، فكان البصير به طرفُه

، بمعنى أيّ شيء في عرضه« ما»نّ إقلنا:  ،لو تنزّلنا عن ذلك الميام، فثالثاً  أمّا

 .وللتكلم في مفاهيم صفاته مجال رحب

مـا »لا  ،«مـا الشـارحة»هاهنـا هـ  « مـا»قلنـا:  ،، فلو تنزّلنا أيضاً رابعاً  وأمّا

فــالتعبير  وحينئــذ   ؟أي مــن ذا يعلــم شرح لفــظ الجلالــة ولا يهــاب ،«الحييييــة

 .لأنّ الاسم وإن كان غير المسمّى بوجه، لكن عينه بوجه كما مـرّ بيانـه ؛«أنت»بـ

ولى يؤيّـد الجـوابيّ الأوّلَـيّ في الفيرة الأُ « الخوف»و ،هنا« الهيبة»واستعمال لفظ 

 .قبل التنزّل

لأهل البدايات « الرجاء»و« الخوف»لأنّ  ؛فلا يفنى فيك«: ابكيُّ فلّ»فمعنى 

ــة»للمتوســطيّ، و« البســط»و« اليــبض»تعــالى، و اللهمــن السّــالكيّ إلى  « الهيب

، وفي «الخـوف»للمنت يّ، فف  عرفان قـدره وصـفته اسـتعمل لفـظ « الأنس»و

                                                           
عم، لمفاهيم صفا ه وجوا ذهني جاعل هذه المفاهيم مرائي لحاظه بوجهه، مثل مفهوم ( ن1)

الوجوا والوجوب والنّور والحياة والعلم ونظائرها، كما ّلحظ حقيقة الوجوا بمفهومه 

ته الحقيقتين بمفهومهما. منه. ّّ  ووحد ه وهو

الوجواي، لكن  ( كما ّعلم النفس ذاتها بالعلم الحضوري، وهو دلم حضوري بمقوّمه2)

من »الحضوري له مرا ب؛ إذ ربّ حضوري كلّ حضور؛ فانّ معرفة النفس أّضاً صعبة  

 [. منه.14]مصباح الشرّعة  « درف نفسه فقد درف ربّه



  

ييية عنـد وه  هيبته المحق في الح« الهيبة»عرفان ذاته وما به هويته استعمل لفظ 

باا ه  العُلماءُ  اللهإنّما يَخْشَى ﴿ :ةيالخليطمس رسوم  نْ د  ، بل قد قـرأ بعضـ م ﴾م 

ولعلّه بنـاء عـلّ الخشـية التيديريـة مـن تـدقيي م  ؛«العلماء»ونصب « الله»برفع 

ولا يعبـأ  ،والذّهن المتصرف الوقّاد ،لأنُّم أصحاب الكياسة ؛ونيدهم وتزييف م

 .أو من تفوّه م من الشّطَحيّات الت  يتفوّه بها بعض العارفيّبغيرهم من الجَ لَة 

                                                           
 .28( فاطر: 1)





 

 

رَقَ أ﴿( 60)  ﴾لَّفْدَ ب قُدْرَ  كَ اْلف 

لأنه من  ؛جمع الأجزاء مع الترتيب، أو جمع الأجزاء مع المناسبة :«التأليف»

وأمّا  ؛الطائفة من الناس. وظاهر تأليفه الفرق واضح«: الفِرقة»الألُفة. و

الملكوتيّون مع  وه  الأناسي ،نّه تعالى ألّف فِرَق النفّوس الناطيةأ ، ف وتأويله

                                                           
 قوله متّصلًّ بما نقلنا في الحاشية « أبي دلى بن سينا»( ومن القصيدة العينيّة للشيخ الرّئيس 1)

 لد بهااااء هبوطهااااحتّاااى إذا اّ صااا

 دلقااد بهااا ثاااء الثقياال فأصاابحد
 

 داان ماايم مركزهااا بااذاي الأجاارع   

 باااين المعاااالم والطلاااول الخضّااااع  
 

هذا « هاء»، أي أرض ذاي حزونة. والمراا با«ا صلد»إمّا متعلّق با« بذاي الأجرع»وقوله  

للظرفيّة؛ لأن « ايبذ»في قوله  « الباء»و«. بمركزها»العالم المااّي. والأولى أن ّكون متعلّقاً 

هو المكان الواسع. والمراا بها  الأرض البيضاء الواسعة التي هي في دالم العقل. « الأجرع»

وفي كلّمه إشاراي إلى لطائف منها  أنه أشار إلى أّ ا صاري آام بسبب هبوطها بعدما كاند 

ددا « الميم»و« ءالها»دقليّاً؛ لأنّ وجواها السّابق هو وجواها العقلي والعلمي؛ فإنّ ددا 

ب ونَهُ﴾ )المائدة  « هُم»، وهو المراا من «آام»
ب هُمْ وَيُح 

 (.54في قوله  عالى  ﴿يُح 

من الحروف الحلقيّة، « الهاء»ومنها أنّه اشارة إلى جامعيّتها لمرا ب الغيوب والشهااة؛ فإنّ 

ة؛ فأخذ أوّل الحروف وآخرها، وظاهرها وباطنها إّما« الميم»و ّّ ء إلى أنّ الكلمة من الشفو

، وأنّ النّفس «جامع الجوامع»، وكلّ الكلماي و«هيكل التّوحيد»التّامة الآامية وجوا جامع، و

 الناطقة آّة كبرى ظاهرةٌ في بطو ا، وباطنة في ظهورها، كذا الآّة كما في قوله بعد المطلع 

 محجوباااة دااان كااالّ مقلاااة داااارف
 

 وهاااي التاااي سااافري ولم  تبرقاااع   
 

إشارة إلى إضافتها بادتبار « الهاء»إشارة إلى الُملك ا بالضمّ ا، وهو السّلطنة. و« الميم»ومنها أنّ 

ة ا حرف « الهاء»باطن ذاتها ونشأتها العلميّة؛ فإنّ  ّّ ا كما قال هذا الشيخ في الرّسالة الن وز

 إضافته  عالى، وذلك لأنّ مجالي نوره وظهوره وإضافته الإشراقيّة خمسة  من اللّّهوي،

 والجبروي، والملكوي الأدلى، والملكوي الأسفل، والناسوي.



 

وهؤلاء من  وأولئكَ من واد   ،الأبدان الطبيعية البشرية وه  الأناسي الناسوتيّون

نْ ﴿، كما قال تعالى: اللهوروح  ،اللهولئك أصل م أمر اُ ، وواد   وَنَفَخْدُ فيه  م 

هوت قبل نزولهم إلى عالم الأضداد لّا ال وكانوا سكّان الجبروت، بل.﴾رُوحي

ولم ، ﴾هب طُوا بَعْضُكُمْ ل بَعْ  دَدُوٌّ ا﴿ :حيّ لم ييرع سمع م خطاب

 ،صل م عالم الخلقأوهؤلاء . ﴾ثُمَّ رَاَاْناهُ أسفَلَ ساف لينَ ﴿ :عتاب [ مقيطر]

، ومع ذلك وعالم الغواسق، وهم ديدان عالم العناصر، كما قال الحكماء الإلهيون

بحيث يحسب الروح نفسه هذه المدرة  اً،وتعاشي اً فآلالتامّة بين ما ت هأوقع قدرت

وييول: أنا البدن الوضع  المكاني الزماني، وغير  ،المنبوذة في هذه الهاوية الطبيعيّة

كما  ،صالهوتفرّق اتّ  ،ذلك من لوازم الطبيعة، ويتأثّر وينفعل من سوء مزاج البدن

 بل ربّما يشتدّ  .وح من حياته وشعوره وقدرته ونحوها إليهيسُّى أحوال الر

اية بحيث يبصر البدن من خلفه ولا ظلّ له السُِّّ

                                                                                                                                        
إشارة إلى أنّ و ولها في الهبوط و ول في الكثرة؛ فالخمسة « دلوق الثاء الثّقيل بها»ومنها أنّ 

 ص  خمسمئة. والهاء ثاءٌ؛ فإنّ الهاءَ والنون والثاء روحها واحدة، والتّفاوي بالترفّع والتنزّل؛ 

ة. منه.فالنّفس في الجبرو ّّ  ي كثرتها ضعيفة، وفي الملكوي متوسّطة، وفي الناّسوي قو

 .29( الحجر: 1)

 .36( البيرة: 2)

 «.يطرذهم»( في النسخة الحجرية: 3)

 .5( التيّ: 4)

، للمصنف 1/الهامش: 729: 8( الحكمة المتعالية في الأسفار العيلية الأربعة 5)

 الشيرازي&.

 ( لهذا وجوه 6)

التغليب، فيغلب حكم روحه الأدظم، وكذا جسده النوريّ دلى جسمه منها أنّه من باب 

العنصّيّ، وهو كلّه نور ودلم حضوريّ بكلّ مدرك ومعلوم، وجسمُه كقطرة مداا في بحر 



  

 :: ونعم ما قيل|تم الرسلافي حقّ خ كما أثر

 

 

تلاف الحاصل بيدرته وعنايته بيّ العناصر ئالا :ومن تأويل تأليف الفرق

ورة معاداة ليكسُّ سَ  ؛لة إلى أحيازها الطبيعيةيالمتما ،ة المتداعية إلى الافتراقالمتضادّ 

ليكتسّ  ؛كيفيّاتها المتعاندة، ثمّ ينجبر كسُّها بإيصالها إلى حضة باب الأبواب

جل  اللهوالتخلّق بأخلاق  ،م بحيائق الأسماءرداء التعلّ  خلعة الخلافة، ويرتدي

مَاء إ لَى  اسْتَوَى ثُمَّ ﴿جلاله، كما قال تعالى:  يَ  السَّ ا فَقَالَ  اُخَانٌ  وَه   ا ئْت ياَ وَل لْأَرْض   لَهَ

                                                                                                                                        
 دظيم فراي، د ّعلم فُسحته إدّ الله 

 چوب نباي مى شاوا از اثار مصااحبد
 

 گل چو شوا قرّن گُل گ ا ارناغ وباوى او 
 

يئيّة الشيء بصور ه وما به فعليّته، فكلّ ما هو أحكام الصورة الصّّفة، أحكام ومنها أنّ ش

ة. ّّ  الصّورة الماا

أنّ الشّاخص دند الزّوال، د ظلّ له في خط ادستواء، وهو| «  د ظلّ له»و أوّل أنّه 

ساكن ادستواء الحقيقي، قبلته بين المشرق والمغرب، شأنه الوحدة في الكثرة والكثرة في 

ةً وَسَطاً لِّتَكُونُواْ ا (. وإذا كان هذا حالكم، 143﴾ )البقرة   لوحدة، وخُلقه الوسط، و  ﴿أُمَّ

فكيف كان خَلقه وخُلقه، وكان دلى خُلُق دظيم كما في القرآن؟ فَعدلُه الذي هو التوسّط بين 

ظلّ الأطراف المعروف خُ  ددل، وهو الشّاخص المنتصب في اائرة ادستواء الحقيقيّ، فلّ 

 له، ود ظلمة فيه. منه.

 ( لم نعثر عليه عند غير الشارح.1)

، من المصنف 2/الهامش: 347: 9( الحكمة المتعالية في الأسفار العيلية الأربعة 2)

 الشيرازي&.



 

 ×تلاف يشير علّّ ئوإلى هذا التأليف والا. ﴾طَائ ع ينَ  أََ يْناَ قَالَتَا كَرْهًا أَوْ  طَوْدًا

ة ب لّ ابت داءً، وابتدأهم ،نشاءً إ الخلق نشأأ»خطبة نُج البلاغة:  في َّّ  وَد جالَها،أ رَو 

ب ة ر  ا، الأشْياء أجالَ  .فيها اضْطَرَبَ  نَفس هَمامَة   وَد اسْتَفااَها، تَجْ  مَ ءوَلأ لأوْقاته 

ا، بَيْنَ  زَ  مُخْتَلَفاته   مُحيطاً  ابْت دائ ها، قَبلَ  ابه   دالم اً  أشْباحَها، وَألزَمَها ،َ رائزَها وََ رَّ

فاً  وَانْت هائها، ب حُدُوا ها  .«وأحْنائ ها ب قَرائن ها دار 

إلى آخـره، ردّ عـلّ « هماماة ود» ×مـن الجـولان. قولـه ،رح: أجالَهـاـالش

عـن الثنويـة:  نيل ابن أبي الحديد في شرحه«. بالهمامة»المجوس والثنوية اليائليّ 

عزائمه وإرادته في غـزو الظلمـة والإغـارة علي ـا، نّ النور الأعظم اضطربت إ»

 ،فخالطت الظلمة ـ المضطربة في نفسه «الهمامة»وه  ـ  فخرجت من ذاته قطعة

                                                           
 .11: فصلت( 1)

 .1( نُج البلاغة/الخطبة: 2)

نورُ ادسفهبد ( لعلّ مرااهم بالنّور الأدظم  حقيقةُ الوجوا. وبالهمامة والقطعة  ال3)

ي﴾  وح  ن ر 
الإنساني. وخروجها من ذا ه، أنّه أمر الله وروح الله كما قال  عالى  ﴿وَنَفَخْدُ ف يه  م 

(. فتجلّى النور الأدظم بالنور الإسفهبد دلى الصّياصي ونفوسها الحيوانيّة. 29)الحجر  

 إلى التعلّق بالبدن.  ومخالطتها الظلمة   علّقُها. واقتطادُها دن النور الأدظم  إخلّاها

ة، وبهمامة الظلمة  القوى الحيوانيّة  ّّ ولعلّ مرااهم بالظلمة  الجهل الكلّي، ودالم الصّور الماا

اها بأجزائه   بدّلُها و نورُها  ّّ والنّبا يّة و  هما. واقتطادُها من الظّلمة، ومزجُ النوّر الأدظم إ

هما العقل النظري، والعقل العملي، كما  بنور العقل بالفعل، وإسلّمُها دلى ّدّه اللتين

[ وص ورة القوّة 186  2، 281  1] فس  ابن العربي « شيطاني أسلم دلى ّدي»قال|  

ة خنزّراً مؤاّباً بعدما كان شرهاً  ّّ الغضبيّة كلباً معلّمًا بعدما كان دقوراً هراشاً، والقوة الشّهو

د ه  منهوماً. وهذا كقولهم الآخر  إنّ الظلمة حاصري ّّ النّور وحبسته مدّة، ثم أمدّ ه وأ

الذي هو الظلمة، فقهر الظلمة إد إنه أمهلها إلى أجل « أهرمن»الملّئكة، فاستظهر دلى 

مضروب. فالنور هو الإسفهبد، والَمحبس هو البدن، وانحصارُه   سلّطُ القوى الحيوانيّة 



  

وخرجـت  .وحالت بين ـا وبينـه ،غازية لها، فاقتطعت ا الظلمة عن النور الأعظم

عـن الظلمـة،  فاقتطعت ـا النـور الأعظـم ،همامة الظلمة غازيـة للنـور الأعظـم

ثـم مازالـت  .زج ا بأجزائه وامتزجـت همامـة النـور بـأجزاء الظلمـة أيضـاً وم

الهمَامَتان تتياربان وتتدانيان، وهما ممتزجان بأجزاء هذا وهذا، حتـى ابتنـ  مـن ما 

وهـ  لفظـة اصـطلحوا  ،كـلام مشـ ور« الهمامة»ولهم في  .هذا العالم المحسوس

 ـ انت ى.  «علي ا

لَ »بدله: رُوي « الأشياء أجال» ×وقوله وإجالُت ا وتأجيلُ ا  ،«الأشياء أجَّ

ز»: ×متياربان معنىً. وقوله ، «الكيف كيفّ »: ^مثل قولهم«  رائزها  رَّ

: ×وقوله .لا الجعل المركب ،أي أوجد الكيف ،محمول علّ الجعل البسيط

الضمير المنصوب في »قال ابن أبي الحديد في شرحه:  ،«أشباحها هاوألزم»

 .جمع شبح ،أي ألزم الغرائز أشباح ا في أشخاص ا ،إلى الغرائز عائد «ألزمها»

والبخيل  ،مطبوع علّ غريزة لازمة، فالشّجاع لا يكون جباناً  لاا لأنّ ك ؛وهذا حق

 .انت ى «وكذلك كلّ الغرائز لازمة لا تنتيل ،لا يكون جواداً 

 ـ ء المعجمةبالسيّ الم ملة والنون والخاـ « أسناخ ا»: الأوَلى أن يكون قولأ

                                                                                                                                        
ي؛ وإمداا الملّئكة إّاه،  أّيدُ و  ها دليه، ووُ ولُه في إاراك الجزئياي من حيث هي جزئيا

العقل الفعّال، و وفيق الحقّ المتعال بإخراجه من القوّة إلى الفعل. والإمهال  بقاءُ القوى إلى 

؛ لأنّ ظاهره النور العرضّي الذي د × اّة ادستكمال كما شاء الله  عالى. وإنّما راّه وأبطله

ّنافي التوحيد ودموم القدرة، وأنّه د مؤثّر في  شعور له، والظلمة ددم ملكة هذا النوّر، وأنّه

 الوجوا إدّ الله، وهو القاهر الباهر، نورُ كلّ نور. منه.

 .82: 1( شرح نُج البلاغة 1)

 .61/18، التوحيد: 138/3: 1( الكافي 2)

 .81( نفس المصدر، ص 3)



 

 ؛صولهااُ أي أبيى  ،جمع السّنخ بمعنى الأصل، والضمير راجعاً إلى الأشياء مطلياً 

وه  العيول  ،صولهااُ لأنّ الأنواع محفوظة بتعاقب أشخاص ا، أو أرجع ا إلى 

 سبحانه. اللهوهو  ،صولكما أنُّا راجعة إلى أصل الاُ  ،الت  في الطبية المتكافئة

 ء، ـجمع قرونة، وه  نفس الش« اليرائن» ،«وأحنائها ائنهابقر دارفاً »وقوله: 

أي أنّـه سـبحانه عـارف بـذوات الأشـياء  ،الجوانـب ـ: جمع حِنو ـ «الأحناء»و

 .وبج اتها وعوارض ا ،وحيائي ا

  



 

 

 ﴾وفَلَقْدَ ب رَحَمت كَ الفَلَقَ ﴿( 61) 

وأبنتَ الفجر. والوصلُ في الجملة  ،أي شييتَ برحمتك الواسعة الظلمة

ن للوصل بين ما :سابية، والفصلُ هناال وفصل تلك  .تضادّهما تناسب جامع محسِّ

للتوسّط بيّ الكمال  ؛لكمال الانيطاع بين ما، ووصل هذه بها ؛عن سابيت ا

 .صال والانيطاعوالاتّ 

 تأويليّةٌ نكتةٌ

كما قال تعالى:  ،إذا ألّف مؤلِّف اليلوب بيّ فرَِقِ الإسلام بالتودّد والتّصالح

نوُنَ إخْوَةٌ إنَّ ﴿ فرَِقِ الكفر بالبرِّ واليسط كما قال  [بيّ]بل بين م و ،﴾مَا المؤُم 

نه﴿تعالى:  َّ كُمْ  اللهكُم اد  ن ا ّار  جُوكُمْ م  قا  لُوكُمْ في الدّّن  ولَم يُخر  ُّ دَن  الّذّنَ لَمْ 

مْ إنّ  طُوا إلَيه  وهُمْ وُ قس  طينَ  اللهأنْ َ بَر  نفلق صبح حسن النظام ا ﴾يُح بّ المُقْس 

لّف فرق أوإذا  .ونور التوحيد الذي هو قرّة عيّ خلّ  العباد ،في المعاش والمعادِ 

 خذ اليبضاتأبأن  متزاج في مراتب الأربعيّالعناصر بجمع المزاج والا

                                                           
 .10( الحجرات: 1)

 .8( الممتحنة: 2)

م  طينة الإنسان ومزاج بدنه ونفسه هو الأصل والسّْ في ( وهذا البيان الذي ذكرناه في تخ3)

من أخلص لله أربعين » أث  هذا العدا الشرّف، وادتباره في مواضع كث ة، كقوله|  

، 74/321  2× ]ديون أخبار الرضا«. صباحاً جري ّنابيع الحكمة من قلبه دلى لسانه

 [ منه.242/10  67بحار الأنوار 



 

ودوّرها أربع  وواحدة من العناصر، ،الت  تسع من ا من الفلكيات العشر

ية والنباتيّة والحيوانيّة والإنسانية، انفلق في ا صبح ورة الجماددتدويرات من ال

 .وجود اللّطيفة الروحانيّة الت  ه  أمر ربّاني وسّر سبحاني

وإذا ألّف فرَِقَ الإنسان المَلَك  والملكوتي بجمع التعلّق والتّعاشق بين ما، 

وفجر مَجمع التفريد المتخلّع بخلعة  ،«هيكل التوحيد»انفلق صبح وجود 

 ،ة، والمؤتمن علّ كنز الأمانة، والجمع م ما اشتدّ بازدياد العلوم الإلهيّةالخلاف

 ، صار الفلق أبيَّ وأصَرح. وطرييةً  والأعمال الصالحة شريعةً 

ولي العزميةّ اُ وارتفاع شمس الحييية في قسّ الولاية والنبوة والرسالة و

 .والختمية أزيد وأوضح

قَ طرق الفِرَق العلم البسيط لهم بالمنزل الوسيط بجمع  وإذا ألّف فَر 

والياف المحيط، كما أنّ نُاية جميع أقطار الياف وه  مركز الياف واحدة، بل 

                                                           
الفلك  أخذ الشّوق والشّهوة من فلك الزهرة، وأخذ الغضب والقهر ( المراا بالأخذ من 1)

من فلك المرّخ، وأخذ العلم والإاراك من فلك المشتري، وأخذ ادستقامة والتمكّن من فلك 

الزّحل، وأخذ طلب الجاه في كلّ بحسبه من فلك الشّمس، وقسْ دليه. وكث  من الأحوال 

 لأطلس. منه.والقدرة دلى الأفعال جايء من الفلك ا

( العلم البسيط بالمنزل الوسيط دلمهم بحقيقة الوجوا الصّف؛ اذ د ميز في صرف 2)

الشيء، والعاقل له اتّّااٌ بالمعقول، والمعقول د  نثلم وحد ه بكثرة العواقل، فالنور الحسّي 

الصّّف ساقط الإضافة دن الموضوداي والجهاي والأوقاي و  ها، جامع بجميع ما هو 

، وفاقدٌ لما هو من أجانبه و رائبه، فهو واحد د ّثنّى ود ّتكرّر في أيّ دقل وقع دقلًّ سنخه

بسيطاً، إنسانياً كان أو دقلًّ فعّادً كان، وإدّ كان مشوباً بالغرائب، هذا خلف. وهكذا في 

دم النوّر الحقيقيّ الذي هو حقيقة الوجوا الصّّف الموصول إليه للواصلين. والغرّب هنا، الع

والماهيّة التي د  أبى دن الوجوا والعدم. والقاف المحيط  القدرة، والقلم الأدلى، وقلب 

 ادنسان الكامل. منه.



  

لأنّه بسيلانه راسم ا، انفلق صبح  ؛مركزها لّا حييية أقطار الياف ليست إ

اجأ» ؛وتنوّر به دَياج  غواسق رسوم الخليية ،الحييية فيد طلع  ؛طفِ السُِّّ

دُجىً غَسَقٌ انمحى وانمحق برَِبّ الفلق،  لمّا كان لكلّ فَلَقِ . ثمّ «الصبح

 :بيوله ×عيّبة

  

                                                           
 «.أطفئ المصباح؛ فيد أضاء الصباح: »223: 1( في نور البراهيّ 1)





 

 

يّ الغَسَق  أوَ ﴿( 62) كَ اَّاج   ﴾نَرْيَ ب كَرَم 

 .أي نوّرتَ. ودياج  الليل: حنادسه. والغسق: ظلمة أوّل الليل ،أنرتَ 

  صـوري، ـوهـو حسّـ .الُمظ ـر للغـير ،نّ النور هو الظّـاهر بالـذاتأ ادلم

  :وحييي  معنوي

لأنّ جميع المرئيّات  ؛وبالّذات وّلاً أمن الكيفياتِ المبصرة  الصوري والحسّي 

 .بالبصر تدرك بتوسطه

 لسان الإشراقييّ فيه مختلف:  المعنوي والحقيقي

يطلق علّ المجرّدات إلى الأنوار الحسيّة،  الأقدمين الإشراقيين لسان في فالنوّر

العيولَ »والنور الغنّ ، و ،بنور الأنوار «ذاتالواجبَ الوجود بالّ »فيسمّون 

المدعّوة  «العيولَ الكلية العرضية»بالأنوار الياهرة الأعليّ، و «الكليّة الطولية

بلسانُم بأرباب الأصنام وأرباب الطلسمات وغير ذلك بالأنوار الياهرة 

الأنوار ب «النفوسَ الجزئية الإنسانيّة»و «النفوسَ الكليّة الفلكيّة»الأدنيّ، و

الإسف بدية والأنوار المدبّرة، والأنوار الحسية بالأنوارِ العرضية، وإلى هنا اختتم 

 النور عندهم. 

خرى غير والظلمات. والأعراض الأُ  ،خرى يسمّونُا بالغواسقوالجواهر الاُ 

 ُ  جيّة ونحوها بالهيئات الغاسية. الأنوار الحسيّه الشمسيّة واليمريّة والسُُّّ

فالنور هو الوجود علّ  ،أنوارهم( الله)ضاعف  الإسلّم إشراقية لسان في وأمّا

وه  نور بجميع مراتب ا، والرسم  ،فإنّ الوجود حييية متأصّلة ؛الإطلاق



 

هُ وإن ـ الذي هو الماهيات  ،الُمظِ ر للغير ،أعن  الظاهر بالذاتـ المذكور  حيُّ

زات تؤكّد نوريت ا نّ لنور الوجود امتياإ لّا صدق علّ النوّر الحسّّ أيضاً، إ

 :وظ ورها وإظ ارها

لأنّه أرفع من أن  ؛ونور الوجود قائم بذاته ،أنّ النور الحسّّ قائم بغيره منها

يكون له قيام وعروض للماهيّات، حتّى لمراتبه النازلة كالوجودات الماديّة، بل 

ود فوق لأنّ الماهيات اعتبارية دون الانتساب كما أنّ الوج ؛ولا انتساب للغير إليه

نّ الوجود الحييي  حييية واحدة بسيطة إ :، خلافاً لطائفة ييولونالانتساب

بمعنى أنُّا منتسبات إلى الوجود، لا أنُّا قام  ،قائمة بذاتها، والماهياتُ موجودات

نّ حيثية الظلمة أيضاً إ لّا إ ؛يضاً نور بذاته لذاتهأفالوجود عندهم  .بها الوجود

 .ولي الأيدي والأبصارأُ ولئك الكبار اُ نةّ غ في سُ وهذا غير سائ ،متأصّلة

رات فيـط ونـور الوجـود يظ ـر بـه ـ  يظ ر بـه المبصــأنّ النوّر الحس ومنها

المبصرات والمسـموعات والمـذوقات والمشـمومات والملموسـات والمتخـيّلات 

 .والموهومات والمعيولات وما وراء الحسّ والعيل

 ،ظواهر من السطوح والألوان والأشكالأنّ النور الحسّّ انبسط علّ ال ومنها

المستنيرات الت  ه   بحيث لم يُب قِ  ،ونور الوجود نفذ في بواطن المستنيرات

 ـ لسُّابيّت اـ فإنّ الماهيات ؛بل جعل ا بتمام ا أعيّ الأنوار ،الماهيات في العيّ

                                                           
( أي حقيقة الوجوا الصّّف؛ إذ د ميز في صرف الشيء؛ فلّ ثاني له حتّى ّنسب إليه. 1)

كان وجوا الحق  عالى د وجوا لغ ه، فلّ نسبة للحقّ إلى شَء، وحيثما ّتحقّق وّوضع فحيثما 

]لم « ّا موسى أنا بدك اللّزم×  »وجوا لغ ه فلّبدّ من وجوا مقوّمه كما قال  عالى لموسى

، 2/الهام   147  4، 160  2نعثر دليه في    الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة 

 الش ازي&[، فلّ نسبته له إلى شَء، والأشياء منتسباي إليه. منه. للمصنف

( أي أدينها وجوااً وتّقّقاً؛ إذ د تّقّق للماهية إدّ بتحقّق الوجوا؛ ولهذا  ركيبهما اتّّاايّ. 2)

ولو كان لها تّقّق   ه، كان التركيب انضمامياً. وأمّا نفس شيئيّة الماهيّة، فلّ ّص  دين شيئيّة 



  

تركيب ا مع الوجودات اتّّادي كتركيب الجنس والفصل في البسائط الخارجية 

 .قترانيابوجه لا 

 ـ كالأنوار الياهرة والمدبّرةـ ونور الوجود  ،أنّ النور الحسّّ لا شعور له ومنها

 .عن نور الأنوار فضلاً  ،كلّ ا عيلاء أحياء ناطيون

في الوجود وله ميابل، ونور الوجود  فولٌ وله ثان  اُ أن النور الحسّّ له  ومنها

 .س له الوحدة العدديةإذ لي ؛ولا ميابل فولٌ ولا ثان  ليس له اُ 

 د، النور في هذا المشرب الأعذب الأحلّ يُطلَقُ علّ ما يطلق عليه عنوبالجملة

وعلّ  ، ـّخر كوجودات الأعراض غير النور الحسوعلّ أشياء اُ  ،الأوّليّ

الت  أثبت ا  وجودات الجواهر المركبة والبسيطة الطبيعية حتّى وجود الهيولى

 ،فالوجود نور ؛رابيّةـالماهيّات الس لّا ليست إالمحيّيون، والظلمة والغسق 

 .والوجوب نور علّ نور

 ،ر الفيـرة ولُبَّ ـاـعلمـتَ قشـ ،سانيّ والنـّورين والغسـييّلوإذا علمتَ بال

ــالى ــه تع ــى قول ــتَ معن ــا، وعلم ــا وتأويل  نُااورُ السّاامواي   الله﴿ :وتنزيل 

                                                                                                                                        
د متحصّل »جوا أصلًّ. وما ّقال  إنّ  ركيبهما  ركيب د متحصّل ومتحصّل، فمعناه الو

؛ لأنّه د شَء مح ، ود ّتّحد اللّشَ المح  مع «د متحصّل شيئية الماهيّة»، د «الوجوا

الشيء، وشيئيّة الماهيّة هي التي ّكفي؛ لكو ا منفوذاً فيها لنور الله، وموسعاً دليها لرحمة الله 

]في المصباح  « وسعد كلّ شَء رحمته»و« نفذ في كلّ شَء نوره»ما في القرآن والأادية  أنّه ك

ءٍ﴾ الأدراف  »من ادائهم^   565 عَدْ كُلَّ شََْ ت ي وَس  وأحاط «[ »156وقلد  ﴿وَرَحْمَ

لْمًا﴾ ال« بكل شَء رحمةً ودلماً  ءٍ د  [ ، فانّ 12طلّق  ]قال  عالى  ﴿وَأَنَّ اللهََّ قَدْ أَحَاطَ ب كُلِّ شََْ

 نفس شيئية الوجوا نور ورحمة ودلم. منه.

( فليس المراا بالنوّر في الآّة  النور الحسّي العرضّي، أو الجوهريّ كالنّّ اي الجسميّة، بل 1)

الأنوار القواهر، والأنوار المدبّرة. والحقّ أن ّراا به  نور الوجوا السّاري، والحمل الذي هو 

الوجوا المنبسط ظهور الوجوا الذي هو  يب الغيوب، والكنز المخفي.  الهوهوّة بادتبار أنّ 

 ووجهه، ومقام معروفيّته، والأنوار القاهرة والمدبّرة والعرضيّة من صقعه. منه.



 

 ، وأنّه هو مرجع هذه الفيرة. ﴾والأرْض  

علّ ما في بعض « الفلق»في « اللّطف»وبلفظ  ،هنا«لكرما»بلفظ  ×وأشار

والكرم واللطف لجود اإلى أنّ فعله تعالى محض « الفلق بلطفك وفلقد»النسخ: 

وما ييوم ميامه إفادةُ ما « الكرم»بلا غرض في فعله سوى ذاته فإنّ  ،والعناية

لا  ،ينبغ  لا لعوض ولا لغرض، إذ لو كان لعوض لكان مُستعيضاً مُعاملاً 

. وليس العوض منحصراً في العيّ بل مستكمِلاً لكان ولو كان لغرض  .كريماً 

والتوصّل  ،والتخلّ  من المذمّة، والتّخلّّ من الرّذيلة ،يشمل مثل الثّناء والمدح

 .إلى أن يكون علّ الأحسن

والدّاع  لخالق العباد عليه إيصال النفع إلى  ،وقال المعتزلة: الغاية في الإيجاد

أم لا  ،ولى لليادر المختار من عدمهألأنّه هل ذلك الإيصال  ؛وهو باطل .الغير

وبلا ني  يلزم عليه في  ،كان كما أوصل بلا تفاوت ،نّه لو لم يوصلإبحيث 

فإن كان الثاني، فكيف يريد أحدهما ويترك الآخر مع تساويهما بالنسبة  ؟التّرك

ح ؛إليه كان الأوّل، فالفاعل استفاد وإن  .إذ  يستحيل الترجيح من غير مرجِّ

 .(تعالى عن ذلك)بفعله أَولويّة واستكمل 

بخلاف ما إذا كان  ،إذا كان وصف النافعية له عرضيّاً، كان معلّلاً  وأّضاً 

 .ذاتيّاً، فإنّ الذّاتّي لا يعلّل

ف و أمرٌ اعتباري لا  ،ذلك الإيصال إمّا معنى مصدري ومعنى نسب  وأّضاً 

فيتعدّد  ؛وإمّا أن يحاذيه أمرٌ في الخارج ف و إمّا واجبٌ يكون غايةً للإيجاد، 

فيتسلسل، وإمّا عيّ ذات  ؛الواجب تعالى، وإمّا ممكنٌ فننيل الكلام إلى غايته

                                                           
 .15( المائدة: 1)

 ( لم يذكره أحد سوى الشارح في شرحه للأسماء، وفي هذا الكتاب.2)



  

 :ف و الحق المطلق فيكون من قبيل قول اليائل في ممدوحه ،الواجب الواحد
 

 

 

 
 

 
 

وهذا مراد  .وأيّ نفع أغبط من ذلك، ولكن لم يخطر ذلك أيّها المعتزلي ببالك

 :من قال عن الحقّ 
 

 

 

 
 

في الكتاب  اللهوكذا الكلام في المعرفة لو جعلت ا غايةً للإيجاد تأسّياً بكلام 

نَّ والإنْسَ إ﴿المجيد:  يَعبُدُون   دّ وما خَلَقْدُ الج 
 ،«بالمعرفة»بناء علّ تفسيره  ﴾ل 

لْقَ  فَخَلْقدُ »وفي اليدسي:  أي ـ فإنّ المعرفة المبنيّة للفاعل ، «دْرَفَ أُ  يْ ل كَ  الْخَ

أي ـ معلّلة مغيّاة لا ييف الكلام عندها، والمبنيّة للمفعول ـ عارفيّة الغير إياه 

إن كانت معنىً مصدريّاً نسبيّاً لا يكون غايةً للإيجاد كما مرّ، وإن ـ ه للغير معروفيّت

، كانت حييية وكانت غيره تعالى لم تكن معروفيّته لأنّ صفاته كلّ ا عيّ ذاته

فظ ر أنّ ثمرة إنشاء شجرة الوجودِ ليست  ؛وإن  كانت عينه ف و الحقّ المطلوب

 .هو لّا إ

رةً عنه ولا تكون حاصلة وإفإن قلتَ: غاية الفعل لاب يلزم  لّا دّ أنّ تكون متأخِّ

 .تّصيل الحاصل

                                                           
 . 3: 1شرح نُج البلاغة ( 1)

 .56: ( الذاريات2)

 .145: 8، 130: 2، تفسير أبي السعود 92، 24: 1( شرح اُصول الكافي 3)

( ّعني أنّ المعروفيّة صفته وجميع صفا ه دين ذا ه، فمعنون الوصف العنوانى الذي هو 4)

المعروف والمعلوم بالعلم الحضوري كمعنون العالم ونحوه دين ذا ه، فهو العلّة الغائيّة لوجوا 

 نظام الجملي الذي هو الإنسان الكب . منه.الفعل الكلّي وال



 

قلت: غاية الإيجاد ليست وجوده النفسّ بذاته لذاته ليلزم تّصيل الحاصل، 

كُناّ بنِا، فغب نا »كما قيل: « بلا نحن»بل وجوده الرابط  لنا وظ وره علينا، ولكن 

نا، وبيينا بلا نحن ليس غيره والتيدّم والتأخّر هنا وهذا الوجود والظ ور « عَّ

، بل هذا التأخّر حيثية ذاته عيّ حيثية التيدّم علّ الفعل الإطلاق   .ليسا زمانيَّيّ 

غير معللّة بالأغراض، ولكن  اللهواعلم انّ الأشاعرة أيضاً ييولون: أفعال 

لا أين الظلمة من النوّر؟! والزّنج  من الحور؟! فإنّ الحكماء الإلهيّيّ ييولون: 

غاية في صُنعه وفعله وراءَ ذاته، لا أنّ فعله بلا غاية مطلياً، كيف؟! وكلّ فعل لا 

سبحانه أجلّ من أن يصدر عنه فعل بلا  اللهغاية له يكون ناقصاً معطّلا وعبثاً، و

لون قوله تعالى:  ؛حكمة ُّسئَلُ دمّا ﴿وهؤلاء ييولون لا غاية لفعله أصلا وينزِّ د 

ُّسئَلو فعَلُ وهُم  ، علّ هذا. وهو تّريف الكلم عن مواضع ا، فانّ معناه ﴾نَ َّ

سْأَلُ  دَ ﴿ فْعَلُ  دَماَّ  ُّ أو لأنّ غاية فعله الأخيرة لا تُكتَنهَُ  ؛لأنّه ذاتي لا يعلّل ؛﴾َّ

ل: لِمَ أفلا يُس ؛لأنّه علّ طبق قابلية اليوابل ؛ختلافهال عن لمِّيّة أأولا يُس ؛لأنُّا ذاته

سواداً؟ فإنّ  والسّوادُ  ،بياضاً  والبياضُ  ،نفساً  والنفسُ  ،عيلاً  عَل العيلُ جُ 

تركيبياً، كما أنّ الماهية نفس ا أيضاً غير  غير مجعول جعلاً اختلاف الماهيّات ذاتي

سْأَلُ  دَ ﴿أو  ؛بسيطاً  تركيبيّاً، بل ولا جعلاً  مجعولة جعلاً  فْعَلُ  دَماَّ  ُّ لاستواء  ؛﴾َّ

                                                           
 .23( الانبياء: 1)

( فاختلّف الوجوا باختلّف الماهياي، واختلّفها ذاتّ مثل أنّ اختلّف وجوا السّواا 2)

والبياض باختلّف ماهيّتهما، واختلّف ماهيّتهما ذاتّ؛ إذ دلى القول بجعل الماهيّة نفسها 

ن َ فَاوُيٍ﴾ مجعولة د اختلّف ماهيّة مع ماهيّ  حْمَن  م  ا َ رَى في  خَلْق  الرَّ ة. وقوله  عالى  ﴿مَّ

(، أي في المجعول بالذاي الذي هو الوجوا، د  فاوي إدّ بالعرض  بعاً للماهيّاي. 3)الملك  

 منه.



  

حْمنُ ﴿ :نسبته إلى الكل فلا  ، يرى شّراً أعن  لابدّ ألّا  ،﴾دَلَى الْعَرْك  اسْتَوىالرَّ

لأنّ الاستيامة والانحناء  ؛والّدالَ منحنياً مُعوَجاً  ، جعل الألفَِ مستييماً لمل أسيُ 

 .كما مرّ  ،مٌ قلمَه الأعلّ ما ملائِ يكل

وهو أنّه تعالى أنشأ الوجود بذاته لذاته، وأنّه  ،ولنرَجِع إلى أصل الميصود

بذاته، ولا  لّا  ج بذاته، وإن ابت ج بغيره فمن حيث أنّه أثر ذاته، فلا يرضى إمبت

ب هم ﴿عند بعض المشايخ قوله تعالى:  ئولهذا، لماّ قر .ذاته لّا يحبّ إ
يُح 

ب ونَهُ 
ن الداع  والغرض له علّ إو ،نفسه لّا ، قال: في الحييية لا يّحب إ﴾ويُح 

 .هو عيّ ذاته ذاته، وعلمه بذاته لّا الفعل ليس إ

ويجعل الفعل  ،فنيول: الفاعل لغرض زائد علّ ذاته فاقدٌ بذاته ذلك الغرض

 .لزم فيه الفَيدُ والفير ،والواجب الوجود الغن  لو كان كذلك .ذريعةً لنيله

ويي ره ويسخره،  ،علّ الفعل الغرض هو الّذي يدعو الفاعل  وأيضاً 

وما  .«العلّة الغائية علّةُ فاعليةِ الفاعل»ولذا قال الحكماء:  ؛ولولاه لم يفعل

ر للكل ويي ر الياهر فوق عباده؟  الذي يسخر المسخِّ

حق لابدّ أن يكون له جلوةٌ في نظر لّا وأيضاً، الدّاع  الزّائد والغرض ال

الفاعل وله ابت اجٌ، وما الّذي له جلوة وبهاء في نظر الفاعل الذي هو أجمل من 

                                                           
 .6( طه: 1)

 .54( المائدة: 2)

 المي ن . لأبي سعيد 130: 14، ونفحات الأزهار 245: 2( نسبه في تفسير النيسابوري 3)

( فذلك الغرض والدّادي الزائد    الفادل، وّقهره دلى الفعل، فليس من ذا ه بذا ه، 4)

 ومن هنا قيل  الإنسان مضطرٌ في صورة مختار. منه.

 ( لم يذكره إلّامن تأخّر عن زمان الشارح.5)



 

ليل الذي كلُّ جلال وجمال وكمال عكسٌ من بهاء كل جميل وأجل من كل ج

حتى يريد أن يحصّله  ،ورشحٌ من بحر كماله ،وظلٌّ من شمس جلاله ،جماله

لزم أن يتصوّر أفضل مماّ  لّا لابت اجه به واجتذابه إليه، وإ ؛بذلك الفعل الكلّ

ولذا قال الحكماء:  ؟ذاته تعالى لّا عليه الواجب فمنظوره ومعشوقه لا يكون إ

بو أبالعرض. ونعم ما قال الشيخ الرئيس  لّا العالي لا يلتفت إلى السافل بالذات إ

لو أنّ إنساناً عرف الكمال الذي هو واجب الوجود الذي هو فوق »علّ بن سينا: 

، فإذا التمام، ثم فرض أنّه منظّم العوالم علّ مثاله، كان غرضه الواجب الوجود

 .لذاته في فعلهكان الواجب هو الفاعل ف و الغرض 

 اللهإلى  دّ أ﴿مثل قوله تعالى:  ى،نّ في اليرآن المجيد تصريحات بهذا المعنإثمّ 

عُونَ ﴿و﴾َ صُ  ادمُورُ  هُوَ ﴿و، ﴾إنَّ إلى رَبِّكَ المُْنتَهى﴿و ،﴾إنّا إلَيه راج 

رُ وَالْباط نُ  رُ وَالظّاه   .، وغير ذلك﴾الأوّلُ وَاْلآخ 

ات تصريحات بخلاف ذلك أيضاً مثل: أن  خَلَقَ الأرضَ : في الآيقلد إن

                                                           
دّمة ( فانّ  نظيم العوالم فعل، والفعل مطلوبيّته للفادل إنّما هي بالعرض، وهو كمق1)

ي  الواجب التكليفي له وجوب  وصّلّي. والغرض من ذلك الفعل مطلوبيّته بالذّاي، وهو كَذ 

المقدّمة له وجوب أصالّي، وهذا الفعل لكليّته وتماميّته دبدّ أن ّكون له  رض و اّة أكمل 

 وأ م، ود أ مّ وأكمل، ود أجمل وأجلّ من واجب الوجوا الذي هو فوق التّمام، فهو الغاّة

والغرض الذي ّنبغي أن ّنال بهذه الأفعال. فالعلّة الفادليّة في الواقع إذا كاند هي الواجب 

 فهو أّضاً العلّة الغائيّة لفعله. منه.

 .53( الشورى: 2)

 .156( البيرة: 3)

 .42( النجم: 4)

 .3( الحديد: 5)



  

، وغير ذلك لغير ، والشمسَ لتكون سراجاً لمحفلكملتكون فراشاً لكم

 .ذلك

: هذه غايات وسطية لا أخيرة، وبالعَرض لا بالذات، وأمّا الغاية قلدُ 

غاية و ،الذات، وهو منت ى الرّغبات لّا بالذات لإيجاد جميع الممكنات، فليست إ

 .الأشواق والطلبات

  

                                                           
 من سورة البيرة. 22( إشارة إلى الآية: 1)

 من سورة نوح. 16سورة الفرقان، والآية: من  61( إشارة إلى الآية: 2)





 

 

ياخيد  دَذْباً وَ أوَ ﴿( 63)  مِّ الصَّ نَ الص 
 ﴾جاجاً اُ  رْيَ الم ياهَ م 

اي الصلب المصمت.  ،جمع أصّم :«الصَم»أي أسلتَ. و ،«أ ريَ »

ي من أ ،أي الشّديد. والموصوف هنا محذوف ،جمع صيخود :«الصياخيد»و

خُور الصّمِّ الصياخيد. والمراد من الطعام « العذب»لعيون والينوات. وا :الصُّ

 .أي ملح مرُّ  ،«جاجماء اُ » :وييال ،والشراب: كلّ مستساغ





 

 

نَ المُعصّاي م﴿( 64)   ﴾ءً ثَجّاجاً اوَأنزَلْدَ م 

عصره تثمّ  ،مل الماءيحكأنّ السحاب  ،أي من السّحائب الت  تعصر بالمطر

 ،أي سال ،«ثج»السيلان و«: الثج»سيل الماء كما يسيل بعصر الثَّوب. ويف ،الرياح

 .«والثّج العج   الحجّ  أفضلُ »وفي الحديث:  ،وثجّه: أساله (،وتثجثج ،اثتجّ ـ)ك

ي أي «. ثجاجاً  ماءً ». وفالعجّ: رفع الصّوت بالتلبية والثجّ: إسالة دم الهدَ 

س ولا بأس في الاقتبا ،صَبّاباً دَفّاعاً في انصبابه. وهذه الفيرة من باب الاقتباس

ولذا عدّوا من الاقتباس مثل قول  ﴾وَأَنزَلْناَ﴿فإنّ ما في الآية:  ؛بتغيير يسير

 :الشاعر

 

 

الأبخرة الحاصلة من تسخيّ نّ أوطريق الطبيعيّيّ في الماء النابع من الأرض  

تكثرت من ا واحتبست في جوف تعالى وقوته في العالم ما  اللهالشمس بحول 

الأرض، قد ينشق الأرض من ا، ويجري المياه ما وصلت إلي ا مدد الأبخرة 

تعالى الأبخرة من  اللهالمتكاثفة الصائرة ماءً. وفي الماء المنزل من السماء أنّه أصعد 

م ريريّة بعنايته. فإن لم ييوَ  ،ةبالبحار والأرض الرط  وأوصل ا إلى الطبية الزَّ

                                                           
: 9، مسند أبي يعلّ 464/12: 4، المصنّف )ابن أبي شيبة( 238: 10( مجمع البيان 1)

 .143/1448: 4، تخريج الأحاديث والآثار 19/5085

 ـ عجج.  184: 3ـ ثجّ،  207: 1( الن اية في غريب الحديث والأثر 2)

 .14( النبأ: 3)

 .456: 2ـ باب التضميّ، خزانة الأدب  383: البلاغة علومفي  الإيضاح( 4)



 

فإن كان الانجماد بعد  ؛وإن  قوي انجمد البخار ،يد تنعيد سحاباً ماطراً التبر

 .داً، وإن كان قبله كان ثلجاً رَ صار بَ  ،جزاء البخار وتشكل اليطرات من اأاجتماع 

م رير، ومع عدم وصوله  ليلَّة حرارته الموجبة ـ هذا مع وصول البخار إلى الزَّ

السحاب الماطر، وقد لا يعيد وهو  فإن كان كثيراً، فيد يعيد وهو ـ للصّعود

 .«طل»، ومع عدمه «صييع»، وإن كان يسيراً فمع الجمود ببرد الليل «الضباب»

 والنسبة بيّ الطل والصييع كالنسبة بيّ المطر والثلج. 

والتأمّل في أبخرة الحمّامات وصعودها إلى سيوف ا ونزولها قطرات بعد 

الجوّ، بل التدبُّر فيما يرتفع من أرض  بردها، نعم العون علّ إدراك بعض كائنات

معدة الإنسان ـ من الأبخرة بتسخيّ الحرارة الغريزيّة ونحوها ـ إلى زم رير 

كسائر الآيات الأنفسيّة علّ  ،يعيّ عليه دماغه، ثمّ ينزل منه في ثُيُب وج ه

 .الآيات الآفاقيّة

 ذيل

نُّا بفعل أتشّرعة: لعلّك توفّق للتوفيق بيّ هذه الطريية، وبيّ طريية الم

وقدرته، كما أسندها هنا الأفعال إلى  اللهنُّا بفعل أ :الملائكة، وبيّ طريق المتألّهيّ

وأنّه لا  ،وذلك لأنّك إن كنتَ في ميام رؤية صفاته تعالى في المظاهر ؛تعالى الله

رؤية وإن كنتَ في ميام  .فالثّاني ،بحسب الظّ ور لّا إ تكثُّر في مشيّته وقدرته مثلاً 

                                                           
( الث قُبُ هي العينان والمنخران والَحنَك. والدّماز أبراُ الأدضاء؛ لأنّه محلّ الحركاي 1)

ة، وهي مسخّنة مجفّفة، فليكن بارااً؛ لئلّّ يحترق. وأما القلب والكبد فليكونا حارّّن؛  ّّ الفكر

بخاري الذي هو جوهر الحارّ الغرّزي، والكبد محلّ  كوّن لأن القلب محلّ  كوّن الروح ال

 الخلط الحارّ الذي هو الدم، ومعلومٌ لزوم الحرارة لهما. منه.



  

وتبديل الج ات الظلمانية لليوى والطّبائع  ،وإثبات وسائط جوده ،أفعاله

 .فتذكّر   ،وضح الميصودأوقد مرّ ما  .فالأوّل ،بالج ات النورانيّة

 علمٌ إلهي لتأويل مياهي

المفيضة للخيرات والكمالات، وتلك  ماء السّماء هو الج ات الفاعلية

شراقات العيليّة. وماء الأرض ه  الج ات والإ ،الج ات ه  اليوى الفعلية

سواء كانت الج ات حسن الت يؤ وعذبه أو سوء  ؛اليابليّة من اليوى الانفعالية

فإذا نبع مياه الاستعدادات غير المتناهية  ،فإن اليابليّات ذاتية ؛الاستعداد واجاجه

اه تأثيرات وانضمّ إلى مي ،نفعالشيئاً فشيئاً من أرض اليابل غير المتناه  في الا

 .في الفعّالية عدّةً ومُدّةً وشدّةً  غير متناهية تنزل من سماء قدرة فاعل غير متناه  

ويخرج حبوب  ،وينفتح باب الخيرات إلى غير الن اية ،فليستمرّ نزول البركات

فَفَتَحْنا ﴿ولبوب المجردات بمحض اللُّطف والعناية، قال تعالى:  ،المولّدات

ما رنَا الأرضَ دُيُوناً فالتَقَى المء  ب ماأبْوابَ السَّ ر * وَفَجَّ
ءَ دَلى أمر قَد اء مُنْهَم 

رَ   .أي التيى ماء الفواعل العلويّة وماء اليوابل السفليّة، ﴾قُد 

                                                           
( إنّما لم نتعرّض لطرّق الحكماء الطبيعيّين من الإسناا إلى القوى والطّبائع؛ لأنّه ليس طرّقاً 1)

 نه.آخر وراءهما في الحقيقة، بل هذان روح وروح روح له. م

( أي فادليّة الله  عالى؛ فإنّ القوى الفعليّة ا وهي القوى، والطّبائع، والإشراقاي العقليّة، 2)

أحاط بكلّ شَء رحمةً ودلمًا، »وهي النّفوس ا كلّها ارجاي قدر ه الفعليّة، ومشيّته ودلمه  

ه  إ دَّ ب مَا شَاء﴾ )البقرة   لْم  نْ د  ءٍ مِّ شَاء  (،255و﴿دَ يُح يطُونَ ب شَيْ َّ و﴿وَمَا َ شَاؤُونَ إ دَّ أَن 

ّرٌ﴾ )فصّلد  30اللهَُّ﴾ )الإنسان   ءٍ قَد  هُ دَلَى كُلِّ شََْ د حول ود قوّة إدّ بالله »( و39(، و﴿إ نَّ

ود مؤثر في الوجوا إدّ الله، ود  فاوي في ادستناا إلى الله في الحقيقة بين قوى «. العلّي العظيم

 اائ الشّادرة، كالنّفوس، بل هذا أولى؛ لأّ ا أكمل. منه.ددّمة الشّعور والمب

 .12ـ  11( اليمر: 3)



 

َ لَم  يذكرقلدَ  إنْ  ل نخُْرَج  به حَبّاً وَنَبا اً * ﴿الثّمرات، كما في الآية:  ×: لِم

 ؟﴾لفافاً أوَجَناّي 

 :: لوجوهقلدُ 

والسّبب علّ المسبَّب، ففاعل  ،زملّا أنّه من باب دلالة الملزوم علّ ال :أحدها

 .المسبّب السبب آتي وآتي ،زملّا الملزوم فاعل ال

 .أنّه  إشارة إلى ضيق نطاق البيان عن الإحاطة بها  وثانيها

 ،والثَّمرة الأخيرة ،نّه ليذهب ذهن الفطن العارف إلى غاية اليصوىأ  وثالثها

 .قبيل ذلك ود الذات ومعروفيّته علّ النّ ج الّذي قرّرناوه  ش 

  

                                                           
 .16( النبأ: 1)

( أي العارفية والمعروفيّة دلى  ج حق اليقين، كما في الحدّدة المحماة المتّصفة بصفاي النار. 2)

 منه.



 

 

اجاً وَهّاجاً ﴿( 65) َّّة سَ  لبر
مسَ وَالقَمَرَ ل   ﴾وَجَعَلدَ الشَّ

ّّة»  ،الناّرُ  وهجَ ولاتّياد، ا«: الوهج»و .بمعنى التراب ىمن البرُ  ،الخلق«: البر

. والوهّاج: الوقّاد المشتع ل بالنور العظيم. خصّ ما تهج وهجاً ووهجاناً: اتّيدت 

لأنّ الشمس سلطان الكواكب بل العالم الجسماني،  ؛بالذكر في عداد النعّم العظام

راسمة للنّ ار بضوئ ا علّة للأمزجة المستعدّة لإضافة النفّوس والصّور 

بل بالّشدّة  ،وما ازدادت علّ الكواكب بمجرّد الميدار .والأعراض بتسخين ا

ى من الثوابت وباق  السيّارات ميدار مجموع ا أكبر من ءترافإنّ ما ي ؛والكيفيّة

 .الشمس بما لا يتيايس ولا ترسم الن ار

 ؛والخليفة بصفات المستخلف بيدر ظرفيته ،والنيّر الأصغر أيضاً خليفة

من صانع قديم أنشأهما وأنارَهما، وفي عشق جماله وهَيَمان جلاله  هفسبحان

كرَهما وأدارهما  .أس 

لأنّه وإن كان كثير  ؛والأصحّ ثبوته ،مفيود« الوهّاج»نسخ لفظ وفي بعض ال

من أحوال الشّمس من الخيرات والنعم العامّة لجميع الكائنات كأوضاعه 

يتلو الضوء في  [يذال]نّ حرّه أيضاً من النعّم العامّة إ لّا ونظراته وغيرها، إ

الوهج كما قال مياتل: يجمع إذ  ؛فلابدّ أن يُشعِر به أيضاً، كما في الآية ،الخيريّة

لأنّ الضوء مطلوب للكلّ  ؛إذ ليس في مرتبته ؛«يتلو». وإنّما قلنا: النور والحرّ 

                                                           
كما توم  به عبارته « الحر»وحيّه ما أثبتناه؛ لأنه يعود علّ « الت »( في النسخة الحجرية: 1)

 «.إذ ليس في مرتبته... بخلاف الحر»بعد: 

 .240: 10( مجمع البيان 2)



 

كل واحد  :لأن المراد ؛ولم يُثنّ « السُّّاج»في كلّ الأوقات بخلاف الحرّ. وإنّما أفرد 

 .من ما

 نكتةٌ لطيفةٌ 

ر وجود المستخلف، وكذا ظ و لّا ليس الخليفة شيئاً علّ حياله، فلا وجود له إ

 ،فمن لا يطّلع علّ الأوضاع السّماويّة .صفاتُه ظ ور صفاته، وآثارُه ظ ور آثاره

ُ بالأوضاع أواليواعد الإلهيّة يظنّ  نّ لليمر نوراً وظ وراً استيلاليّاً، وأمّا العالِم

مر في اللّيل والنّ ار، لا في الي اهءوضياظ ور الشمس لّا واليواعد، فلا يرى إ

سراج واحد ولا أنوار  لّا خاصّة، بل في كل ثابت وسيّار. وليس في هذا المحفل إ

كذلك  فكما يأبى النظام إلهيَّ   .البصير الناقد لّا ولا يعلم هذا إ ،نورٌ فاردٌ  لّا إ الله

 .يأبى سراجَيّ  

                                                           
( فكما أنّ الشمس  فعل النهّار، كذلك  فعل الليل المقمر، وإن أسن دَ خلقية الكتان ورثيّتُهُ 1)

لى القابل إلى القمر فبالحقيقة مسندة إلى الشمس، وإن كان مسنداً إلى القمر أّضاً، لأن الإسناا إ

ة التي د شَء لها إدّ  ّّ أّضاً شَء وهو الأمر بين الأمرّن إدّ انّ قابل الوجوا هو الماهيّة اددتبار

 شيئية الماهيّة وهي فانية في الوجوا الحقيقيّ بحسب التحقيق. منه.

 وانّما دكسناه إذ« أبى النّظام شمسين فكيف د ّأبى إلهين»( قد اشتهر دكس هذا كما قيل  2)

الكلّم في السّْاج فجعلنا الإباء دن الإلهين اليلًّ دلى الإباء دن سَاجين؛ إذ د  فاوي إدّ في 

 المظهر 

 گاار چرا ااى نااور شاامعى را كشاايد

 همچنااين  ااا صااد چااراز ارنقاال شااد
 

 هر كه اّاد او را ّقاين آن شامع اّاد 

 اّااادن آخااار لقااااى اصااال شاااد
 

 منه.

 



  

 اكليل تاجي لتأويل سراجي 

الحسّ، كذلك جعل تعالى الشمس واليمر الحسّييّ  سراج عالم  اللهكما جعل 

كلّ العوالم، وهما في تأويل العيل الكلّّ والنفّس  جالشمس واليمر الحييييّيّ سرا

 .وضوء الفعليّة إلى الماهيّات والموادّ  ،وهما واسطة إيصال نور الوجود ،الكليّة

تعالى اليدان  للهبل هما  ،ولولاهما لبييت الكلّ في ظلمة العدم وغسق البطلان

وبمصداق  ،نُّما جامعان لها بنحو أعلّ وأتّمإف ؛لأمور في قبضت مااللتان أزمّة ا

ف ما  ؛حاكية كمالاتهما بنحو الضعف والتشتّت ،وه  واجدة لهما .واحد بسيط

وهذه نشرهما، وهما رتي ا وه   ،لفّ الوجودات والفعليات الت  ه  فيما دونُما

 ما، إلى غير ذلك من فتي ما، وهما إجمالها وه  تفصيل ما، وهما متن ا وه  شرح

وهما واسطة إيصال أنوار الشّريعة والطريية  ،النب  والوليّ  :العبارات. وفي تأويل  

تعالى في موضع من  اللهقال  .إلى أهل العالم، ولولاهما لساخت الأرض بأهل ا

نَ ﴿كتابه المجيد:  ي ب ه   اللهقَدْ جَاءَكُمْ م  تَابٌ مُب يٌن * يَُّْد 
بَعَ  مَن   اللهنُورٌ وَك  ا َّ

اط  َ
يُّ مْ إلَى صر   وَيَُّْد 

 إلَى الن ور  ب إذْن ه 
نَ الظ لُمَاي  جُهُمْ م  لّم  وَيُخْر  ضْوَانَهُ سُبُلَ السَّ ر 

يم  .﴾مُسْتَق 

كُمْ وَأنزَلْناَ إلَيْكُمْ ﴿وفي موضع آخرَ:  نْ رَبِّ
ا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ م  َ ا أيُّ  َّ

 .﴾نُوراً مُب يناً 

نوُا ب  ﴿وفي آخرَ:  ي أنزَلْناَ وَ  اللهفَآم   وَالن ور  الَّذ 
 . ﴾ب مَا َ عْمَلُونَ خَب  ٌ  اللهوَرَسُول ه 

ي ﴿وفي آخر:  وْمَ د يُخْز  سْعَى بَايْنَ  اللهَّ َّ ّنَ آمَانوُا مَعَهُ نُورُهُمْ 
النَّب يَّ وَالَّذ 

                                                           
 .16ـ  15( المائدة: 1)

 .174( النساء: 2)

 .8( التغابن: 3)



 

انَ  اقُولُونَ ربَّ َّ  مْ 
مَا   ّْ يُّ مْ وَب أ

د  ّْ ء أ رْ لَاناَ إنَّكَ دَلَى كُلِّ شََْ ا أتْم مْ لَاناَ نُورَنَا وَاْ ف 

ّرٌ   .﴾قَد 

 غير ذلك من الآيات. إلى 

را هذا العالمَ بتسنيّ سُننَ  اللهوإن  سألتَ الحقّ، ف ما )سلام  علي ما( كما نَوَّ

يَر العادلة ،وتينيّ اليوانيّ المتينة العليّة ،السنيّة دات الجيِّدة والعا ،وتأسيس السِّ

را قلوبَ أهل العالم بروحانيّت ما إهداءً وإرشاداً من طريق الفاضلة، كذلك نَوَّ

وقد مرّ أنّ العيل  .نّ التعيلّ علّ التحييق باتّّاد العيل بالعيل الفعالإف ،الباطن

 .«ذاق من حدائي م الباكورة في جنان الصاغورة»المسمّى بروح اليدس 

، مع قربهما من وجوهوالفرق بيّ التّ  وشدّة تناسب ما من طرق أنّ المراد  ،أويلَيّ 

ومن سلسلة  ،ماهما في السّلسلة النزوليّة :بالعيل والنفس الكليَّيّ في الأوّل

ماهما في  :المبادئ والعلل ووسائط جود الأول علّ عالم الطبيعة، وفي الثّاني

ات بالواحد اليّ ار، ومن سلسلة الغايات وروابط الكثر ،السلسلة الصعودية

وه  العيول والنفوس الت   .ومُخرج  الظّلمات إلى النوّر بيوة العزيز الجبار

ـ وهم في جلابيب أبدانُم ـ وكأنُّم  ،تصير فعليّة وفعالة بعد حركات جوهريّة

                                                           
 .8( التحريم: 1)

( من شيعتهم وأشعّتهم فلّما كان لوجواهما كليّة وسعة، كان روحانيّتهما العقل الكلّي، 2)

ج الذي هو العقل الكلّي  والنفس الكليّة فخروج العقول الجزئيّة من القوّة إلى الفعل بالُمخر 

لتي هي السّواا الأدظم، واار الخلّقة، خروج بالحقيقة بروحانيّتهما، فهما أوّدً سَاج القلوب ا

 واُمّ القرى، ثمّ سَاج حواليها من الصّياصي والقرى. منه.

 ( في المصدر: الصاقورة، كما في الهامش اللاحق.3)

فالكليم اُلبسِ حلة ×: »ما نصّه عن العسكري 265/50: 26( في بحار الأنوار 4)

 «جنان الصاقورة...الاصطفاء لما ع دنا منه الوفاء، وروح اليدس في 



  

 ،كةً، ونفوس كليّة إلهيّةأو ملَ  ولياء خَل ع النواسيت حالاً أوها، بل عيول ضقد ن

ولكون هؤلاء العيول والنفّوس . ×كما مرّ في حديث علّّ  ،وجواهر لاهوتية

ومراتب الصّعود كيوس بحذاء  ،ستياميّاً اولئك، كان السّير دوريّاً لا غير اُ 

 مثلاً ـ مراتب قوس النزول، فكما كان هناك عيول ونفوس ومثال، كذلك ها هنا 

عليه قبل ورودها ومرور الأرواح  ،المثال الّذي في قوس النزول كان عالم الذّر ـ

ومرور  ،علّ عالم الطبيعة. والمثال الذي في قوس الصعود يكون عالم البرزخ

وكثير من صور البرزخ من باب تجسّم  ،الأرواح عليه بعد نزولها إلى عالم الطبيعة

لُ دَرْكَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ ﴿ومن هنا قال تعالى:  .الأعمال بخلاف صور الذّرّات وَيَحْم 

وْمَائ ذ  هو الوجود المنبسط، وحاملوه حيائق  اللهعرشُ  فف  وجه   ﴾ثَمَان ايَةٌ َّ

فكون الحامليّ ثمانية باعتبار هؤلاء  ؛جبرئيل و ميكائيل وإسرافيل وعزرائيل

وهؤلاء الأربعة الذين هم في خواتم  ،الأربعة الذين هم مبادئ السلسلة النزّولية

العيل الفعّال له  :ح الحكيموهذا مثل أن ييال باصطلا .السلسلة الصعوديّة

وِي له وجود في نفسه مكمّل النفّوس الناطية :مرتبتان وعيل  ،عيل فعّال بَد 

دِيّ هو غاية حركات النفس الناطية في تجوهرها واتّّادها به باعتبار  فعّال عَو 

الت  قال الحكماء  ،فكأنّ الجواهر المجردة ذاتاً وفعلاً  .وجوده الرابط  لها

نُّا عشرة، عيّن ا الشرع بالأربعة المذكورة من ج ات إ :في تعييّ عددهااؤون المشّ 

وقبض الصّور  ،والرّزق، والعلم ،أعن  إفاضة الحياة ،مور عظيمةكليّات اُ 

                                                           
 .121، 111( انظر الفوائد الرضوية: 1)

 .17( الحاقة: 2)

( قد مرّ أنّه في الحقيقة د مؤثر في الوجوا إدّ الله إدّ إنّه دند ملّحظة المرا ب د بدّ من النّظر 3)

 إلى الوسائط لإّصال فيضه 



 

وِ والختم عيّن ا بالثمانيّة كما ذكرنا .والأرواح  .ثمّ باعتبار البَد 

لاء المسمّيّ نّ حملة العرش غير هؤأ: يف م من بعض الأخبار قلدَ  إنْ 

 .المذكورين

فجبرئيل مثلًا من هو الممثّل  ،: المغايرة من باب مغايرة الحييية والرقييةقلدُ 

أو تلك الحيائق  ؛وحامل العرش هو الحييية المجردة ،بصورة دحية الكلب 

 .و العرش هناك غير الوجود المنبسطأ ؛أركان العرش والرقائق حاملوه

                                                                                                                                        
الفعل، وبيده الصّور، وله فإسَافيل واسطة لإفاضة الحياة، والصّورة التي ّكون بها الشيء ب

أدوان وجنوا، ومنها  العقل البسيط المصوّر للعقول التفصيليّة، والمصوّر للخيالياي، 

 والمصوّر لصور النّبا اي. 

وجبرئيل واسطة لإفاضة العلم دلى قلوب الأنبياء والأولياء والحكماء والعلماء، ومن أدوانه 

 .العقول النظرّة المعلمة حتّى  تّصل بأصلها

وميكائيل واسطة لإّصال أرزاق الخلق، ومن جنواه الموكّلون دلى النباي والحيوان بتحصيل 

 التغذّة والتنّمية. 

ودزرائيل لقب  الأرواح دن الأبدان، ومن أدوانه القوّة القابضةُ لخالص الحقائق، النازدة 

نواه القوى للعوارض الغرّبة من المعقودي لأخذ  صرفها ولبّها، وطرح قُشورها، ومن ج

هَا نَأْي  ب خَْ ٍ  ةٍ أَوْ نُنس  َّ نْ آ
الخالقة دن الموااّ صورها السابقة دكتساء اللّّحقة  ﴿مَا نَنسَخْ م 

ثْل هَا﴾ )البقرة   نهَْا أَوْ م   (. منه.106مِّ



 

 

ن َ    أن تُمار  ﴿( 66)  ﴾سَ فيمَا ابتَدَأْيَ ب ه لُغُوباً وَد د لّجاً م 

المزاولة والمداواة. وفيه «: العلاج»الإعياء. و«: لغوب»و .المزاولة«: الممارسة»

تَّة  ﴿تلميح إلى الآية الشّريفة: 
مَاوَاي  وَالأرْضَ وَمَا بَايْنهَُمَا في  س  وَلَاقَدْ خَلَاقْناَ السَّ

نْ لُا ناَ م  ام وَمَا مَسَّ َّّ  .﴾غُوبأ

وكيف يمسّه لغوب وإعياء، والإفاضة والإنارة والإجادة ونظائرها ذاتيّة له 

لكونه  ؛وفي حصول الذاتي من ذي الذاتّي لا ييع له إعياء ونَصَبٌ وتعبٌ  ؟تعالى

وأيضاً الإعياء من صفات الجسم، ولا كلّ جسم كالفلك، بل الجسم  .ملائمًا له

مبدأ الحسّ  وزاج، ولا كلّ ذي مزاج، بل ذالمركب، ولا كلّ مركّب، بل ذو م

ولوازم التجسّم وعوارضه. وفي  ،تعالى أجلّ وأرفع من التجسّم اللهو ؛والحركة

 «الأيس»إلى  «اللّيس»بتداع: إخراج الشّء من والا« ابتدَدْدَ  فيما»بعض النسّخ: 

رااَ أهُ إذا مُرأإنّما ﴿ :عن الزمانية والآنية فضلاً  ،دفعة واحدة سرمديّة لا دهريّةً 

قُولَ لَهُ كُن فَيَكُون َّ وليس ذلك اليول منه تعالى قولاً تدريجيّاً . ﴾شَيئاً أن 

قُولُ  إنّما: »×زمانيّاً، كما قال علّ قرَعُ  بصَوي د فيكونُ  ،«كُنْ » كَونَهُ  رااَ أ لم ا َّ ُّ 

سْمَع، ب نداء ود  .«فعلُه سُبحانه كلّمه إنّما ُّ

  

                                                           
 .38( ق: 1)

 .82( يس: 2)

 .186( نُج البلاغة/الخطبة: 3)





 

 

زِّ وَالْبَقاء   فَيا مَنْ ﴿( 67) 
دَ ب الع   ﴾َ وحَّ

فإنّ وعاء الموجودات السيّالة هو الزّمان،  ؛ولا زمانيّاً  ،لا دهريّاً  ،بياءً سرمدياً 

هو الدّهر، والجاري مجرى ـ كالعيول المفارقة ـ ووعاء الموجودات المجرّدة 

 الوعاء للوجود الواجب السُّّمديّ هو السُّّمد. 

. والبياء الزماني ممتدّ سيّا  ل متجزٍّ

نّ الباق  به ماهيّته لا بياء لها إ لّا إ ،والبياء الدهري غير ممتدّ ولا سيّال متجزٍّ 

 وإنّما ه  باقية ببياء مُعيِرها ومُودِع ا.  ،في ذاتها، إنّما هو عارية وديعة في ا

ولا عاريـة،  ،ولا عارض ،ولا مُتجزٍّ  ،والبياء السُّمدي بياء بسيط غير سيّال

ولا يتطرّق إليه  ،بل هو نفس البياء اليائم بالذات ،به ذات له البياءوليس الباق  

م الّـذي للزّمـان رّ ـ  والتصــلا بنحو التّجدّد والتّيضّ  ؛الزّوال بوجه من الوجوه

ت الممتدّات والسيّالات، ولا الزّوال من حيث تركيب مادة ذلك الباق  اوالزّمانيّ 

يعيّة كما في المواليد، ولا الزّوال من حيث يّالات إلى أحيازها الطبمن المتضادّات الم

مّ ـات، ولا الـزّوال مـن حيـث التبـدّل بتجـدّد قبول مادّته الانيلابَ كما في الاُ 

كيات، ولا الـزّوال مـن لفلاك والفالأمثال وتجدّد الأوضاع والأحوال كما في الأ

ــه عــن الكــمّ ءلبرا ؛عــراضحيــث حلــول ضــده في موضــوعه كــما في الأ ،ت

                                                           
والمتّصل قاراً كان، أو    قار. والأخ  له  ( أي مطلق الكمّ؛ متّصلًّ كان، أو منفصلًّ.1)

اخصّ خصوصيّة بالمقام، أي مقام التنزّه دن الزّوال بنحو التجدّا الزّماني. وفي الكلّم لفّ 

ونشر دلى سبيل التر يب إدّ في الآخر، أو إدّ أن ّراا بها ما مرّ من أن كل ندّ ضدّ، وكل ضدّ 

 ندّ. منه.



 

 .والأنداد والأضداد ،والأحوال ،والمعاني ،والتجدد ،والمادة ،بوالتركي

 ،فلا يتطرق إليه الزوال من حيث قبول الماهيّة العدم في ذاتها ،وإذ لا ماهيّة له

نُّا وإن  كانت باقيةً ثابتة علّ إف ؛كالمفارقات عن المواد، الباقيات في وعاء الدهر

إذ لا حالة منتظرة لها، بل في التمثيل  ـحالة واحدة لا بنحو الممتدّات السيّالة 

وه  إشراقاتها الت  في أصنام ا  ،قواعد مخروطات أنوارها الّت  في هذا العالم

 ،قةفي اليوابل المتشوّ  لّا وطلسماتها الناسوتيّة ثابتات من غير تبدّل إ ،الطبيعيّة

فضلًا عن رؤوس تلك المخروطات من النور، كسُّاج يمرّ بحذائه قوابل من 

فتستضيء بضيائه علّ التّناوُب، أو كسُِّاج يتجدّد علّ مِسُّجته  ،كمَن غيب مَ 

بل زائلات في مرتبة  ،نُّا غير باقياتإ لّا إ ـ أبداً، ئَ الزيت والفتيلة بحيث لن ينطف

وفي مرتبة الوجود السُّمدي، وزائلات في  ماهيّاتها، بل غير باقيات في السُّّمد

 والطَّمس المحض.  ،دي بالفناء الصّرفوفي مرتبة الوجود الأب ،الأبد

 ،وإذا كان أصل الوجود حييية بسيطة لا جزء لها مطلياً ـ لا أجزاء تّليلية

ولاضدّ  ،ة لهاينولا حيائق ولا أفراد متبا، ولا ميدارية ،ولا أجزاء خارجيّة

 لّا متيوّمة ذاتها بها، ولا تيبل الزّوال والعدم وإ ،ولا ميابل ولا ماهيّة ،ولاندّ 

كانت باقية غير زائلة، بل العالم الداثر الزائل ماهيّاته  ـ انيلبت ماهيّة، هذا خلف

وموادّه المصوّرة بالصّور النوعيّة السيّالة ذاتاً وأعراضاً في الدّثور  ،الطبيعيّة

كيف؟  .هو بما هو هو موضوع العلم الاله  يوالزّوال، لا وجوده الحييي  الذ

                                                           
ّشمل المفارقاي. وفي الآّة  « شَء»ودموم « لم ّكن معه شَءكان الله و»( ففي الأزل 1)

﴾ ) افر   ار   الْقَهَّ
د   (. منه.16﴿لمَِّن  الْمُلْكُ الْيَوْمَ لله َّ  الْوَاح 

( إذ كلّ موجوا وإن كان جسمًا أو جسمانيّاً، فهو كما أنّه بما هو جسمٌ واقع في التغّ  2)

، فهو بما «العلم الرّاضي»أو مقدارٌ أو دداٌ موضوع وبما هو متقدرٌ « العلم الطبيعي»موضوع 



  

د فناء كل شيء وهو الوجه الذي قال في الكتاب الإله  الباق  بع اللهوهو وجه 

: وإذا كان الوجود حظّه من البياء هكذا، ﴾اللهفَأّنمَا ُ وَلّوُا فَثَّمَ وَجْهُ ﴿في حيه: 

وأيّ  ،فإنّه وراء ما لا يتناهى بما لا يتناهى في البياء ؟فما حدسك في الوجوب

 .كمال كان

  

                                                                                                                                        
والوجوا بما هو وجوا د اثور «. العلم الإلهي»هو وجواٌ وموجوا بما هو موجوا موضوع 

ثور والزّوال؛ فالحركة ااثرةٌ زائلة، والزّمان  ود زوال فيه، بل الماهيّاي الطبيعيّة شأ ا الد 

سد. وبالجملة، العالم ا وهو ما سوى الله، وهي الماهياي متق ٍّ متجدّا، والماء مثلًّ كائن فا

 الإمكانية ا زائلٌ باطلٌ، د وجواُها بما هو وجواٌ؛ فإنّه نور الله وظهوره ووجهه. منه.





 

 

بااَه ب الم﴿( 68)  ﴾وَالفَناء   وي  وَقَهَرَ د 

، فباق  تعالى بهما للهلأنّه إذا كان العباد مي ورين  ؛مطلق الخلق ×لم يذكر

دَّ فَهُمُ الْخال دُونَ إ  فَ أ﴿تعالى:  اللهالخلق بطريق أَولى، كما قال 
فالكلّ  ﴾نْ م 

من حلول الضدّ في موضوع الضدّ  ؛طارح الأسباب الّت  ذكرناها للزّوالمَ 

للإنسان، « الموت»ونحوها. و ،والانتيال الذّاتي ،التركيبوانحلال  ،الآخر

يسيّ ،للملائكة الميرّبيّ« الفناء»و وكذا في الإنسان الموت  .والعيول اليدِّ

ت ثلاث: الجسم والنفس آفإنّ للإنسان نش ؛للأبدان، والفناء لنفوس ا وعيولها

نفس من فانّه إذا انتيلت ال ؛والعيل، وقيامات ثلاث: صغرى ووسطى وكبرى

خروي هذه النشأة قبض من ا الوجود الطبيع  لا الوجود البرزخ  أو الاُ 

ه  أدْمى فَهُوَ في  ﴿ :الصوريّ، فل ا هناك أيضاً أنانيّة ومالكيّة وجود مَن كان في هذ 

رَة   فمن لم يحصل هاهنا له بذر البصيرة لم يحصل له هناك حصاد،  ﴾دمىأالآخ 

وأسباب انتيالاتها في كلّ موضع مسماة . «شاهدةالمعرفة بذر الم»ولذا قالوا: 

  :باسم

                                                           
 ( أي الموت والفناء.1)

 .34( الأنبياء: 2)

 .72( الاسراء: 3)

في الأسفار العيلية  /حاشية علّ الكتاب، الحكمة المتعالية175: 3( شرح اُصول الكافي 4)

 .219: 2، مصباح البلاغة 477، المبدأ والمعاد: 266: 6، 124: 5، 387: 4الأربعة 



 

 .نتيال من نشأة الجسم الطبيع  إلى نشأة النفسللا كالموي

خذاً من قوله تعالى: أللانتيال من نشأة النفّس إلى نشأة العيل  الفزع ونفخة

ور  ﴿ نفَحُ في  الص  ُّ وْمَ  َّ وكلّ  اللهءَ اش مَن دّ فَفَزَع مَن في السّمواي  والأرض  إ وَ

رّنأ  أن قبل مو وا»والاستثناء بالنسبة إلى من تّيق بمضمون . ﴾ وهُ ااخ 

                                                           
ئ 1) من سورة الزمر[ ا  68ا بفتح الواو في الموضعين ]أي هنا، وفي الآّة « في الصَوَر»( قُر 

ة، د ال«. صورة»فيكون جمع  ّّ فة البرزخيّة والأخرو وَر الصَّّ ة المشوبة والصورُ هي الص  ّّ دّنيو

 بالهيولى.

ة ا  هو التجلي دليها بالرّوح الذي هو « النفخ»و ّّ كلمة »، و«أمر الله»ا كما في الصّور الدنيو

ي﴾ × ، كما قال  عالى في حقّ آام«روح الله»، و«الله وح  ن ر 
وأودا ه  ﴿وَنَفَخْدُ ف يه  م 

ن ر  ×  (. وفي حقّ ديسى29)الحجر  
ناَ﴾ )التحرّم  ﴿فَنَفَخْناَ ف يه  م   (. 12وح 

 ؛ لقوله  عالى قبله  «أوداه»وإنّما أضفنا 

ن صَلْصَالٍ﴾ )الحجر   نسَانَ م   (.26أوّدً  ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الإ 

اً﴾ )الحجر    إ نيِّ خَال قٌ بَشَرً
كَ ل لْمَلَّئ كَة   (. 28وثانياً  ﴿وَإ ذْ قَالَ رَب 

ة، ّكون  وحاصل مضمون الآّة السابقة أنّه بعدما ّّ كان متجليّاً بالروح دلى الصّور الدنيو

متجليّاً دلى الصّور ادخُروّة، فيلّحظ الإنسان الكب  بجميع أجزائه جملة كشخص واحد، 

دَةٍ﴾ )لقمان   ا خَلْقُكُمْ وَدَ بَعْثُكُمْ إ دَّ كَنَفْسٍ وَاح  (. وّلّحظ  بدّل تجليه 28كما قال  عالى  ﴿مَّ

ة، كما قال  عالى  الروحيّ دن الصّور  ّّ ة بالتجلّي الروحي دلى الصور الصّّفة الأخرو ّّ الماا

نظُرُونَ﴾ )الزمر   َّ يَامٌ 
خَ ف يه  أُخْرَى فَإ ذَا هُم ق  (، أي ّسقط إضافة الإحياء دن الكلّ 68﴿نُف 

ة إذا لوحظد في الطّول، وّبدّل بإضافة الإما ة، ويحصل إضافة الإحياء إلى الصّور  ّّ الدنيو

 روّة.الأخ

والنفخة الصورّة في الظاهر أّضاً نفختان  نفخة  طفىء النّار، ونفخة  شعلها، وهكذا النفخة 

 الروحيّة في الباطن. منه.

 .87( النمل: 2)



  

د  القهّار   للهلم َن  المُلكُ اليَوم ﴿وسمع قوله تعالى:  ،«تمو وا قبل  ﴾الواح 

 .الآخرين

 اللهللانتيال من نشأة العيل إلى ميام رجوع الأمر كلِّه إلى  الصعق ونفخة

مَاوَاي  ﴿خذاً من قوله تعالى: أليّ ار الواحد ا قَ مَنْ في  السَّ
ور  فَصَع  اخَ في  الص 

وَنُف 

 ،والمستثنى في الآية مَن مات قبل أن يموت. ﴾اللهمَنْ شَاءَ  دّ وَمَنْ في  الأرْض  إ

د  القَهّار   للهلم َن  المُلْكُ اليوم ﴿ :وسمع نداء  قبل الييامة الكبرى.  ﴾الواح 

الواحد  اللهفارتجاع ا إلى  ؛«الموت»لا « الفناء»لاك أيضاً يستعمل وفي الأف

الي ار بأنّه يتوارد علي ا شيئاً فشيئاً وجودٌ، ثمّ وجودٌ علّ سبيل تجدّد الأمثال علّ 

فالوجود الأوّل والذّات الأوّل الّذي كان مظ ر التّجلّّ والتّيويم يصير  .الاتّصال

فذات  .نوبة إلى الثاني، وهكذا في كل حيّمورد اليبض والتسليم، ثم يصل ال

وٌ ورجوعٌ  ،الفلك ذوات رْجُو كَانَ  نمَ ﴿ :ولكل ذات بَد   اللهَّ  أَجَلَ  فَإ نَّ  اللهَّ  ل قَاء َّ

والتغيير الأعظم في جميع العالم، فينيضي مدّة  ،إلى أن  ييع التبدّل الأتمّ  ﴾لَآيٍ 

 َ عْرُجُ ﴿كما قال تعالى: لف سنة، أوه  خمسون  ،دورة من الأدوار والأكوار

وحُ  كَةُ وَالر 
يَن ألْفَ سَنَة إ لَيْه   المَلّئ  قْدَارُهُ خَمْس  وْم كَانَ م  َّ فيرجع تلك المدّة ، ﴾في  

والسّماء  ذاي  ﴿ليوله تعالى:  ؛وّلاً أجميع النسب والأوضاع ولوازم ا إلى ما كانت 

جع    .﴾الرَّ

                                                           
: 6في « الييل»ونسبه إلى الـ× ناسباً إياه إلى المعصوم 355: 11( شرح اُصول الكافي 1)

 .59: 69، 317: 66، بحار الأنوار 106: 12، 152

 .16( غافر: 2)

 .68( الزمر: 3)

 .4( المعارج: 4)

 .11( الطارق: 5)



 

 ،وتبدّلُها الذاتيّ  ،اليوّة إلى الفعلوهكذا قياس خروج النفوس الفلكية من 

وصعودها من عالم الغرور  ،والتحاقُ ا بالعيول ،وقبض ا وتسليم ا ،وإبداؤها

 ،نّ النفوس الفلكية بعدما كملت التحيت بعالم العيلإإلى عالم النوّر، لا كما قيل: 

 ،بدلها من النفوس الأرضيّة ما ارتفعت من عالم الغرور :وتعلّيت  بالأفلاك

 . (شرح حكمة الإشراق)لأنّه تناسخٌ مُحال. وهذا اليول منيول في  ؛وهكذا

ما خَلقُكُمْ ود ﴿ :نّ لكلّ موجود خَل ياً وبَعثاً، كذلك للعالم الكبيرأثمّ إنّه كما 

دَة دّ بَعثُكُمْ إ  قامدْ  فَقَد مايَ  مَن» :نّ له قيامة وساعةأوكما ، ﴾كَنَفْس واح 

ن نسبته إلى السّاعات الصغريات نسبة اليوم إلى إ لّا إ ،المكذلك للع ،«قيامَتُه

نة للأيّام. وأهل الحجاب يمارون في السّاعة، وأهل التحييق  السّاعات، والسَّ

 ،لأنُّم يطلبونُا من مستيبل السلسلة العرضية ؛ويرونُا قريبة ،نُّا الحقأيعلمون 

 ،ئ ليست في عرض العالمن المبادأفكما  .وه  في السلسلة الطولية وباطن العالم

نّ كلّ واحد يتوجّه إلى غاية ه  الفناء، أفكما  ؛بل ه  ه  ،كذلك الغايات

كما »إذ ليس له وجود غير وجود كل فرد فرد. قال بعض العرفاء:  ؛كذلك الكلّ 

نّ الشّخ  الآدم  إذا عرض له الموت وخرجت  روحه من البدن قامت أ

  ه  امّ دماغه، وانتشرت  كواكبه الت  ه  قيامته، وعند ذلك انفطرت  سماؤه الت

رت شمسه الت  ه  قلبه  قواه المدركة، وانكدرت  نجومه الت  ه  حواسّه، وكوِّ

رضه الت  ه  بدنه، ودكّتُ أومنبع أنوار قواه وحرارته الغريزية، وتزلزلت  

جباله الت  ه  عظامه، وحشرت  وحوشه الت  ه  قواه المحرّكة، ف كذا قياس 

                                                           
 .28( ليمان: 1)

 .436: 1، تخريج الأحاديث والآثار 67: 70، 7: 58( بحار الأنوار 2)



  

 للهالذي هو حيوان مطيع ـ أعن  جملة العالم الجسماني ـ نسان الكبير موت الإ

في  وله بدن واحد هو جرم الكلّ، وطبعٌ واحد سار   ،متحرّك بالإرادة ،تعالى

الجميع هو طبيعة الكلّ، ونفس واحدة كليّة مشتملة علّ جميع النفّوس، وروح 

 انت ى. « عليه الرحمنوهو العرش المعنوي يستوى  ،كلّ مشتمل علّ جميع العيول

والتوجّه الغريزي  ،يةلّ بِ من لوازم الحركة الجِ « الفناء»و« لموتا» ،وبالجملة

جْهَةٌ هُو مُولّيها﴿ :اللهللكل إلى  ن اابّة إ﴿و ،﴾فَل كُلّ و  ذٌ  دّ ما م  هُو آخ 

يَتها ، وإنّ للطبائع غايات، ولغاياتها غايات إلى أن ينت   إلى غاية ﴾بناص 

 ت. الغايا

هذه الحركة وهذا التوجّه )وميتضى الحكمة والعناية إيصال كلّ ممكن لغاية، و

حٌ إلى رَبِّكَ كَدحاً ﴿ :في الإنسان أظ ر (وهذا الإيصال
َا الإنسانُ إنّكَ كاا  ّا أيُّ 

 ّابن» :فانّه باب الأبواب، والكل قاصد عتبته ؛سيّما الكامل منه، ﴾فملّقيه  

. ومن هنا ظ ر حييية ما قال «لأجلي وخَلقتك ،جْلكَ لأ شياءالأ خَلقْدُ  ،آام

والإنسان متوجّه إليه بالطّوع  ،نّ الموت مطلوب بالاختيارإبعض أهل التحييق: 

والاختيار العيلّ، لا الرغبة الخيالية  ،والطّوع الجبلّّ  ،أي الرغبة الفطريّة .والرّغبة

 ،الإنسان هو الخيال والوهمنّه ليس شَراشِر وجود أنت تعلم أولكن  .والوهميّة

غَبات والأشواق هو الشّوق الحيواني، بل إذا شرحتَ وجود  ولا حذافير الرَّ

يضاً بصدد الاستكمال أكانت ه  بعض مراتبه الدّانية، وإن كانت ه   ،نسانالإ

                                                           
 .148( البيرة: 1)

 .56( هود: 2)

 .6( الانشياق: 3)

 .361، الجواهر السنية في الأحاديث اليدسية: 164: 3( رسائل الكرك  4)



 

 «له خلق لما ميسّْ  كل»والبلوغ إلى غاية مّا، والتبدل من حال إلى حال، ولكن 

فَتَمَنَّوا ﴿ومن هنا قال تعالى:  .ة للموت من حيث لا تشعرف   أيضاً طالب

 .﴾المويَ 

نَ  ب الموي آنَسُ  طالب بيأ لأبنُ  اللهو»: ×وقال علّ  . «مّهاُ  بَثَدْي الطّفل   م 

والفناء له مراتب «. الفناء»وظ ر أيضاً وجه إطلاق قرّة عيّ العارفيّ علّ 

 والمحق:  ،والطمس ،ثلاث: المحو

وَما ﴿فعل مست لكاً في فعله تعالى الواحد، كما قال تعالى:  رى كلّ ن يُ أ فالمحو

دَةٌ  دّ مْرُنا إأ  «.العظيم العّلي اللهب دّ إ قوّة ود حول د»فييول كما مرّ: ، ﴾واح 

والأسماء الحسنى  ،رى كل صفة كمالية مي ورة مب ورة في صفتهأن  يُ  والطمس

 إليه»وفي الدّعاء:  .ذ الفضائل له أينما وقعت  إ ؛والحمد له ،والعظمة له ،للهكل ا 

 .«الله دّ إ اله د»فييول:  «الثّناء   دَواق بُ  َّرجَعُ 

ف ؛شاهد كل وجود منطوياً في وجودهأن يُ  والمحق  ،فإنه الوجود الصرِّ

نّه إوكلّ ذات منمحية عند ذاته، ف .والموجود في نفسه لنفسه ،والوجوب البحت

نّه هو إف ؛يّوم علّ الإطلاق، وكلّ هويّة متلاشيةٌ في هويّتهوالي ،اليائم بالذات

                                                           
، 6: 1، مسند أحمد 282: 4، بحار الأنوار 357: 11، 230: 10شرح اُصول الكافي  (1)

 .352: 4، سنن الترمذي 48: 8، صحيح مسلم 215: 8صحيح البخاري 

 .6( الجمعة: 2)

 .5( نُج البلاغة/الخطبة: 3)

 .50( اليمر: 4)

داه علّ ، ولم يور510، شرح فصوص الحكم: 398، 286: 4، 33: 2( الفتوحات المكية 5)

 أنه دعاء.



  

 .«هُو دّ إ هوَ  د مَنْ  ّا هُوَ، مَن ّا هُو، ّا»فييول:  ،«هو»وهويّة كل  ،المطلق

والتّوحيدات الثلاثة ينطق بكلمات  ،وفي كلّ ميام من الميامات الثّلاثة

 ،وتَخلُّياً  ،خرى: تَعلُّياً رة اُ وبعبا .ومياماً  ،وحالاً  ،لساناً  ؛التوحيد المذكورات

ياً  مْ كَما ﴿ :واستيامةً  ،وحالاً  ،خرى: فطرةً وبعبارة اُ  .وتَّيُّ ريَ أُ فَاسْتَق   . ﴾م 

في  +قال سلطان المتكلّميّ والمحيّييّ نصير الملة والدين العلامـة الطـوسي

 ،العرفـان مبتـدأ مـن تفريـق»في ذيـل شرح قـول الشـيخ:  ( ـشرح الإشارات)

المريـدة  ،ممعـن في جمـع هـو جمـعُ صـفات الحـق للِـذّات ،ض وترك ورفضونَف  

نّ العارف إذا انيطـع عـن إ»: ـ بهذه العبارة« إلى واحد، ثمّ وقوف للصدق، منته  

رأى كــلّ قــدرة مســتغرقةً في قدرتــه المتعليــة بجميــع  ،واتّصــل بــالحقّ  ،نفســه

ــه شي ــذي لا يعــزب عن ــه ال ــم مســتغرقاً في علم ــلّ عل ــدورات، وك ــن المي ء م

وكل إرادة مستغرقة في إرادته التّ  تمتنع أن يتـأبىّ علي ـا شيء مـن  ،الموجودات

فـائض مـن لدنـه،  ،ف و صادر عنه ،وكل كمال وجود ،بل كل وجود ،الممكنات

بصره الّذي به يبصر، وسمعه الذي به يسمع، وقدرته التـ  بهـا  حينئذ   صار الحقّ 

 فصـار العـارف حينئـذ   ؛بـه يوجـدفعل، وعلمه الذي به يعلم، ووجوده الذي ي

 ،العرفان ممعـن في جمـع صـفات»ف ذا معنى قوله:  ؛بالحييية اللهمتخلِّياً بأخلاق 

  .فع ميامهرُ  ،انت ى كلامه. «ه  صفات الحق للذات المريدة بالصدق

 نّ إ»اقتباس من الحديث اليدسي المش ور بيّ العامّة والخاصّة:  +وفي كلامه

                                                           
: 90، 242/11: 58، بحار الأنوار 346، مكارم الأخلاق: 89/2( التوحيد: 1)

 «.يا من هو»، وليس في ا جميع ا: 232/3

 .112( هود: 2)

 .389: 3( شرح الإشارات والتنبي ات 3)



 

« الفناء»وهذا . «كُندُ  حْبَبْتُهأ فإذا ،[هبّ ح  اُ ] حتّى بالنوّافل إلّي  لَيَتَقَرَبُ  العبدَ 

تهذيب  وه  ،هو الذي جعله الحكماء والمتكلّمون رابعة مراتب العيل العملّ

 ـ بالجيمـ خرى: التجلية وبعبارة اُ  .والتحلّ بالفضائل ،وتهذيب الباطن ،الظاهر

 .بالحاء الم ملة ،تحليةوالـ بالخاء المعجمعة ـ والتخلية 

  

                                                           
 «.أحببته»( من المصدر، وفي النسخة الحجرية: 1)

، «فإذا أحببته كنت»، وليس في ما: 327: 1افي ، التفسير الص146: 1( التفسير الأصفى 2)

 والعبارة هنا ناقصة؛ إذ حُذف من ا خبر الفعل الناق .

 ( أي المراتب الثلاثة السابية للفناء.3)



 

 

عْ ندائي﴿( 69) د وَال ه  الأ قياء، وَاستَم  ب اُدائي ،صَلَّ دَلى مُحَمَّ  ،وَاستَج 

قّ ب فضل كَ   ﴾مَلي وَرَجائيأوَحَق 

: فالعامّ له مراتب: تيوى عامّ، وتيوى خاصّ، وتيوى أخّ  « التيوى»

ن قدر الضورة، والأخّ  ع لّا الِحمية عن المحرّمات، والخاصّ عن المحلّلات إ

وآلهُ هم المتّيون  |ومحمّد ،تعالى الله، عمّا سوى وبالجملة .عن الكونيّ

وبيّ المطالب |بالتّيوى الأخ . وفي التلفيق بيّ طلب الرحمة لمحمّد

نّ الدعاء في حقّ الغير يستجاب، سيّما في حقّ إف ؛خرى تعليم طريق المسألةالاُ 

نّ أاء ـ الغرّ  اللهوقد قرّر في الفيه ـ وهو شريعة  .ونخبة العالميّ ،زبدة الكونيّ

لات المشفوعة بالصلاة علّ أفلا يَردُّ بكرمه وجُودِه المس ؛تبعيض الصفية لا يجوز

 .بل ييبل الجميع بفضله ،محمد وآله )صلوات الله علي م(

  

                                                           
تيوى خاص »، وفيه: ×ـ باب التيوى، عن الإمام الصادق 38: الشريعة مصباح( انظر 1)

 المواضع الثلاثة، وباختلاف في بالتعريف في« تيوى العام»، و«تيوى الخاص»، و«الخاص

 شرح ا.





 

 

، وَالمأمول  ﴿( 70) ِّ ي ل كَشف  الضر   ﴾ّا خََ  مَن اُد 

 .لأنّ دفع المضّة أهمّ من جلب المنفعة ؛«المأمول»علّ « الضّرّ كشف »قدّم 

لا من باب تفضيل شيء  ،صيغة التفضيل من باب تفضيل شيء علّ فيءووالأهمّ 

ومبدأ المبادئ هو الشّء بحييية  ،لأنّ الأثر ليس شيئأ علّ حياله ؛علّ شيء

بالوجوب  ونسبت ا إليه .والفضائل والفواضل كلّ ا منه، وبه، وإليه ،الشيئية

ر في العلوم العيلية  ؛والوجدان، ونسبت ا إلى غيره بالإمكان والفيدان إذ قد تيرَّ

فإذا نظرت إلى الأشياء  .وإلى قابله بالإمكان ،نّ نسبة الشّّء إلى فاعله بالوجوبأ

  :والموادّ العاطلات ،الماهياّت العاريات لّا أنفس ا، ف   ليست إ

وإذا سئل بطرفَي النيّيض عن ا،  ،الإمكان لّا ليس لها في ذواتها إ فالماهيّاي

 .وعدم اقتضاء ذواتها شيئاً من ما جميعاً  ،عن ما كلي ما والخل لّا فليس الجواب إ

اليوة والاستعداد، وقوّة الشّّء من حيث  لّا فليس لها في ذواتها إ ،الموااّ  وأمّا

 ،لحللوجميع الحلّ وا ،ه  قوّة الشّّء ليست بشّء، فكل الحسن والإحسان

ولى والثانية من العواري والطواري في ا والفعلية والنور من الكمالات الأُ 

 ،فالفير نفذ إلى تُخوم ذواتها .مالك الملُك، بل نفس ذواتها كذلك اللهوعلي ا من 

ُا الناّسُ أنتُمُ الفُقراءُ إلى ﴿ :عن صفاتها وأفعالها فضلاً  هُوَ  اللهوَ  اللهّا أيُّ 

 . ﴾الَغن يّ 

إلى أصله العنصريّ ـ كما سيرجع ـ  أرجعتَ الإنسان الطبيع  مثلاً  فإذا

                                                           
 .15( فاطر: 1)



 

! والفخر ااَم دبن ما: »×، رأيتَه مصداقاً ليول علّّ «شرط لا»ـفلحظتَهُ فيط وب

رَةٌ  جيفةٌ  وآخره قذرة نطفةٌ  أوّلُهُ  نا إأفأنَا و. «قَذ   لّا نت وهو من الممكنات، لَس 

فلو ادّعينا  .«الشر ليس إليه»و ،«الخير بيديه»و ،«الثّناء عواقب يرجع إليه»هذا و

اً  من حيث نحن نحن، فيد  مأمولاً  أو أنلنا آملاً  ،أنّا دفعنا عن مستضٍّ ضُرّ

نا إ .ستسمناّ ذوي ورما ومظاهر صفته، له الملك وله  ،قدرته مجالي لّا ولَس 

ضّراً ولا هي ات مَن لا يملك لنفسه نفعاً ولا  .به لّا ولا حول ولا قوة إ ،الحمد

ِّ عن غيره؟ وما  ،حياة ولا نشوراً، كيف يمكنه جلب النفع لغيره أو دفع الضُّ

في  وه  أصله معيّ ،نّ كل كائن مركب من العناصر الأربعةإ :قال الحكماء

نْ ُ رَاب ثُمَّ إذَا أنْتُمْ بَشَرٌ ﴿قال تعالى:  ،علم التوحيد
ا  ه  أنْ خَلَقَكُمْ م  َّ نْ آ

وَم 

 ُ
.﴾ونَ َ نتَشر 

وهذا ثمرها، فما قولك في المسائل الم مّة  ،وهذه مسألة جزئية من الحكمة

لِ مََ رها، واطلب العلم من الم د إلى اللّحد ؟خرى من االاُ   ،فاعرف  قدرها، وأغ 

كْمَةَ فَقَدْ ﴿وقال تعالى في الكتاب الحكيم:  ؤْيَ الح  ُّ َ خَْ اً كَث  اً أُ وَمَنْ 
 .﴾وت 

قابلَِه إلى أصله  ه:كلَّ شيء إلى أصل اللهجِع السّالكُ إلى فَل يُر  ،وبالجملة

                                                           
 .454( نُج البلاغة/الحكمة: 1)

، زهر الأكم في 530: 1صبح الأعشى «. استسمنت ذا ورم»( إشارة إلى المثل اليائل: 2)

 ، وقد ورد في بيت شعر للمتنبّ  وهو:333الأمثال والحكم: 

 مــن ظــن غــير نظــام الملــك ذا كــرم
 

 استســــمنت ذا ورمِ نــــادى بــــه لؤمــــه  
 

 .301، 299، 214: 1، خزانة الأدب 258: 2معجم الادُباء 

 ( خبر الاسم الموصول )ما( في قوله: وما قال الحكماء... .3)

 .269( البيرة: 4)

 .269( البيرة: 5)



  

يُعطِ كلّ ذي حقّ حيّه،  ،وميبولَه إلى أصله الشريف الفاعلّ ،الخسيس اليابلّ ول 

 ؛وعلّ الصراط مستييماً  ،قويماً  حتى يكون عدلاً  ؛وليضع كلّ شيء موضعهَ 

المسمى بأياز مع كمال  نّ الغلامأفبالعدل قامت السّماوات والأرض. ويحكى 

بهِ عند مولاه المجازي وهو السلطان محمود الغ نوي، كان حافظاً في المدة زتيرُّ

 ِ ثّ الخلَِقِ في أيّام مسكنته في بيت مُغلَق ،الطويلة نَعلَي هِ الباليَيّ  وكان  ،وجلبابه الرَّ

غ من عناية نّ العبد الحييي  وإن بلأإلى  اً رمز ؛كلّ يوم يدخل فيه مرّةً وينظر فيه

 اللهولا يتفوّه بما يَعُدّه أهل  ، يدع شيمة العبوديّةالمولى الحييي  ما بلغ ينبغ  ألّا 

 :ونعم ما قيل .من الشّطحيات ما بييت من وجوده شمة

 

 

 اُد يَ  نم خ  ّا: »×نّه قالأإلى هذا الميام  ×ومن بديع إشارات كلامه 

ِّ  لكشف يا خير من »ولم ييل:  ،وإن لم نصدّق بذلك الدعاء فيما سواه« الضر 

 !×وما ألطفَ إشاراته !فما أدقَّ عباراته ،«يكشف الض

  





 

 

ُّسْ﴿( 71)  ﴾نْزَلْدُ حاجَتيأب كَ  ،ل كُلِّ دُسْ وَ

وأوسطه  ،أوّله مضمومٌ  :حرفأقال عيسى بن عمرو: وكلّ اسم علّ ثلاثة 

م ورُحُم ،مثل عُسُّ  وعُسُُّ  ،فمن العرب من يثيله، ومن م مَن يخفّفهساكنٌ   ،ورُح 

ي بك وحدك، لا بك أُ  ،«انزلد بك»بضمتيّ في الثاني كلّ من ا.  ،وحُل م وحُلُم

، أو بك لا بغيرك بَدَلك، فيكون قصر قلب. فيكون قصر إفراد ؛وبغيرك

وإمّا لا  ـ وجلب يُسُّ ،أي دفع عُسُّـ والكلام إمّا من باب حذف المضاف 

مطلبٌ س ل  :«يسْا»بالـو ،مطلبٌ صعب المنال :«عسْا»الـحذف. والمراد ب

وإناخة  ،المنال. والغرض الأقصى والسُّّ الأسنى من إنزال الحاجات ببابه

ره تعالى، كما قال تعالى:  ؛﴾كَث اً  اللهواذكُروا ﴿رواحل المطالب بفِنائه كثرةُ تذكُّ

الجسمانيّة مادّة  وي كمادة للصّور المجردة العيليّة، كما انّ الموادّ نّ اليلب المعنإف

بالصّورة. وكما انّ  لّا ة أينما كانت لا قوام لها إللصّور الوضعية الحسّية، والمادّ 

فإذا كان الإنسان  ؛العلم عيّ المعلوم بالذّات، كذلك الذّكر عيّ المذكور بالذّات

 :كما قيل ،ر الأغيار صورة ليلبهكان صو ،تعالى اللهمتذكّراً لغير 
 

 

 
 

وإذا كان  ،بل بناء علّ اتّّاد العالم بالمعلوم كان عيّ الصّور المعلومة بالذّات

                                                           
 ( بتيديم ما حيّه التأخير.1)

 .10( الجمعة: 2)

، تاريخ 343: 9لأسفار العيلية الأربعة ( البيت لمحي  الدين العربي، الحكمة المتعالية في ا3)

 . 377: 46الإسلام 



 

ا وَ  للهو﴿: تعالى للهمتذكراً  دُونَ في الّ  واذَرُ الأسماء الُحسنى فااْدُوهُ به  ُّلح  ذّن 

 وشتّان بيّ قلب   .وصفاته العليا صور قلبه ،سماؤه الحسنىأكان  ،﴾سْمائهأ

وبيّ  ،صورتُه نيوش الجماد والنبات والحيوان وغيرها من صور عالم الإمكان

 ؟أين التراب وربّ الأرباب ،قلب صورتُه نيش الأسماء والصفات للمَلِك المَناّن

 

 
نة 

 

أن يطلب من جناب اليدس كلّ ما يحتاج إليه حتى  ×ولهذا أُمِرَ موسى

ف و مطلوب حسن وإن كان للحسن  ،إذ كلّ ما يجلب إلى جنابه ؛مِلح طعامه

نُّا وسائل أ باعتبارلات ألمسوا ،فالأذكار لها المطلوبيّة المطلية ؛عرضٌ عريض

الغن  السبحان، لا  اللهللتّخلق بأخلاق  ؛لق الإنسانُ فخُ  لّا الذّكر مطلوبة، وإ

قِّ  تعالى يبتغ  أن  اللهفالإنسان في الدّعاء والمسألة من  ؛للأكوان يةللحاجة والرِّ

ره الحييي  ،يع الربّوبيّةصِ ينظر من طرف خف  إلى  سألة ويجعل الدّعاء والم ،وتذكُّ

وأين  .ذريعةً وميدمة له، لا أن يتذكّره من باب الميدّمة والذريعة ليضاء الحاجة

 إلَيّ  أَحَب   الحاجَة   فَويُ : »×ولهذا ورد من المعصوم ى؟من ذلك الغن ىهذا الغن

نْ  والأدعية المأثورة لدرك المطالب ونيل المآرب إنّما الغرض  .«الْحاجَة   طَلَب   م 

عُ الوَطَرَ حتّى يُيضى الوطرُ، وهو أمّ المطالب .كرالأهمّ من ا ما ذ يَد  وأصل  ،وَل 

 :بيوله ×كما أشار إليه ،وسَنّ  المواهب ،المآرب

                                                           
 .180( الأعراف: 1)

 .114: 2( لم يذكره سوى المصنف في هذا المورد، وفي شرح الأسماء الحسنى 2)



 

 

ب كَ خائباً ّا كَرّمُ ّا كَرّمُ ّا كَرّمُ ﴿( 72)  يِّ مَواه 
نْ سَن  ني م   ﴾فَلّ  رُاَّ

 .وهو التكريم بالخلافة عن الكريم

 

د  اللهوصلّى »  .«وآل ه  دَلى مُحَمَّ

قد وقع الفراغ من تأليفه سابع عشر من رمضان المبارك من ش ور سنة سبع 

 (.هـ 1267تيّ بعد الأل ف )ئوستيّ وم

 

 قم المقدسة

 مصطفى آل مرهون

ها 1432
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شَعَ ﴿ (6) مسِ  ضِياءَ  وَشَع  جِهِ  بنِوُرِ  الشَّ  35 ............................... ﴾تَأجُّ

 36 .......................................... شَمسّّ  يللتِأو قدُسِيٌّ  وَميضٌ 

 39 ........................................... ﴾بذِاتهِِ  ذاتهِِ  عَلّ دَلَّ  مَن يا﴿ (7)

 39 ................................. تعالى الواجب إثبات في الإلهييّ طريية

 42 ............................... تعالى الواجب إثبات في المتكلميّ طريية

 43 ................................. تعالى الواجب إثبات في الحكماء طريية

 43 ............................... تعالى لواجبا إثبات في الطبيعييّ طريية

هَ ﴿ (8)  55 ........................................ ﴾مَخلُوقاتهِِ  مُجانَسَةِ  عَن وَتَنزََّ

 61 ......................................... ﴾كيفياّتهِِ  مُلاءَمَةِ  عَن وَجلَّ ﴿ (9)

 65 .................................. ﴾الظُّنوُنِ  خَواطِرِ  مِن قَرُبَ  مَن   يا﴿ (10)

 73 .......................................﴾العُيُونِ  مُلاحَظَةِ  عَن وَبَعُدَ ﴿ (11)



 

 79 ...................................... ﴾يَكُونَ  أن قَبلَ  كانَ  بمَِا  وَعَلمَِ ﴿ (12)

 85 ................................. ﴾وَأمانهِِ  أمِنهِ مِ ادِ  في أرقَدَني مَن يا﴿ (13)

سانهِِ  مِننَهِِ  مِن   هِ بِ  مَنحََن  ما إلى وَأييَظَن ﴿ (14)  87 ...................... ﴾وَإح 

  أَكُفَّ  وَكَفَّ ﴿ (15)
ِ
وء  89 ........................... ﴾وَسُلطانهِِ  بيَِدِهِ  عَنّ  السُّ

ليلِ  عَلَّ  الل مَّ  صَلَّ ﴿ (16)  91 ...................... ﴾الألَيَلِ  اللَّيلِ  في ليكَ إ الدَّ

 98 ...........................................الدّليلِ  لتِأويلِ  وَتشعيلٌ  تنويرٌ 

ة خُطَب مِن استشِ ادٌ   99 .................... الجاهِلِيّةِ  زَمانِ  لَيلِ  لإناِرَةِ  عَلَويَّ

بابكَِ  مَن   وَالم اسِكِ ﴿ (17) فِ  بحَِب لِ  أس  َ  101 .................... ﴾الأط وَلِ  الشرَّ

بَلِ  الكاهِلِ  ذِروَةِ  في الحَسَبِ  والناّصِع﴿ (18)  103 ...................... ﴾الأع 

 105 ........................... مُصطفويّ  حَسَب لتِأويلِ  وَلَوِي نُور إشراقُ 

 105 ......................................................... وَتَوفيِقٌ  تأييدٌ 

مَن فِي  زَحاليفِ ا علّ اليَدَمِ  وَالثّابتِِ ﴿ (19)  107 .................... ﴾الأوَّل الزَّ

 108 ................... خاتَمّ   قَدَم ثَباتِ  لتأويلِ  قَلَم ٌّ  وَتَعلِيمٌ  لَوح ٌّ  تَلَوِيحٌ 

 111 .................. ﴾الأبرارِ  الُمصطَفَيَّ  الأخيارِ، الطّاهِرِينَ  الهِ  وَعَلّ﴿ (20)

حمةِ  بمَِفاتيِحِ  الصّباح مَصارِيعَ  لَنا الل مَّ  وَافتَحِ ﴿ (21)  119 ....... ﴾وَالفَلاحِ  الرَّ

 120 ................................ ومَفاتح مَصارِع لتِأوِيلِ  وَلوائِح طَوالعِ

ن ﴿ (22) بسِ  لاح الِهدايَةِ  خِلَعِ  أفضَلِ  مِن الل مَّ  وَأل   123 ................ ﴾وَالصَّ

بِ  في لعِظَمَتكَِ  الل مَّ  واغرِسِ ﴿ (23)  125 .......... ﴾الخشُُوعِ  يَنابيع جَناني شِر 

 126 ..........................................سُبحانيّ  لِخشُُوع جَنانيّ  تأويلٌ 

رِ ﴿ (24) مُوعِ  زَفَراتِ  آماق  مِن لِهيبتِكَ  الل مَّ  وأج   127 ................... ﴾الدُّ

ةِ  مِنّ  الخرُقِ  نَزَقَ  الل مَّ  وَأدِّبِ ﴿ (25)  129 ...................... ﴾اليُنوُعِ  بأزِمَّ



  

حَمةُ  تَبتَدِئ ن  لَم   إن   إله ﴿ (26) نِ  مِنكَ  الرَّ  في إلَيكَ  بي السّالكُِ  فَمَنِ  التَّوفيقِ، بحُِس 

 131 ...................................................... !﴾الطَّريقِ؟ واضِحِ 

 اتِ كَبَو مِن عَثَراتي الميُيلُ  فَمَنِ  وَالُمنى، الأمَلِ  ليِائدِ  أناتُكَ  أسلَمَت ن  وإن  ﴿ (27)

 135 ............................................................... ﴾الهوى؟

 خِذلانك وَكَلَن  فَيَد وَالشّيطانِ، النفّس مُحارَبَةِ  عِندَ  نُصُرك خَذَلَن  وإن  ﴿ (28)

مانِ  النصبِ  حَي ثُ  إلى  137 ............................................ ﴾والِحر 

 155 .......................................................... تَفصيلٌّّ  بيانٌ 

 165 .................................................... إنُاج مِن إستنِتاجٌ 

 167 ......................................................... وَإحِياءٌ  ضياءٌ 

 171 ....................... ﴾الآمالِ  حَيثُ  مِن إلّا  أتيتُكَ  ما أتراني إله ،﴿ (29)

 173 .... ﴾الوصالِ  دارِ  مِن ذُنُوبي باعَدَت ن  حيّ إلّا  حِبالكَِ  بأطرافِ  عَلِيتُ  أم﴿ (30)

لت لماِ فَواهاً  هَواها؛ مِن نفسّ امتطأت   الّت  المَطيَِّةُ  فَبئِسَ ﴿ (31)  ظُنوُنُُا لَها سَوَّ

 181 ................................................................ !«وَمُناها

 187 ............................. ﴾وَمَولاها سَيِّدِها عَلّ لِجرُأتِها لَها وَتَبَاً ﴿ (32)

تُ  إله ﴿ (32) َتكَِ  بابَ  قَرَع   189 ............................ ﴾رَجائ  بيَِدِ  رَحم 

طِ  مِن لاجِئاً  إلَيكَ  وَهَرَب تُ ﴿ (34)  193 ........................... ﴾أهوائ  فَر 

 195 .......................... ﴾وَلائ  أنامِلَ  حِبالكَِ  بأِطرافِ  وَعَليتُ ﴿ (35)

 197 ........................ ﴾وَخطائ  زَلَلّ مِن كانَ  عَمّا  الل مَّ  فاصفَحِ ﴿ (36)

عَةَ  الل مَّ  ل ن وأقِ ﴿ (37)  199 .................................... ﴾رَدائ  صَر 

 مُناي وَغايَةُ  مَطلُوبي، وَأنت ورَجائ ، وَمُعتَمدِي وَمَولاي، سَيّدي فإنّك﴿ (38)

 201 ..................................................... ﴾وَمثواي مُنيَلَب  في



 

نُوبِ  مِنَ  إليكَ  التَجَأ مِسكِيناً  تَطرُدُ  كَيفَ  إله ،﴿ (39)  205 .......... ﴾هارِباً  الذُّ

 211 ................. ﴾ساعِياً  جَنابكَِ  إلى قَصَدَ  مُستَرشِداً  تُخَيِّب كَيفَ  أم  ﴿ (40)

 213 ...................... ﴾شارِباً  حِياضِكَ  إلى ورَدَ  ظَمآناً  تَرُدُّ  كَيفَ  أم﴿ (41)

عةٌ  وَحِياضُكَ  كَلّا،﴿ (42) َ  215 ........................ ﴾الُمحُوِلِ  ضَنكِ  في مُتر 

 217 ................................ ﴾وَالوُغُولِ  للِطّلَبِ  مَفتوُحٌ  وَبابَكُ ﴿ (43)

ؤلِ  غايةُ  وَأنتَ ﴿ (44)  221 ............................... ﴾المأمُولِ  وَنُِايَةُ  السُّ

ةُ أزِ  هذِهِ  إله ﴿ (45)  225 ...................... ﴾مَشِيَّتكَِ  بعِِيالِ  عَيَلتُ ا نَفسّ مَّ

وائ  وَهذِهِ  وَرَحَمتكَِ، برَِأفَتكَِ  دَرَأتُها ذنُوبي أعباء وَهذِهِ ﴿ (46)  وَكَلتُ ا الُمضِلَّةُ  أه 

 239 .............................................. ﴾وَعَفوِكَ  لُطفِكَ  جَنابِ  إلى

  عَلََّّ  نازِلاً  هذا صَباح  الل مَّ  فاجعَلِ ﴿ (47)
ِ
 الدّين في وَبالسّلامَة الهدى، بضِياء

نيا  241 ................................................................ ﴾وَالدُّ

دِياتِ  مِن وِقايةً وَ  العِدا، كَيدِ  مِن جُنَّةً  وَمَسائ ﴿ (48)  243 .......... ﴾الهوى مُر 

 245 .......................................... ﴾تَشاءُ  ما عَلّ قادِرٌ  إنَّك﴿ (49)

 مَن وَتُذِلُّ  تَشاءُ  مَن   وَتعِزُّ  ،تَشاءُ  مَمَّن الملُكَ  وتَنزِعُ  تَشاءُ، مَن الملُكَ  تُؤتي﴿ (50)

 249 .................................................................. ﴾تَشاءُ 

 261 .................................................... ﴾الخيَرُ  بيَِدِكَ ﴿ (51)

 268 .............................................................. وميض

  كُلِّ  عَلََّ  إنَِّكَ ﴿ (52)
 
ء  271 ........................................ ﴾قَدِيرٌ  شَي 

يلَ  توُلجُِ ﴿ (53)  277 ...................... ﴾اللَّيلِ  فِي  النَّ ارَ  وَتُولجُِ  النَّ ارِ  فِي  اللَّ

 279 .................... ﴾الح ٍّ  مِنَ  الميِّتَ  وَتُخرجُ  الميِّتِ  منَ  الح َّ  وَتُخرِجُ ﴿ (54)

 281 .................................. ﴾حِساب بغَِيرِ  تَشاءُ  مَن وَتَرزُقُ ﴿ (55)



  

 283 .................................................... ﴾نتَ أ إلهَ  لا﴿ (56)

 287 ...................................... ﴾وَبحَِمدِكَ  الّلُ مَّ  سُبحانَكَ ﴿ (57)

 291 ................................ ﴾يَخافُك؟ فَلا قدرَكَ  يَعرفُ  ذا مَن﴿ (58)

 293 ................................ ﴾يَهابُكَ؟ فَلا أنتَ  ما يَعلَمُ  ذا وَمَن﴿ (59)

تَ ﴿ (60) ف  رَتكَِ  ألَّ  297 .......................................... ﴾ا لفِرَقَ  بيُِد 

تَ ﴿ (61)  303 ......................................... ﴾الفَلَقَ  برَِحَمتكَِ  وفَلَي 

 303 .......................................................... تأويليّةٌ  نكتةٌ 

تَ ﴿ (62)  307 ................................. ﴾الغَسَقِ  دَياجِّ   بكَِرَمِكَ  وَأنَر 

تَ ﴿ (63) مِّ  مِنَ  الميِاهَ  وَأنُر  ياخيدِ  الصُّ باً  الصَّ  317 ................. ﴾وَاُجاجاً  عَذ 

 319 .............................. ﴾ثَجّاجاً  ماءً  المعُصرات مِنَ  وَأنزَل تَ ﴿ (64)

 320 .................................................................. ذيل

 321 ............................................... مياه  لتأويل إله  علمٌ 

مسَ  وَجَعَلتَ ﴿ (65) ة وَاليَمَرَ  الشَّ  323 .................. ﴾وَهّاجاً  سِراجاً  للِبريَّ

 324 ........................................................... لطيفةٌ  نكتةٌ 

 325 .......................................... سراج  لتأويل تاج  اكليل

 329 ............... ﴾عِلاجاً  وَلا لُغُوباً  بهِ ابتَدَأ تَ  فيمَا  تُمارِسَ  أن غَيرِ  مِن﴿ (66)

دَ  مَن   فَيا﴿ (67)   باِلعِزِّ  تَوحَّ
ِ
بَياء  331 ..................................... ﴾وَال 

  باِلموتِ  عِبادَه وَقََ رَ ﴿ (68)
ِ
 335 ..................................... ﴾وَالفَناء

د عَلّ صَلَّ ﴿ (69)  وَحَيِقّ  دُعائ ، وَاستَجِب ندائ ، وَاستَمِع   الأتيياء، وَالهِِ  مُحمََّ

 343 ................................................. ﴾وَرَجائ  أمَلّ بفِضلِكَ 

، لكَِشفِ  دُعِ  مَن خَيرَ  يا﴿ (70) ِّ  345 ........................ ﴾وَالمأمولِ  الضُّ



 

تُ  بكَِ  وَيُسُّ، عُسُّ لكُِلِّ ﴿ (71) زَل   349 ........................... ﴾حاجَت  أن 

 351 ........ ﴾كَريمُ  يا كَريمُ  يا كَريمُ  يا خائباً  بكَِ مَواهِ  سَنِ ِّ  مِن   ترُدَّني فَلا﴿ (72)

د عَلّ الله وصلّّ »  351 .............................................. «.وآلهِِ  مُحمََّ

 353 .................................................... المحتويات ف رس

 


